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المكد ميم 


ليس من أجد سننا يبكر ء نظريا » على اللحياة تطورها » ولكن هذة 
التطور شير » لدى وقوعه » صراعا في مختيف بجالات الحياةٍ » بل اتنا لتجد 
من يدعو الى التطور الاجتماعي ‏ على سييل المثال ‏ ونكافح في سبيل تحفيقه 
ثم ل يمنعه ايمانه بهذا التطور » وكفاحه في سبيله ان يقف ضد تجديد اخر 
يستلزبه #طور الحياة الاجتماعية تمه ؛ أعني التتجديد في الإدب » غير نطر 
الي وحدة الحياة في مسبيرتها ٠‏ 


هناك من ندعو الى التجديد ف الادب دعو عابة » حتى اذا اتحدت 
جعوته ب لدى سبوام ‏ شبكلا من الإشبكال ؛ وقفٍ ضِده ؛ وبِفيّه رأبهء 
.عه 5 5 2 50-0000 5 - 000 5 . 576 5 
ول هبه عتياد ب ان بيقع في تلإقض سييلته في التخلص بنه ان فى عنب 
دعوته : وان نكر كون هذه الإشكال الحديدة مبا دعا اليه ٠‏ 


ومما يزيد من عجب الدارس اليوم ان يرى حركات التجديد في الشبعر 
العر بي مرتيطة بتطور المجتمع تمسه » ويرى ولع أبي تمام ‏ على سبيل المثال ‏ 
,ب 2 البديم »6 جزء! من حضارة المجتمع العباسي وتأنقه » ثم يري في الوقته 
تفسه ما أثير بوجهه من صراع بحسب اليعيد عن الشعر العربي » وهو يتبيط 
اخياره ؛ أن أبا تمام قلب موازينٍ الشمر يجيث لا تبلم في نظر مشايعيه > 
والمببجبين به » قصبيدة جاهلية من الطعن ء أو أموية من العيب » ولا تبرأ له 
ب في نظر معارضييه ‏ قعبيدة من المجبة ؛ ولا بدخل شيء من قصائد؟ في تراث 


2-3 


العرب الشعري : ولم تكن الحال كذلك ولن تكون + وفل غير .حذرر عن 
المتنبي ما تقوله عن أبي تمام » وعن السياب » غير وجل ؛ ما تقوله عنهما ٠‏ 


قلك ظاهرة مشتركة بين عصور الادب العربي » وهي » لكونها مشتركة » 
تستحق كثيرا من التأمل والدراسة # وتتتتاهل اكثر من سؤرال عن دواععها » 
ومظاهرها 4 وحححها 3 واخلامها 043 وفقضاياها القفنية ٠‏ 


هذه الاسئلة والظماح في الاجابة' عتها حفرّانى الى قبؤّل اقتراح استادي 
الدكتور على. جراد الطائمر..في دراسة د < الصراعتبين القسديم والجدند في 
الشيبعر العر بي 6« 2 


ولم يكن من وكدناثت: ونكن تتذارش الوضوع :أن كوت العنوات 
ماربا لهذا الضراخ : :ولو كان الامز كذلكه تكنا “ملرّمين بتحدد 'الحقبة 
التي نهتم بها هذه الدراسة » وتحديد موطها لتلا تيم في 'ضحراء خمسة 
عسر قرنا أو و تراضة ولكات الو ضوع عدو الخال عدم نيد 20 ازا سكاد + ويم 
شؤاهد معروقة »' ولا أكثنب أية سمة من التفكينة » ولا اعطى للضرّاع عند 
العرّب قدّمة :اكب منا عئ عليه في 'خدوده' الضيقة تأريُحا » أن فى 'تلرك 
العنواث دون *تخديد تعقبة-ؤمئية معينة #"ومكأن بعينه ما يقني الى شيء من 
طماحنا في دزامئةجؤغر-المتزاع: ”من ميك هو تفكرة “ومن حينثا هو ظاكرة 
انسانية تراها في تراثتا مثلما نراها ف عصرنا الحاضر +٠‏ 


: .بواذ استوي عنبرإن هذا البحث على ما جو عليه م وعى_الهاية التي قصد 
اليها.؛ فقد كان معنيا ان نحدد كل كلمة فيه ؛ فآثثر مصطلح « المبراع.» على 
المعارك الادبية » وما هو شبيه بهاء » وف ظنه ان « الصراع ». أشمل في 
الدلالة من سول 4 نقد تكوق المدركة الادىة المنة عن قدي عن داك هده 
لت يا ل ا ا 5 
مشائعوة وخصومةه عكأو لآ يكون + #المعزكة”التئ حارث: عل كنات .الت 

عن ال الدواطيخ +« حلي حين” أن الغ العم مشكن" الث بصي كر 


اه 


يدور عنى طاهرة لفت نظر ادياء العمس فيرون فيها 'محطئين او مصيبين ‏ 
ما يسكنها من. تبديل مفهومات تبديلا جدريا »» فهو. أوسع_من أن :يدور :بين 
انين مختلفين في وحهة النظر الي قضية. من-. القضايا الإدبية ٠‏ على .أن-المعركة 
الآدمة سكن ان مكون نواة صراع » اذا اتسعت » وكانت القضية الشصم 
فيه ا الأهسية والسعة ١‏ يبحيث بحد ام بحس امه الوقفة الطوسسة 


.واذا كانت المعركة الادبية نقرر باتنهاء مبتها الوجيزة تنيجتها. : مان 
قريعي. العيراع ربما لا يشهذان مثل هذه التتيجة .باقبسهما. » يسبب ين 
مدنا ركة كرس حل امك فيد + واذا كات تمرك الادبية ب لدى انساعها 

عي قاد نحسل التنسيق. » فان الصراع. ف الغاب. لا ,يحتمل ذلك 

لان المطلية الفسقة الني , تدفج الى التنسيق يف _المعار كره قليلة الإهمية. في 
الصراع » واذا أوحى ,نشابه. إْسالِيي, الصراع ‏ في اكثر من عصير ». ومصر.# 
بالتنسيق » فان ذلك راجع الى روح إنقافة العيصر الذي بدور قبه , وتوحههه 
والى ارنباط الظاهرة بالنفس الانسانية » ووحدة القضية المصطرع من اجلها . 
قبل ان “تكون “زاجعا *الى” شي من التنسيق وخمتاب النتائج > #ولكتنا رغم 
ذلك :لا نفي .هذا التتسيق “فيًا-قاطعا "في تكتل :هذا الفريق”" اوداك > 

واذا كانت المعركة الادبية مما يفتعل كذبا س في أحياني ‏ فان الصراع 
له تكن افاستكواق اله ضادقا + 

هذه الوجوه:وسواها من أوجه الإاختلاف .بين . المصطلحين جعلت البيث 
تر « الصر مراع » ف عنوانه على سيراه * 1 

وآآثر ميصطلحي- « القديم غ ١ق «١‏ الحديدء * على غيرهما ع' وهو يريد 
لدلالتههما إن ,تتمل .العصوو: اللادسية كلها فاذل-كان. لمصطلج »0 القديم 3 
ان+ بدي ».وكأ نه مصالج: ف ,كل . العصوز ان .مقا يله: لم يكن . كذ [إئه » فقد 
كان مصطلح « المحدث »© قبطلة « القدريم» في«العصر. للعياسي مد «“العصري » 


بس كا عب 


فبالِتَه في مطلم القرن العشرين » والشمر الحر » والجديث » لدى نهاية التصب 
الأول منه ٠‏ ومن هنا كان له ان مضل مصطلح « الجديدِ » مقابلا 


ولم يكن هذا البحث يريد ب ,ر الجديد » ما يكون من حقٍ الدارسي 
المحدتين ان بختصموا فيه » وانما نظر اليه متقّرونا بالصراع » وهذا الطر 
اقتضيه ان ينظر للحديد بعيون معاصريه » لا عصره الحاضر ؛ فقد ترى 
الدراسات الادبية اليوم ‏ وهي على حق في المعري مجددا! كبيرا . ولكن 
هِذا ان اي يرى انث مصطلح « الحديد » في عتوانه معأ 
ينطبق عليه » لان شعر المعري لم يشر صراعا : ولم ينظر اليه معاصروه على 
انه حجدد ٠‏ واذن فجن ترب بالجديد مأ أثار صراعا ٠‏ آما اذا كان ععمذا 
الجديد ظاهرة ف نظر معاصريه ولم شر صراعا » فنحن ‏ عندئذ ‏ محاولون 
تعليل ذلك ما وجدنا اليه سبيلا ء ومن هذا الجديد الذي لم يثر صراعا رغم 
أهميته الموشحات الاندلسية » وشعر المهجر ٠‏ 


وواجهت البحث مثبكلة تحديد انصييإار القديم وإنصار الجديد من 
يكونون ؟ وَفٍ سبيل التخيص من هذهو المشيكلة والتغِلب عليها ء اتجذ بن 
آراء هذا الاديب او ذاك مقياسا في تصنيفه ضمن انصار القديم أو الجديد . 
ولعل ما برجوه لهذا المقياس من صحة نتضح في دراسية المووح «العقاد عل 
سييل المثال + قاذ يكون بآراثه ف أواكثل هد القرن من الضار الجديد 
المتحمسين له » يكون من اتصار القديي المنافحين عنه في الخمسينات أو قبلها 
بقليل ٠‏ وعلى هذا فوصف هذا الاديب او ذاك بانه من انصار القديم او من 
انعيار الجديد ليس ضربة لازِب في مراحل جياته جميعا ٠‏ على ان هذا لآ 
يسع ان يكونٍ هناك من هو من انصار القدِيم او الجديد طوال حياته : فلقد 
كان ذلك واضبجا في الصيراع الذي آثاره أبو تمام في المصر الهياسي » فقد 
غلل ابن الاعرابي مِن انصار القديي لم يغير موقفه ٠‏ 


لالم اد 


وموضوع الصراع لم بدرس - فيما أعلم جراسة جادة + فلم أر 
أحدا آلف فيه سوى علي العمتاري فٍ كتابه م« الصراع الادبي بين القديم 
والحديد ©» وهو تتاول الملوضوع من وجهة نظر انصار القديم » ويتعصب عل 
الجديد في كل عصور الادب العربي تعصبا لا يحتاج الى جهد في اكتشافه من 
الصمحات الاولى ٠‏ وشتقر الى أوليات المنمج : اذ ليس من خطة فيه » ولا 
نظرة موحدة تنتظمه » وانما هناك ائنات مما يكتب في صحيفة يومية غسير 
ات متوى تدر لها أن حاون كان عل عير .لبق .. 


وألف ف الموضوع أدونيس : « الثايت والمتحول » بحث في الاتباع 
والابداع عند العرب » وهو كتاب لم يعن بالصراع من حيث هو : وانما 
بدأ من بديهية لدبه ترى أن العرب ميالون إلى القديم أبدا فحاول ان يتحرى 
دوافم هذا الميل » دون ان يتحرى صحة منطلقه م وكان يدفعه الى ذلك ما 
بجاله » وهو يرى حدة الصراع » من انتصار القديي في كل الاحوال ٠‏ أي 
ان أدونيس ببدآ بحثه من حيث تنتهي هذه الرسالة » فلم تكن مستاربا 
والحال هذه ان يقم في أوهام من لم يتدبر الامر ندرا طويلا - 


ولما كان الامر كذلك » فلم بين لي ان أفيب من ذينك الكتابين أيه 
فائدة » اللهم الا ما استجال به العماري مادة اتتفعت بها في « أخلاق فريقي 
الصراع » وما أتاحه لي أدوئيس من مجال في مناقشة منطلقه ؛ ومن هنا كان 
علي أن أجمعع مادة هذه الرسالة من بطون المصادر التي تثبمل عصور الادب 
العربي كلها طلبا لامثلة نساق في موضعها ولها نظائر » وبحثا عن شواهد 
تستحضر » وآمثلة تشرب » ولهما قرائمن ٠‏ ولقد أفدت من الكتابات العغاضية 
والبراسات المتحيزة » في بعمض اليصول : اكثر مبا أفدت من الدراسات 
الرصينة ٠‏ وذلك أمر طبيعي من يحاول ان يدرس ظاهرة الصراع كما جحي 
ولس كنا براد لها ان تكون هدوءا » وموضوعية ء ورصانة ٠‏ ولعل من 


0 


اليد ايشا ان _آدر "ني آفدت من الرجوع الى بعض المصادر الاجنسية انتي 
0 للمدارس الادمية وما يدور بينها .من_صراع 4 في | استحضار حسبو 
الصراع من حيث هو ظاهرة انسانية » وفي تقتري ظواهره » ونيس على _سبيل 
الأسشهاة 57 العاف ومقايلتها بما لدينا + 

اواذ استوت المادة 'كياتب هذا البحث وزعه على , تمهيد وستة فصول 
ام 2 فعد عقد الشهيد رةه الجديد في الشعر العربي من العصير 
الجاهلي الى العصر الخاضر محاولا ان يتلمس 5 هده المسيرة حركاتٍ التجديد 
ومدى ارتباطها بتطور العص ‏ » وخضوعها متطلبات المجتمع + ولم يكن يريد 
في يذ البهيد ان ,يدل ببنظرية: جدبدة ؛ أو يفكرة.غريبة على الدن داسات 
9 ولك طيبعة أي اهيا . .دق قما. .كان همق ان.عبدكر القارىء بحقائق لاايد 
منها لمن يتابع ,درلسة. في جاني مق جوااب إلادت_العربي 5 

وكان هِيما التمهيد يوحئ.. كما. أريد له ب بقوة.الاواصر بين محر كات 
النجديد ويين تطور المجتيمع. «العر بي. نفسه » مما اقتضى «اليحث أن يعقد اللمصل 
الاول ل « تارت بخ الصبراع بف الشعي المربي » .واقيا عند تجديد موبطلح 
2 الصراع « ؛ منتقلا الى ما يوحي بائه ضراع في الشس. الاموي » ولكنه ليس 
كدلت » ايها الصراع الذي آثاره المحدثون العياسيوث ثم ما أثاره أبو نمام 
وحده ».وما لثاره المتشبي -بعده- »_متتقلا بعد ذلك ال 'الصراع الذي. أفاره 
«.الددبواث »6 ثم ها أجارته-ضاعة أبولو عثيم مما أثارنه حركة الشحر الحر 3 
وفك كان متمج هيدا ل الفصعيل إن تحدد أنصار الجدربد م أنصار القديم ) 
المتنصفين ؛ ‏ ليخلن. الي القضاياء:التي . يودج لهسا اتنصامر بالقديم.. بق 58 
الجديد ؛ والتي جور عليها الصراع. كما تظهر إيان حيدته.؛ مهتديا في معرفتها 
15 راء معاصريٍ عد العياة اق: بذاك 8 

وم إنقردا 000 ويةةة الفصل .الأول ,سعد أن هناك. حركات تجديدية 
ليه نش صر اعارية: وركان .هذا الام مما ملفت نظر _لليلحث. فعقم المصل» الثاني 
لدرابيقا< دواعي. الصراع_ وأسبلب جدتفي» ين :خيلال مقايلة.الحركات 


ماي 


الجديدية. .التي أتارت صراعا » والحزكات التتي. لم تثره ستواء أكان ذلك' في 
العصر العباسي أم ف العصر الحاضر ٠‏ 

. ووفف المصل الثالث 0 فرربقي. الصراع » قدرس مط يدور 
على السية انصان, القدبم وانصار الجدديك. .من ..حجتج بتحاولون يهنا ويخ 
مو مواقمهم 3 هذا الصيبف أو ذإِكٌ ٠‏ واذ رأى هذا المصل أن حجج الف بقين 
مرتبطه بطببعة العضر 4-مما بجعلها تختلف:من عصر الى آخر ششيئا ما » ورأئ 
أن مصادرنا لم تتوفر توفرا. كافياً .عن دقائق اتنصراع ف العصنة* العبابي 
فتنقل' حججه » سمح لنفسه ان يخرج قليلا' عن“ منهتج الفضون الاخرى فياخذ 
من حجج المجددين والقدامى في العصر الحاضر هاديا على حججهما قي العضر 
العباسي » وان ينص لدى ذكر هذم الحجة او تلك » في الهوامش.؛ على ما 
يناظرها في العصر العياسي ان وجد هذا النظين .٠‏ وهو. يجبيب ان ذلك من 
طيبعة. الآبياء .لانه لا يستطيع .ان يدوبى.ظاهرة. لم تنوفر مادتهل يسبيا فيه 
الكفاية ٠+‏ 

وزاذ..كاتت :هذه الحجج:_ في الغالت د آراء مشرنعة بقضد منا نشبيت 
هذا الموفف او ذاك » فقد عني البحث'ان 'يتخرى الؤقفات الطويلة لستدى 
الفريقن » وهي وقئات يراجم بها .كل فريق .نفسه م وهو بعيد يعن .جو 
الصراع.ء فيما. .بدى له مرة » وقريب منه مرة, اخرى ء لك جب لحان 
هادىء:ء خدوس تلك الوقفات ف الفصّل الرابع الذي.أسسماه,« يمظاهو 
الصزاع » لان اليمدوء ممط يععبث «الفرربقين.على نمويه مقأصدهم ؛.وببعدهم؛ عن 
الجالخ فضح. نو ياهم' 35 
كما الع خقد درس الوشائل” "اق اتعين تشقسيث'يها 'كلا المريقين 
ف اتنا عالق لكاب وق فيه عن خضته 2 ولا كانت هذة الؤسائل وما 
شتصحية من سلوك بعيدة- عن الثن © والخو ا «الاديق : وكا كانت تظهير “في 
حدة«الطراع غيا طيعها ١‏ يطا بع جاد. بعيد عن اللواضتوزعية ه خق كانت قسميته 


ممه 47 انهه 


الجناسبية « أخلاق قرنقي الصراع »> + وقد تضمن ما لا يمت الي القضايا المنية 


بسنب قوي ٠‏ 


ولقد لاحظ البحث وهو يؤرخ للصراع في الفصل الاول ان هناك فضية 
واجدة تكادٍ تيكرر يوجوه مختلفة في كل صراع » تلك هي مألة اللفة 
والعلاقاتٍ اللغوية المجازية » فرأى ان يعقد فصلا خاصا بها يفصكل ما أحمله 
في « تاريخ الصراع » ولما كانت هذه القضية الواحدة ‏ في رأبه ‏ قد اثيرت 
على إنها قضيابا متعددة » فقد عقد الفصل السادس تحبت عنوان « قضسايا 
الصراع الفنية » مناقئبا تبددها جالصا الي وجدتها ؛ دارسا #طور هذه القضية 
عير العصور و 

وأعقب البحث تلك الفصول بخاتمة لخص فيها عمله » وناقش من يرى 
أن الصراع بيظاهره المشتركة بين عصور الادب العربي » يدل على ميل 
المجتمع العربي الى الثبات ٠‏ وعلى تخوفه من الجديد ٠‏ ثم تحدث عما جاء فيه 
من جديد فيما .وكده من ضرورة النظر الى شعرتا واخبار شعرائنا من 'زاوية 
الصراع بين قديمه وجديد» فِضلاِ عن زوايا النظير الابخرى ؛ وتحددث عبا أفاده 
الِتقدٍ الادبي 5 مباحثه من الصراع ٠‏ 

ولابد لقارىء تلك الفصول ان بلاحظ نمطا من الاستشهاد لم يالف 
ترتيبه في كتب الخرى ٠»‏ فكاتيها يغرب مثلا على ظاهرة من العصر العياسي » 
ويعقبه بآخر من عصرنا الجاضر » وكأن ليس بين العصرين عشّرة القرول ٠‏ 
واذا كان مثل هذا النمط مما بخل بدراسة ظاهرة محددة بحقية تاريخية » 
قانه هنا من صميم منهجه » وف الصلب منه » لانه يدرس ظاهرة برجو ان 
بح نسيتها الى الجضارة فيقول : لانه يدرس ظاهرة جضبارية يوجهيها 
المشرق والاريد مما يجويه القدبي والجديد مها ٠‏ ثم ان هذم الظاهرة لتلتيس 
بيعضيها التبايبا لا مكاد يقبل التجرئة كما جهو شأن أيه ظاهرة حضارية أخري ٠‏ 

وبعد : فان من نافلة القول ان أشير الى-ها انفقتو من جهد لي كتابة هذا 


ل 1# ل 


البحث » والى ما عانيته ‏ في سبيله ‏ من أمور اختصصت بمعاتاتها من بين 
ابه الدراسات العليا . ولكنني ‏ رغم هذا وذاك ‏ غير ممتن عليه بما انفقت » 
وسا عانيت » فقد كان مماحي فيه أن اصل الى الحفيقة او ما توهمته اياها » 
قان وفقت فنعم عقبى الطامحين والا فحسبي اني لم ادخر وسعا » ولم آل 
جهدا » على ان من باب نسبة الفضل الى أصحابه نسية غير ممنونة ان أنو”ه 
سا تحمئله استاذي الدكتور على جواد الطاهر ف متايعة هذا البحث » وهو 
كترحةاعتواناء.و بماعاناء وعو بلاحقي وبلاحقه فكرة قتطارحها » ومفحات 
نقرؤها ء فاذ أشكر له ذلك شكرا تضيق به الكلمات » أشكر ‏ عبر شخصه 
الكريم كل من اهتم بهذا الموضوع من اصدقائي الكرام » وزملائي 
الافاضل فزوده بما يغتيه » راجيا ان اكون قد حققت ثييئًا مما كان بدور 
ف ذهن استاذي وهو بقترح العنوان » وشيئا آخر مما دار ف أذهمان 
اصدقائي وزملائي وهم يحسئون الظن بالموضوع وصاحيه ٠‏ 

ويسرني كثيرا ان أتوجه بالشكر الوافر الى القاثمين على شؤون مكتبة 
الامام الحكيم العامة في التجف الاشرف » على ما يسّروه لي من اطلاع على 
كنوزها الثميتة ٠‏ 


ات 


مسيرة الجديدفي الشعر 


ليس من شك ف ان نفرا من شعراء الجاهليه المتأخرين أحسوا بوطأة 
الزمن ٠‏ فنظروا الى سابقيهم على أنهم قدامى ذهيوا بمحاسن الشعر » ولم 
يبقوا لهم منها شيئا » يدلنا على ذلك زهير بن أبي سلمى في قوله : 
ما أرانا تقول الا معارا أو معادا من قولنا مكرورا 
وعنئرة العبسي في قوله : 
هل غادر الشعراء من متردم أو معادا من قولنا مكرورا 
كيف تسكنوا من أن يوازنوا بينه وبين عوالمهم الداخلية والفنية » بحيث 


استطاعوا أن يستمروا ف قول الشعر متغلبين على شعورهم بالعقع ٠‏ ولو 
يلغنا شيء من ذلك لاستطعنا ان نقرر مكاتتهم الفنية قياسا الى من سبقوهم 


من الشعراء » وان تمتحن صحة ما بردده نقادنا القدامى عن بعضهم من أمثال 

سبق أمرىء القيس « الى اثساء ابتدعها » واستحستها العرب 4 واتبتعته عليها 

الشعراء من استيقاف صحبه ف الديار » ورقة النسيب © وقرب المأخد قا 0 
0 

بوطاة الزمن كان « يعد تفسه محدثا » قد أدرك الشعر بعد أن فرغ الناس 
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منه » © ء وق مثل هذا الاحساس ما ييح لنا ان تقول : ان عنترة وزهيرا 


واضرابهما كانوا ينظرون بعين الاحترام الى سابقيهم لما بلغوه من نضج فني » 
وان كانت نظرتهم - كما هي طبيعة الحال ‏ قائمية على الفطرة ٠‏ 


8 ولايد ان تكون نظرة الاحترام هذه فد اتنتفلت 4 بعد قيام الاسلام : 
الى المجتمع الاسلامي » الا ان الذي منعها من الظهور انشغال المسلمين بسؤون 
الدعوة الجديدة ومفهوماتها ؛ وما يقتضيه اتنشارها من انصراف لها » وعزوف 
عن سواها © فضلا عن أن الاسلام فد صرف الاذهان عن الاهتمام » بأمور 
الجاهلية » وشغلهم بالقرآن المعجز عن النظر الى ما سواه » وليس قول لبيد : 

نا كنت لاأقول كسهرا عد اذ :على الله اسنورة البقرة "وال عمران 026 


ولم بقدو 'هاه الحال ان تدوم طويلا » فقد عاد الشيعر الجاهلي في 
أواخر القرن الاول ‏ فيما سدو. يشغل الاذهان من جديد » ويفرض احترامه 
مرة أخرى بحيث صار الأنموذج الذي يحب ان يحتذى » والمثال الذي ينبغي 
ان يقنتدى + وكان مما هيا له هذه المكانة أسياب منها : انه اكتسب ‏ والعرب 
في مرحلة تدوين ‏ قيمة تاريخية » اذ « كان +٠‏ في الجاهلية ديوان علمهم » 
ومنتهى حكمهم : ه لأخذون ؛ واليه يصيرون 6" + وانه حفظ للعرب 
ءءء ذكر أيامها ومآثرها +٠٠‏ ؛ وما ذهب من ذكر وقائعهم »") ٠+‏ وان 
هذا الشعر ‏ والء ب على أبواب حركة علمية ‏ كان يمستطاعه ان يرضى 
أذواق جمهرة لمثقدين على اختلاف منازعهم » فيجد فيه النحاة شواهد 


© العمدة 74:1 . 

© ينظر طبعات فحول الشعراء : 25-24 . 
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18 ب 


الاعراب » ورواة الاشعار غريب اللغة » وعويص المعماني التي تحتاج الى 
استخراج » ورواة الاخبار الشاهد اللأريخي والمثل 9 ٠‏ وفضلا عن هذا 
وذاك فان هذا الشعر ‏ من حيث هو فن ‏ كان قد مر بمراحل انضحته نضحا 
رأى فيه زهير وعنترة ‏ كما مر ينا تحديا » وان الذي كان يمكن انه 
يصل الينا منه ‏ وهو يمتد الى قرن قبل الاسلام ‏ هو لباب هذا النضج ٠‏ 
فاذا عرفنا انه اعتمد الرواية التى من طبيعتها ان تنمى ما هو ردىء مله 
بحكم اعتمادها الذاكرة » ادركنا مبلغ جودة هذا الشعر الذي تناقله الرواة 
ف أواخر القرن الاول للهحرة ٠‏ 


هيأت هذه الاسباب للشعر الجاهلي ان يحنرم » وان يكون المثل » 
غير ان المسألة لم تقف عند حدود الاحترام » ولو وقمت عندها لما كان عليها 
غيار » ولكتها تعدت ذلك الى الاتبهار بهذا الشعر » دون ان بحاول احد 
النفاذ الى أسراره فيعلل انيهاوه به ء» فكل ما حدث ‏ ف هذا الشأن ‏ هو 
الربط بين نضج هذا الشعر وقدم زمنه » فصار الزمن معيارا نقديا بأخد به 
الروأة في تقوم الشعر وتقده » فكأن ابو عمرو بن العلاء « لا بعد الشعر 
الا ما كان للمتقدمين »16 حتى ان الاصمعي لم يسمعه ‏ طيلة ثماني سنوات 
صحبه فيها ب قد احتج ببيت اسلامي © : 


ومما لفت النظر ان منطلق ابي عمرو وأضرابه ‏ ولا آقول تعصيهم - 
لم يناقش ف حدود علمنا في العصر الاموي » حتى لكأنه مسلكم به » بل 
ان هذا المنطلق كان يجد صدى في تفوس بعض الشعراء الذين رأوا في 
شعرهم إمتدادا للشعر القديم » فقد روي ان رحسلا من بني تميم « أنى 
الفرزدق *+٠‏ فقال : قد قلت شعرا فانظر فيه » وآأنشده » فقال الفرزدق : 
بااين أخى ء ان الشعر كان جملا بازلا عظيما فأخذ امرؤ القيس رأسهء 


لظ 


0 يبنظر البيان والتبيين |4 : 24 . ٠‏ 
© العمدة 7 1:-73. 


ب 19 م 


«عمرو بن كلثوم سنامه » وعبيد بن الابرص فخده » والاعثى عجزه ] 
وزهير كاهله » وطرفة كركرته » والنابغتان جتبيه » وأدركتاه ولم ببق ألا 
المذارع واليطون فتوزعنتاه بيتنا ..٠‏ »49 » وليس ف احساس الفرزدق 
غلو » ولا في منحى تفكيره يعد عن الواقع « فمهما اختلفت مذاهب الجاهليين 
والاسلاميين » ومهما تنوعوا في الصياغة والطريقة وفنون القول فاتهم جميعا 
بنهلون من ينبوع واحد » ويصدرون عن ذهنية واحدة » ويتقاريون 'نقاريا 
ملحا في التفكير وف التعبير ٠‏ يختلف زهير عن طرفة وذو الرمة عن جرير » 
وعمر بن أبى ربيعة عن العرجى » ولعنه اختلاف الجداول انحدرت عن 
جبل واحد ١.٠‏ » 420 ء وإذن فتعظيم الفرزدق للجاهليين نابع من هذا 
التشابه ٠‏ 

ولهذا التسابه بين الجاهليين والاسلاميين أسباب يمكن ان تجمل في 
أن حياة العرب في العصر الاموي لم تختلف عنها كثيرا في جاهليتهم » فقد 
بقيت الصحراء التي احتضنت الشعر في جاهليته كما هي من حيث تآثيرها 
فيه » ولم تفعل الحواضر حين تلقته أكثر من فعلها بشعر عدي بن زيد 
الشاعر الجاهلي ‏ الذي كان « يسكن الحيرة » ويراكز الريف » فلان لسانه 
وسيل نطق +00) ونين أذ اث العوامن من هذه الناحية كان تختلقه هه 
الشعراء » « وكانوا يتخذون اللفظ مقياسا لجودة الشعر » فكلما قرب هذا 
اللفظ من البداوة » وكلما كان رصينا يملا الفم » ويهز السمع كان الشعر 
جنا عو ع ا 

ولست آريد بهذا ان أعمى الحكم فأتفي أثر بيئة كالمدينة في شعر عمر 
أبن أبي ربيعة » ولا بيئة كدمشق في خمريات الوليد بن يزيد » ولكني في 


'(10) الموشح | : 553-552 . 

011 تاريخ النقد الادبي عند العرب 89:٠‏ . 

© 212 :, طبقات فحول الشعراء|: 140 © وينظر الفصول والغايات‎ )12 ١ 
وتعليل المعرى وجدانه المديد في اشعار المكيين والمدتيين كعمر بن ابي ربيعة‎ 
٠ ووضاح اليمن »© والعرجي » ومشاكلتهم عدى بن زيد لانه كان من سكان الحيرة‎ 

| (13) ححدديث الاربعاء 7:21 


20 الم 


الوقت ته لا أريد ان اغلو في تآثير هذه البيئات بحيث لا سقى وجه 
للسقابلة بين الكوفة ‏ على سييل المثال ‏ والحيرة ٠‏ 


وقرا'ب حياة الآمويين من الجاهلية سيادة القبيية » واحتدام نار العصبيات. 
القبلية « اذ ان بني آمية وجدوا في اتارة ههه العصبيات ‏ في بعض 
الاحوال ‏ كسا سياسيا لدولتهم » ودعما لسلطا نهم » لان اتتغال القبائل 
«عضها ببعض »؛ واندفاعها ف تيار الخصومات القبلية كان قمينا بصرفها عن 
معار ضة نظام الحكم اللاموي » 14) ٠+‏ ومعنى هذا أن دواعي طائمفة من 
اغراض الشعر الجاهلي كالهجاء والفخر والحماسة ظلت قائمة في تفوس 
الشعراء اللأموين ٠‏ 

«اذا آمنا بان « القصيدة القديمة صناعة ومعان ..٠‏ ولا ضير فيه 
تكرار المعاني بالنسية لمفهوم القصيدة اذا كانت صياغتها جيدة 6 19) ادركنا 
سرا اخر من أسرار قربه القصيدة الاموية من سابقتها الجاهلية بعد اذ أدركنا 
نشابه ظروفهما ٠‏ 

وجملة الامر ان الشعر الاموي كان امتدادا ‏ الى حد ما اتسمح يه 
طبيعة التطور - للشعر الجاهلي » فامتزجت قيمه الفنية بقيم ذلك الشعر ع 
وكونت معه كلا بجب ان يحتنذى ٠‏ وأكد اللغويون والنحاة ‏ بمرور الزمن ‏ 
هذه الحقيقة حين ساووه ‏ بف الاستشهاد ‏ بالشعر الحاهلى » حتى ان أشد 
المتعصبين عليه » أبا عمرو بن العلاء » هم“ ان يأمر صبيائه بووايتته لما كثى 
واشيى !08 

واذا كانت الحياة الاموية اقرب الى حياة البداوة » وألصق بحبياة 
الجاهلبين » فان الحياة العباسية لم تكن كذلك + اذ شهدت هذه الحياة أمورة 

(14) العصبية القبلية واثرها في الشعر الاموى :0 ١.255‏ 

(15) الادب العربي اأعاصر © الشعر العربي ومتدكلة التجديد » أدونيس 3 


8 . 
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21ت 


شتى فد ا'نتصل جذورماأ بالعصر الاموي » ولكن ثمراتها مما شهده العصر 
العجاسير واو و وا 


فقد كان المجتمع الاموي منقسما الى طبقتين من الناس احداهما طبفة 
ماحسة الثراء : أقادت من استخدام الامويين « العطاء سلاحا للارهاب 6 
واداة للتقرب »17) واخراهما « محرومة من العطاء ٠+٠ه‏ تعرضت لضغط 
اقتصادي مستمر طوال حكم بتي أمية » ذلك أن انفاق الامويين المشتمر 
بقصد نثبيت سياستهم عرض دولتهم لهزات افتصادية مسكثمرة فكانوا 
بلجأون الى زيادة الضرائب بأنواعهيا المختلفة » ولا بحجدون غير 
هذه الفئة الفقيرة المستضحفة ليرهقوها يزيادة هذه الضرائب © 18) » ولع 
دكن بين هاتين الطيقتين وسط غير الاتباع (19) » على حين تعم سواد الناس 
في العصر العياسي « بقدر من الحرية ٠٠٠‏ ودب التنشاط ف ميداني التجارة 
والصناعة » وصاحب هذا النشاط نمو طبقة وسطى جديدة من التجار والصئاع 
والممتيين » والموظفين شاركت ف الاخذ بأسباب الرفاهية »م 60 ٠‏ 


وضصسمت هذه الطبقة الحديدة كثيرا من العنخاصر غير العربية المضطهدة 
هذا ان التقاليكد الفئية المتوقعة لابد أن تكون بعيدة عن التقاليد العربية 
المألوفة ٠‏ 
شهد امتزاجا اجتماعيا بين العرب والعناصر الاعجمية « فتمت عملية المزج 
بالمجاورة » والمصاهرة » والتسري » والعتق » والولاء ٠‏ وغير ذلك 216) ٠,‏ 

(17) اتجاهاب الشعر العربى في القرن الثاني المحري:: 26 . 

(18)): نفسسه : 109. 

(19) الادب ومذاهبه : 55. 


(20) نفسسه :© 57. 
(21) مظاهر الشعوبية في الادب العربي : 225 . 


ا مر 1ك 


وعلى صعيد الامنزاج الثقافي » ان حركة الترجمة التي كانت فد بداتن 
على استحياء في العصر الاموي » اذ لم تنعد بعض كتب في الطب والنجوم : 
والكيمياء23) » ويعض ما نقله اين المففع من الفارسية الى العربية 20 » هده 
الحركه اسعت ف العصر العياسى فترجست كتب في « الحساب » والطب » 
واللسلق ف جو لوس رطة ج وجم فقا اماتخو قن الناحده: :10 ور تخا رلا 2 وا توا 
الاصباغ » والعطر » والاطعمة » والالات 2426 . 
وكان من الطبيعي جدا ان بترنب على هذا المزج الاجتماعي والثمافي 
لوو ؤوق' تدك بعد فى نيا البقااوة به وكسيؤنة الأعر ات .اذا افنها 
الى دلك ان طائفة كبيرة من النسعراء المحدثين في العصر العباسي كانت من 
عنامر أعجمية »؛ أد ركنا سرا من أسرار التصاق الششعراء بعصرهم » ومحاولتهم 
مواكبته . وفهمنا معنى أن نتزعم ابو نواس الدعوة الى ان يعيش الشعراء في 
عصرهم من خلال وصف مظاهر الحضارة فيه » وما يستتبعها من لهو ء 
ومجون » وخمر » اذ لم تكن دعوة أبي نواس فردية » وانما كانت من صميم 
الحاة الحديدة » وطبيعتها » فقد روي ان أبا العتاهية قال ذات مرة س 
لابن مناذر : « شعرك مهجن لا بلحق بالفحول » وآأنت خارج عن طبقة 
المحدثين ٠‏ فان* كنت تشبهت بالعجاج وروّبة فما لحقتهما » ولا أنت في 
طريبقهسا ؛ وان كنت تذهب مذهب المحدثين فما صنعت شيئا + أخبر ني عن 
خولك : 
ومن عاداك لاقى المرمريسا 


احيرا عن المرمريس ما هو ؟+++ فخجل اين مناذر وما راجعه حرفا » (02 ٠‏ 
و حكن 15 ددن ,لمهت وتيا جل السعراد تعد قد اوم فنا منهج 


(©) بنظر الفهرست : 511. 

(23) تنظر هذه الكتب في المصدر نفه : 178 

(24) الحيوان 81:1 ٠.‏ ش 

.453 * الاغاني 91-90:4 » وينظر الموشضح‎ )25(١ 
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الى من لم يشتهر بالشعر » فقد روى مطيع بن اباس قال : « جلست أنا 
فماوضتاه وأخذنا في أشعار العرب © ووصقها البيد وما أثسه دلك ء فقال : 


حسمن * من سد تحارابها المطا ومن جبلي طىي ووصمكما مجلغا 


وغل انمثل هذا النول. ممكن بان سس ال الصيوة 6 اله ان هيده 
النسبة لا تخرجه عن دلالته كثيرا - وإذن فنحن آمام أمرين مهسين واجها 
الشاعر العباسي فحاول التوفيق بينهما » هما : ان هذا الشاعر لاا يستطيع 
ان شخل :بصورة اهائية ساماء ذلك ام لم يشاءءت عن الاقنوذج الذي وت 
الع الحاهد 6و اجقة زه« الق اوكالا مو يورت فا كوو اانه جرع د لقافقه 
وتراثه27) » وانه لا يستطيع في الوقت نفسه التخلي عن مجتمعه الذي بدا 
ستعد عن حياة البادية وتصطبغ حياته رويدا رويدا بالحضارة الجديده ٠‏ 


ولعل من أهم آثار القصيدة الجاهلية في نموس الشعراء والنقاد انها 
أكدت النظرة العربية البدوية في وجود « مثل أعلى للرجل + ومثل أعلى 
للمرأة 86 : فصار « الشاعر يحرص أن يكون ممدوحه او حبيينه صورة 


حية عن هذا المثل او ذاك ح'9©) ٠‏ ومعنى هذا ان المعانى التى سبق اليها 
الشاعر العباسي ظلت قائممة في تفسه وتفوس الاخرين » فليس بمستطاعه 


(26) الاغانى 13 :322 . 

27) منظر على سبيل الال ما يحفظه ابو نواس من الشعر العربى في طبغات 
القيهراء 2 :194 :: وهما امضور :شلطان الععن ‏ العديم عل قسن من التبغراء 
العباسيين ما روى عن اسحاق بن ابراهيم من انه قال : (رأبت في منامى كأن 
حريرا جالس ينشد شعره + وانا اسمع مثه ؛ فلما قرغ اخذ بيده كنة شعر 
هالعاها في فمي فابتلعتها 4 هأول ذلك بعض. من ذكرته له انه ورئتي الشعر ) 
الاغاني ‏ 574:5. 

(28) :(29) الادب العربي المعاصر »© الشعر العربي ومششبكله التجديد 3 

. 4 
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الخروج عليها الا بمقدار ما تيدل الحضارة من معهومات » فقد كان فدامة بن 
جعهر لا يرضى على سييل المثال للشاعر ‏ خلافا لما عليه الاوائل ‏ أن هجو 
خصسه بما فيه من عيوب ف الخلقة » أو ضعة في الس » لان مثل هذه 
الامور مما ليس للانسان بد فيه6©1© ٠‏ 


ورغم هذه الممهومات الجديدة » فقد ظل للمثل الجاهلي هيمنته على 
نعو س الادباء 4 ومما نصور تنا هذه الهيمنة ان دعوة ابى نواس 2 الى 
وصف الحياة الجديدة دقيقها وجليلها »97© قد أخففت قياسا الى نجاح مذهب 


وعلى هذا فالازمة التي واجهت الشعراء العباسيين هي انهم لا ستطيعون 
التطاول على معان تعارف عليها ألناس ؛ ورأوا فيها مثلا » فكان الواحد منهم 
بقف عل المعانى وقد وأهذ عنوها .وسق ال جدهاع 09 حتن أن محمد 
ابن العلاء السجستاني لم يعترف لابي تمام معنى « القرد به ؛ واخترعه » 
الا ثلاثة معان ءءء 0636 + اقول : انهم لا يستطيعون التطاول عل هذه 
المعاني » ورفضها » ولا يرضى لهم حسهم الفني ؛ وذوقهم الحضاري ‏ في 
الوقت تفسه ‏ ان يكرروها ٠‏ فلجآوا ‏ في سبيل التغلب على هذه الازمة ‏ 
الى التوليد2© ؛ والتوليد : « ان يستخرج الشاعر معنى من معنى شساعر 
تقدمه » أو يزيد فيه زيادة » فلذلك سمي التوليد ء وليس باختراع لا فيه 
من الاقتداء بغيره ٠0656‏ 


ولما كان التوليد يقوم ‏ لف جانب منه ‏ على تغيير العلاقات القائمة بين 


(30) ينظر نقد الشعر : 188-187. 

061 حديث الاربعاء ' 85:2 

(82) الوساطة : 52. 

(39) الموازنة 1 : 133 

(834) بينظر الصورة الفنية في التراث الفدي والبلاغي عتد العرب ١:‏ 
110-109 

(85) العمدة و ,: 234-233 . 


ع اذل هس 


الالفاظ » انصرفت عناية الشاعر العياسي الى الصياعة معتقدا انها « أهم شيء 
ف الشعر +٠‏ وليس المهم إذن شيئا يقال » وانما أن يقال هذا الشيء في بياد 
حمل ااي " 

وهكذا وجدت ر مدرسة سانية شيخها بسار + ومن رجالها ابن هرمة » 
والعنابي » ومنصور النمري » وأبو تواس ؛ ومسلم , بن الوليد » وأصيح 
للسعر لغة جديدة غير لغة القدماء » ٠057‏ 

واذ نجم ‏ بعد هؤلاء ‏ أبو نمام بالشعر شعف باليديع « حتى غلب 
عليه » وتفرغ فيه » وأكثر منه » 58 ٠+‏ ولكن هذا الشغف لم يكن 
نصوره التقاد القدامى ‏ هوى قرديا محضا » وائما كان وراء هذا الهوى 
روح العصر »© لاتنا لاا نستطيع ان تمصل بين الزخرفة التي وجدت طريقها 
الى المساجد ب منذ العصر الااموي وسرت قٍِ العصر العباسي الى الاواني 
النسيج 09 » اقول : لا نستطيع ان نفصل بين الزخرفة التي فرضتها الحياة 
الجديدة » والشعر » فالتزويق ‏ وطائفة من فنون اليديع تقوم عليه - 
من روح العصر ٠‏ 

وعليه : ان أبا تمام لم يفعل أكثر من أن بيلتقط يموهبته الفنية الاصلية 
مده الروح ؛ وان يكون البثؤوة التي تتجمع فيه حارو اس لاي » 
على انه ينبي لنا ان نأخذ بعين الاعتبار ان بلاطات الخلفاء نفرض لوتا من 
الصتعة على الشاعر » تتيه اليها بعض رواة الشعر » فقد كان ا 

ل . وبحكي ذلك عن .بونس : ومن 'تكسب بشعره » والتمس به صلات 
الاشراف والقادة » وجوائز الملوك والسادة » لم بجد بدا من صنيع زهير 
والحطيئة » 60) ٠‏ ومعروف ان زهير والحطيئة كانا من عبيد الششعر الذين 
يطيلون ثقافه ٠‏ 


(36) تاريخ النقد الادبى عند العرب :95. 

(37) تقسه :96. 

(38) البديع :1. 

(39) المرشد الى فهم اشعار العرب وصتاعتها 2 : 163. 
(0) آلبيان والتبيين 2 : 13. 
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ولكن هل الدي صئعه أبو تمام تجديد استوعب روح العصر ؟ ذلك 
سؤال وضعه الباحثون ء وحاولوا الاجابة عنه ء وذهيوا الى ان المحدثين 
بصورة عامة ‏ لم يستطيعوا الا ان يغيروا في الديباجة » وعللوا ذلك بانهم لم 
بطلعوا على أدب اجنبي - كالادب الاغريقي .. اطلاعا كافيا فيتخذوه أنموذحا 
بحنذونه(41), وبأن الحياة العردية تفسها قد خضعت الى عاملى حجذب ودقع 
« فبينسا احدهما يدفعها دفعا قويا الى الامام فتتدفع » كان الآخر يجذبها 
جدبا فويا الى الوراء فتنجذب ٠‏ كانت تندفع إلى الامام اندفاعا قويا في 
الحضارة المادية » بمثل قوته هذا الفرق الظاهر بين القصور +٠٠‏ وبين خيام 
الصحراء هوه وكانت تتجذب الى الوراء بحكم الدين وبحكم اللعة التي 
لم مكن كغيرها من اللغات »؛ وائما كانت لغة دثشية ٠»‏ فالاحتفاظل بأصولها 
وقواعدها موه واحب دنى ل سبيل الى جحو ده أو التقصير فية 242 ٠.‏ 


والسئرال الذي وضعه هؤؤلاء الباحثون كان تحميلا ‏ في رآبي ‏ للامور 
الترحنا فط ادال كن هر الحدن يور ةاعامه واي هيام 
بصسورة أخص » ان يصنعوا اكثر مما صنعوا » ولم تكن يهم حاجة الى ان 
يصتعوا غير ما صتعوه © والسيب في ذلك ان وظيفة الشاعر التي اختطها 
شعراء الجاهلية والعصر الاموي 5 لم تتبدل في ا مجتمع العباسي تبدلا كليا 4 
بل ان حياة المجتمع العباسي لم تدع الشاعر الى أن يعيد النظر في وظيفته ٠‏ 
وازاء هذا فلم يستجد مضمون في القصيدة العباسية يبلغ من الغرابة بحيث 
يندعى شكله الجديد » اذ كان الشعراء بحاولون « بوجه عام ان يقولوا 
الافكار القديمة ف صياغة جديدة » وبخاصة عند أبي تمام »021 
جردي لام عو ا از رص العقار 1 01 


٠‏ وكانت 


41) بنظر تاريخ النقد الادبي : 105 © وحديث الاربعاء. 9:2 . 
42) حديث الاربعاء |2 :  .[10‏ , 
(43) التفد المنهجي عند العرب :© 51. 
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ومن عنا كان لابي تمام ان يقع في تكلف من يعتسف مذهيا شسكليا لم 
إشتضه المضشمون اقتضاء تاما فنتكون بينهما وحدة ٠‏ ومن هنا ايضا قدر 
للمتنبي قبل ان ينضج حسه الفني الوقوع ‏ في الصدر الاول من شعره - 
قيما وقع فيه أبو تمام + وقدر له اإضا قٍِ الصدر الثانى هن شحعره أن 
شب وهو الملم شراث العرب الشعري المام تمثل ‏ من اسراف أبي 
تمام *) » فيجد من خلال ذلك صوتنا خاصا به « حطم المذاهب واستقل 
دونها جميعا » 08 ٠‏ ذلك ان الثقافة التي ألم بها أبو تمام » وظهمرت في شعره 
عند المتنبى نمطا ف التفكير يبحث عن الاداء الذي يناسيه » فكان ‏ كمأ 
يقول القاضي الجرجاني ‏ وسطا بين أبي تمام ومسل [28) . 

وفي هذه الحقبة ظهرت الموشحات في الاندلس استجابة لحاجة المجتمع 
الاندلسي » كانت « الحاجة الغنائية في طليعة العوامل الني ساعدت على 
ظهور الموشح 716 ٠‏ وأهمية الموشح تأني من انه آثر « الابقاع الخفيف 
الذي شرب الشقة بين الشعر والنثر » فأضعف من أحجصل ذلك العلاقات 
الاعرابية كثيرا 9 » ومن انه يخرج على ما تواضعت عليه القصيدة العربية 
في عروضها » وف نظام الشطرين فيها ؛ اذ كاتوا « ينظمونه أسماطا » وأغصانا 
اغصانا كثرون من اعاريضها المختلفة ع وسموث المتعدد منها متا واحدا » 
ويلتزمون عند ( كذا ) قوافيٍ تلك الاغصان وأوزانها متتالية قيما بعد الى 

|(44) ينظر الوساطة بين المتنبي وخصومه : 50 . 

(45) النقد المنهجى © 1617 

(46 ا 

50 تاريخ ا 0 4 عن الطوالت وامرابعلين 2 6 ا 


0 للصلة الوثيقة بين المتنبى وابي تمام . 
(48) المصدر السابق 244:١‏ . 
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والمذاهي ... »!9 واذا كان نظام الموشح مما يستحق دراسة خاصة » 
فان الذي بهمنا منه ان الغالب من نماذجه لم يلتزم عروض الخليل 50 ٠‏ 


ولكن الموشح لم يرثر ف المشرق الا بعد قرون ثلاثة من ظهوره » مما 
مع فرق ف الموهبة ‏ بما يميزه » وان حجازياته كانت تمثل ‏ بوجه خاص - 
السلحوفى ‏ قيما بعد الى جانب ما ورثوا عن أبي تمام » فكانت أشعارهم 
واعني شعراء السلاحقة ‏ مزيحا من هذا وذاك » خآنت تنجد فيها اللعة 
الدوبة الخشنة والمردات « المعجمية ء والغريب النادر منها 51('6) » وتجد 
الى جاف دلك اغراقا في الصتاعة » وولعا باستعمال المحستات اللفظية  )52‏ 
حتى ليخرج لديهم الشعر ‏ ف الغالب ‏ عن ان يكون شعرا الى ما هو 
لعب بالالفاظ ٠‏ 


ب « الفترة المظلمة » من الكثرة بحيث يححب اصالة الشعر العربي ‏ قٍ 
قرونه الاولى ‏ عمن يطلبها » ويتم له ان يحتذيه الشعراء الى عصر النهضة * 
على انه ينبغى ان نلحل ان تصاعة اللغة العربية كانت تضعف من جيل إلى 
اخر ٠‏ فقد شاعت العجمة : أيام السيطرة العثمائية ‏ أو كادت » فصار 
ع كل 
حتى ,اذا كان عصر النهضة رآينا بلاد الشام ومصر تسبقان بقية الاقطار 
ا ل ال 2 
(49) مقدمة ابن خلدون!: 583 © ولعل « عند » مصحفة عن « عدد » . 
50) ينظر الطراز في عمل الوشحات :(أ33. 
'(آقئ الشعر العربي ف العراق وبلاد العجم في العصسر السلجوقي 


2 168 . 
)52١‏ بنظر الفصل العاشر من المصدر نفسه!|! : 193-173. 
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العربية اليها 53) » ويهما هنا ان نقف عند مصر » خاصة ء لما بدا من تأثيرها 
في أدباء العربية بحيث اجتذيت اليها . قبل انتهاء القرن التاسع عشر » بعض 
ادياء بلاد النام59 ؛ وكأن فساد احوال سوريا ولينان » وهجرة الليناتيين 
أوطا ته '(55) » مما هيآ لمصر ان 'تتفرد بقيادة تلك النهضة ٠‏ 


وكان مما هياً لمصر ان تسيق ف تلك النهضة سبقا بدا تأثيره في البلاد 
العربية لدى مطلع القرن الحاضر موقعها الجغرافي الذي أغرى نابليون 
بغزوها » فقد كانت حملة نابليون قد هيآت لبعض ال مصريين ان يحتكوا يعلماء 
هذه الحملة » وان بقرأوا تآ ليقهم » وكان اتمصال مصر المبكر عن سيادة 
الدولة العثمانية مما مهد لمحمد على باشا ان يحتذي الغرب ف التهوض 
سعر 68 , 

ولمحمد على فضل كبير على النهضة في مصر » فقد دآب على ارسال 
البعوث العلمية الى أوربا منذ سنة 1826م67) « حتى يكونوا نواة لتعليم 
المصريين على النمط الاوربي » ولينقلوا الى العربية أهم ما آلف ف الغرب » 
فآأرسل كثيرا من الشياب الى فرنسا » وبعضهم الى انجلترأ ويه >»(58) ٠‏ 


وكان هناك قار آخر هدخه احياء التراث | القدب » كان قد بدا 
يار آخر - بى العدديم ِ 


'(53) ينظر تاريخ آداب اللغة العربية 4: 93-6. 

(54) مثل جبرائيل مخلع الدمشقي المتوفى 1851 © وخليل اليازجي 
المتوفى 1889 © وساكر شقير المتوقى 1896 © وسليمان الصولة الدمشعي 
المتوهى 1899 © والشسيخ نجيب الحداد الموفى 1899 © وسواهم » بطر قي 
براجمهم وهجرتهم » تاريخ آداب اللغة العربية, 4 :212 218.٠‏ .220 223,2. 

(55) : ُظر- في ذلك المصادر نقسها :4 : 14-13. 

(56) ننظر مجلة الهلال » ع 6 ©» س ‏ 45 ( أبردل 1937 ) »© نهضتنا الفكرية 
مازالت صراعا بين العديم والحديد » احمد أمين ؛ '653. 

67 نفسسه »© العدد نعسه ©» محمد علي باعث نهضة التعليم والتقافة © 
محمد رقعت © 619 . ' 

(58) نقسه »> العدد تعسه © نهضتنا الفكرية ... احمد امين :6537 
4 . 
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على انب 21 كتب القديمة كك 


ولعل مما بصور لنا هذه الحركة بتياريها أن جمعية مصرية للتآليف » 
كاك فد أسسيتك سئة 1868م « هي جمعية المعارفى التي ألنها ٠‏ » محمد بأشا 
عار .٠‏ من كبار وجال السياسة » وموظمي الحكومة » ومن علماء الازهر 
واعلاه الادب والعلم والصحافة حتى يلغ عددهم (660) ونيا +٠‏ مهمتها 
تأليف الكتب العلمية وترجمتها واحياء آثار الادب العربي القديم »0) ٠.‏ 


واذًا كان من الصعب أن تتتمئكل الثقافة الغربية بسرعة » فان من السهل 
ان ستوعب العربى تراثه يزمان يسير » وهكذا كان الامر » فقد أثرت حركه 
احماء اأخراث في مسيرة الشعر » فكان من آيان هذا التأثير ان رجم البارودي 
بديباجة الشعر العربي الى أيام زهوها ونصاعتها في العصر العباسي » فوثب 
« بالعباوة الشعرية وثبة واحدة » من طريق الضعف والركاكة الى طريق 
الصحة والمتانة » وأوشك ان يرتمم هذ الارتفاع يلا تدرج ولا 
تمهيد ) (61), 


على أن من المهم ان نلاحظ ان حركة الاحياء هذه لم تنآثر بها الاقطار 
العربية تأثرا مباشرا » وكآن ضعف وسائل الاتصال بينها » وعنف الاستعمار 
في طمس معالم العربية فيها » ونشاط الدراسات الدينية مقايل ذلك العنف » 
قد جعل كل قطر ‏ فيما يبدو يتجه اتجاها مستقلا في احياء ديباجة 
الشعر العربي © ففي الوقت الذي كان البارودي يتزعم تلك الحركة في 
مصر » كان اليازجي نتوعمها في بلاد الشام ومحمود قابادو في نونس »> 
وكان « الشعر العراقي في القرن التاسع عشر +٠٠‏ ف مقدمة الركب من حيث 

(60) نقسه » العدد نفسه »© اول جمعية مصرية للتأليف © لم يذكر 
اسم الكاتب : !672. 

(61) ش.عراع مصر وببقاتهم ف الجيل الماضى : /90. 
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قوة الاداء » وسلامة التعبير » فلا الشميخ رقاعة الطهطاوى » ولا اليازجيان 
العراق ف القرن التاسم عشر »62) ٠‏ بل ان هناك من يذهب الى « ان 
النهضة الادسية ف العراق سبقت النهضة الادسة العرسة العامة » ©©6) , 


ويهمنا من حركة الاحياء هذه انها وصلت العرب يما انقطع من ترائهم 
ف السعر الاصيل » فكانت مرحلة طبيعية تمهد لحركات التجديد في الشعر 
العربي ٠‏ 


اما المسآلة الاخرى التي أثرت في مسيرة الشعر فهي الاطلاع على 
التقافة الاجنبية والتأثر بها من خلال المجلات التى يشرف عليها المطلعون على 
الحضارة الغربية كالمقتطف ء ومن خلال المدارس الاجنبية » فقد كانت في 
بلاد الشام مدارس « فرنسية. واتكليزية » وامريكية » وروسية » وايرلندية » 
والمائية ؛ وداتماركية » وايطالية ..٠‏ امتد تأثيرها الى المدارس الطائفية » 
والوطنية حننى صارت هذه المدارس تقلدها في مناهجها و خططها » ووسائثتها 
وغاباتها » 59) وهي تدرس لغاتها » مثلما تدرس العربية » وفٍ مصر « كان 
المدرسون الاجانب يلقون دروسهم على تلاميذهم باللغة الاجنبية ثم يقوم 
المترجمون بنقلها الى اللغة العربية 6 ٠65‏ 


0 آعم هذه الروافد ف لطاع على الثقافة الاجنسية حركة الترجمة 


- فيئلة اليه الاداي 2 82( تبطاة 1965 00 الغراقن. فق 
القرن التأاسع عشثر ومنزلته . من الشعر في مصر والشام 4 أبرأهيم لي 
سوس 0 025 الجعر نا القن طرف لي قن الال الا 


وحواد الشبيبي »© وحسن العطار 4 والأخرس © والحيوبي »© وأحمد الشاوي 
وسواهم 5 95 

(63) الحالي والعادل: ؟ 6 جه للحق أمل الامل ٠‏ 119 . 

(64) آلا 


ا سن 457 ( ابريل 1957 ) 6 محمد علي ياك 
نهضة التعليم والثعافة » محمد رقعت : |619. 


التي ١هتم‏ بها محمد على قٍ مصر اهتماما كبيرا » حتى روي « أنه حين عاد 
اعضاء البعثة الاولى الى مصر استقبلهم في مجلسه بالقلعة » واعطى كلا منهم 
كتاءاآ بالمر تسية في المادة التي تخصص فها وأمرهم بنقل هذه العتب الى 
العربية » وأمر ياقامتهم في القلعة » والا يسمح لهم بمغادرتها حتى تتم 
الترجسة » فصدع الطلبة بالامر » وترجموا هذه المصنفات ٠+٠‏ وطيعت بعد 
مراجعتها وتنقيحها » ثم وزعت على المدارس الاميرية للاتتفاع بها » 69 , 
وأسس محمد على مدرسة الألسن سنة 1836 م فكانت « تعلم الفرنسية 
والا تكليزية » والابطالية » والتركية » ويعد ذلك بعامين او ثلاثة أنشىء قلم 
للترجمة من خريجي المدرسة »9672 ٠‏ 

وقد أتاح هذا الاحتكاك بالثقافة الغريبة للادياء © ء ان يقايلوا بين 
المجتمسع العربي المتخلف ٠»‏ والمجتمع الغربي المتحضر ء وان ينظروا في 
أدبيهما » فيحاول يعضهم احتذاء الادب الغر بي (89) » يعد إذ صاروا 
»+٠‏ يسمعون عن اقسام الشعر الاوربي » ويفهمون ان منها ما يسمى 
بالغنائمي » ومنها ما يسمى بالملاحم » ومنها ما يسمى بالتمثيلي » ومنها ما 
يسمى بالقصصي » ومنها ها يسمى بالتعليمي » 9 ٠‏ 

وهكذا وجد الشعراء اتمفسهم بازاء مسؤولية التهوض بالادب العربي 
الى مسنوى الادب الغربي » غير متتبهين الى انه مرتبط ببتية المجتمم ومدى 


(66©) المصدر نقسه » العدد نفسه © حركة الترجمة والتأليف في كرن 
من تاريخ مصر الحديث © محمد عبدالله عنان * .669 . 

67) نفسه © العدد نفسه © الصفحة تفسها . 

(68) ينظر في تأثر الادباء العرب بالثقافة الغربية استفتاء مجلة الهلال : 
« الكتب التي أقادتني » واجابة الادباء عنه طيلة عام ' 1927 ٠.‏ 

(69) ينظر هدف مطران من الترجمة في مجلة الرسالة * ع 616 4. 
س 13 (23 أبريل 1945 ) التجديد كما يراه شاعر القطرين »> سى. العتاني : 
لع . 

(70) مجلة الهلال » ع6 » سس. 45 ( أبريل 1937 ) * معالم الادب المصري 
الحديث : العقاد! : 560 . 
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حضارته »؛ فلم نجدوا الا ان يقلدوا ذلك الادب » فدعا خليل مطران الل 
« شعر ليس ناظمه بعبده » ولا نحمله ضرورات الوزن او القافية على غير 
قصده ء يقال فيه المعنى الصحييم » باللفظ الفصيح » ولا ينظر قائله الى جمال 
البيت المفرد » ولو أنكر حاره وشام أخاه » ودابر المطلع وقاطع ا مقطع 2 
وخالف الختام » بل ينظر الى حسال البيت 5 ذانه» وي موضعه » والى 
جملة القصيدة في تركيبها » وف ترنييها » وف تناسق معانيها » وتوافقها » 9') 
فكان » بذلك ‏ أول الداعين الى وحدة الموضوع ف القصيدة العربية ٠‏ 


وكتب امين الريحاني بين 1910-1904 الشعر المنثور 72) مقتديا فيه 
الشاعر الامريكي والت ويتمان 2 ٠‏ وقال الزهاوي بقطع سلاسل القافية 
واغلالها « وتحرير الششعر العربي من وقرهما في مقالة نشرت ٠٠‏ قبل الدستور 
وات 1201 . 

وكل هذه المحاولات يمكن ان تعد تجديدا في الشعر » ولكنه تجديد 
مرهون بوعي فردي يشعر بالضالة ازاء الشعر الغربي » اذ يرى ما فيه من 
جديكء هو تجديد من لا يعرف سر تفوق الشعر الغريي » فظن ان شكله 
الذي تحرر ‏ بعد نضج هو سر عظمته وتفوقها٠‏ 

حتى اذا قامت الحرب العالمية الاولى » وتخلصت الاقطار العربية من 
العثمانيين » دخلت هذه الاقطار طورا جديدا من حياتها نتسم بالوعي الوطني 
والقومي » ففي 1919 قامت في مصر ثورة شعبية احتتجاجا على منع سعد 
زغلول من السقر الى مؤتمر الصلح ف باريس » ورقع مطاليب المصريين فيه 
برفع الحماية عن مصر » وكأان ان أدت الاحداث أن أيلغت بريطائيا عام 
2 « سلطان مصر بانها المت الحماية +++ وقررت اعتيار مصر دولة 

(71) ديوان الخليل 1 : 9 »© وحديثه هذا يمود الى سنة 1908 . 

(72) ينظر بلاغة العربه في الغرن العشرين : 90. 


(73) ينظر الريحانيات 2:-181. 
(74) سحر الشعر ”© 57-56. 


تاق 


مستقلة ذات سياده )'(272 » وقامت سنة 1920 في العراق ثورة شعبية مسلحة 
ضد الاحتلال الاتكليزي 29 » و « في 1925 قامت ثورة كيرى ف سورية 
د أخذ عمر المختار يجمع الجموع ويواجه قوات الاحتلال » واستمات مع 
وحاله ف الدفاع عن وطنهم 0 واوقع بالابطاليين خسائر فادحة ٠.٠‏ وظل 
يقاوم ٠٠٠‏ حتى وقم أسيرا ٠٠٠‏ في 1 + 08 وما حسدت في المشرق 
العربي حدث مثله في المغرب العربي » فقد تآلف في تونس ء بعد الحريه 
الاولى » حزب الدستور « الذي طالب بمنح تونس نظاما دستوريا » 99 + 
و « أخذ الشباب في المغرب العربي بعد للثورة على الحكم الفرنسي الذي 
بمثله المقيم العام ٠.ء‏ » 999 , 

واقترن هذا الوعي بظهور طبقة متوسطة ف المجتمع العربي » وصفنته 
ف بعض الاقطار بانها « واضحة الملامح ه بينة القسمات © وتكاد تكون لها 
الصدارة في المجتمع > ٠081‏ 

ولعل من أهم تقاليد هذه الطبقة » بل ومرتكزها الذي هيتىء لها 
السيادة » هو ابمانها بالحرية » ودعوتها الى الديمقراطية » مما يحعل الادبه 
يقترب من الشعب » ويعيد النظر ف وظيفته في الحياة » فصار يفكر فيه 
كيف ينظم ليحسب - على حك تعبير العقاد ‏ من الشعراء النافعين 


العاملين 662 ٠‏ 
(75) الامة العربية على الطريق إلى وحدة الهدف | : 293 . 
(76) نفسه 5 183 . 
77) نفسه :1551 . 
(68 ثفه :3321 . 
(79) نفسه :|345 . 
(50) نفسه :381/1 . 


(81) النقد الادبي الحديث في لبنان 2: 5. 

(62) بنظر محلة الهلال » ع2 © سن |46 ( دسسمبر 1937 ) © أدبنا 
الحديث أدب ديمو قراطي » احمد أمين :1271 24 وينظر نئفسة ع6 ©6. سس 45 
( أبريل 1937 ) 4 معالم الادب المصري الحديث » عباس محمود العقاد |: 650 . 
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وصار - من هذا المنطلق ‏ مفهوم الشعر العصري لدى الزهاوي 
على سبيل المثال ‏ ما يقوله الشاعر « بدواع عصرية أكثرها اجتماعي » كأن 
0 5 0 . 1 5 . 7 56 82 
بشاهد ظلامة قيصورها ف شعره داعيا يذلك الامسة الى ازالتها ع 3© , 
' وصار نعيمة يجهر بأن « الشاعر لاا بحب أن يطبق عيتيه ويصم أذنيه عن 
حاجات الحياة » وينظر ها توحبه اليه نفسه فقط » 89 ٠.‏ وهكذا صار 
الشعر ‏ قف جانب من جوانيه ‏ ذا وظيفة اجتماعية + ومن ,نتصفتح” ديوان 
حافظ او الرصاني » او الزهاوي » او التسبيبي » او الشرقي بجد مصداق 
ذلك ء 


ولكن الوظيفة الاجتماعية لم تحل مشكلة الششعر » وانما ظل الشعر 
الغربي حلما ,يحاول الشعراء ان يبلغوه ٠‏ بمعنى ان تيار التقليد الجديد » 
ا 
د به مسرحياته الشعرية » وكتب: مطران شعرا قضصيا » بل وحاول 
ان يكتب ملحمة بف « نيرون 6 858 » ونآثر شعراء العربية بهذه المحاوللات 
فعملوا على ان بجاروها ٠.‏ فكتب الاخطل الصغير ‏ على سبيل المثال ‏ 
شعرا قصصيا 680 » وكتب حسين الظريفي مسرحيته الشعرية 2 رسول 
جه 


اك ا الال ا الك 


(83) سحر الشعن :71 

٠ 177 : نقسة‎ )84( 

59) تنظر مجلة الرسالة » ع 616 » س 13 (:23 ابريل 1945 ) > 
التجد بد كما براه شاعر الفطرين © 4 . العثاني | 427 

(6©) بنظر شعر الاخطل الصغير | :234 -241 277-269 

87 ينظر حركات التجديد في مو سيقى الشعر العربي | : 101 © وقية 

حسن الظريفي © وهو تصحيف + وطنعث المسرحية طيعة ثائية وام يذكر لا 
تاريخ هذه الطبعة »© ولا تاريح الطبعة الاولمى فيها 


اع 3-2 


وعلى بصيرة مما يفعل » ولكن خلقه وسلوكه اللذين اتسما بحب العزلة > 
واثار الهدوء » وتجنب المعارك » وشعوره بأنه مسيحي كاثوليكي يمكن 
ان يتهم بتطاوله على لغة اكتسبت قداستها من خلال القركن الكري 8ع 
كل ذلك جعله يسلك طريقا طويلة في التجديد يتجنب فيها ‏ ما امكته ‏ 
الصراع وما يجره عليه » وذلك باثيات عقم القديم » من خلال شعره نفسه + 
ف ان ينهض بحاجات العصر ٠‏ ودليلنا على ذلك ما صدر به قصيدته 
« نيرون » تقمسها لدى القائها في جمعية تنشيط اللغة العربية بالجامعة 
الامريكية ببيروت اذ قال : « تعلمون ان الشعر العربي ‏ الى هذا اليوم . 
لم تنظم فيه القصائد المطولات الكبر في الموضوع الواحد»ء وذلك لان 
التزام القافية الواحدة كان » ولم يزل » حائلا دون كل محاولة من هذا 
القبيل ٠‏ وقد أردت سحهود نهائى ختامى أبذله أن أنبين الى أي حد تتمادى. 
قدرة الناظم في قصيدة مطولة ذات غرض واحد يلتزم لها رويّا واحدا » 
حتى اذا بلغت ذلك الحد بتجربتي يبنت لاخواني من الناطقين بالضاد 
ضرورة نهج مناهج اخر لمجاراة الام الغربية ءءء 6946 . 

ومن هذا الوجل الذي ينطلق منه مطران » تهيا لشوقي ان ,يبادر فيما 
يفترض ان يكون مطران رائده من كتابة المسرحية الششعرية » ولكن هذا 
لا بعتي ان شوقي هو الذي أرسى دعائم التيار الموضوعي ف الشعر العربي 
قدر ما يكون قد أسهم فيه ٠‏ 

ومهما يكن من آمر فان القيم الجديدة التي نادى بها مطران - على 
استحياء ‏ لم يقدر لها ان توسى الا على نطاق ضيق مما يجعل بها حاجة 
الوعمودر عرىء عناها »يداع عنها + وكيب الها ما ببسي ده 

وتبنى هذه القيم مصدران بعيدان عن وجل عمطران » لصيقان ‏ 


88) بنظر في خلق مطران وسلوكه » جماعة ابولو واثرها في السعر العربي, 
الحديث ١‏ : 91-88 . 3 
| (59) ديوان الخليل| 3: 47. 


37ت 


بصورة أو باخرى بالجو الذي خلقه » هما : جماءة الديوان » وجماعة 
الممجر » رغم ادعاء العقاد باستقلال جماعته ( جماعة الديوان ) عن مطران » 
وانكار كل ما له من أثر فيهم 9" » وكأن لم يكن في تنبيه مطران الاذهان 
الى التجديد ما ولف وحده انعطافا في مسيرة الشعر فضلا عما نادى به 
من الوحدة الموضوعية في القصيدة » ومحاولته جلاء حقيقة الشعر وجوهره ٠‏ 
بل ان العقاد غالى في ذلك غلوا دفعه الى القول بان مطران هو الذي 
تأثر 0 
اننا لا نريد ان ننكر مأ لجماعة الديوان من فضل » ولكننا لا نريد 
إن نآخذها على انها الحركة الوحيدة التى وجهت مسورة الشعر العربى كما 
يفعل بعض الباحثين الصريين©© ٠‏ 0 ْ 


« 


ولعل أهم ما جاءت يه جماعة الديوان هو معاودة النظر في فهم حقيقة 

الشعر من خلال قول العقاد مخاطا شوقي : « قاعلم » ايها الشاعر العظيم » 
ان الساعر من يشعر بجوهر الاثسياء لا من يعيدها ويحصي أشكالها 
وآلوا ف وان لسك مدنة الفناع ان تقول لك عن السرة هاذا. هية ف نواننا 
مزينه أن يقول : ما هو » ويكشف لك عن لبابه وصلة العاة يه 2 ا(93) 
وعلى أن العقاد ‏ كما يقول مندور ‏ لم بعرفنا بما يريكه من اباب 
الاشياء' #*) » ولم يستطع ان يكشف - فيما ثرى ‏ عن هذا إللباب من 
خلال دواويته » الا ان نظرته هذه يمكن أن تعد بدابة محاولة ف 'نشميست 
القيم الشعرية الجديدة ٠‏ 

ونادت جماعة الديوان » بالوحدة العضوية » بحيث ينبني ان تكون 

'(90) ينظر شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي : 157-156 . 

(91) ينظر نقفسه :157'0. 


(92) بنظر جماعة ابولو واثرها في الشعر الحديث :82. 
(93) الديوان |/20:1. 


ا 


(94) محاضرات في الشعر المصري بعد شوقي ( الحلقة الاولى ) 7:1 


38 م 


القصيدة « عملا قنيا تاما » بكل ما فيه من تصوير خاطر او خواطر متجانسة » 
كما يكمل التمثال بأعضائه والصورة بأجزائها , واللحن الموسيقي يأتغامه » 
بحيث اذا اختلف الوضع او تغيرت النسبة آخل ذلك بوحدة الصنعة 
وأفسدها » فالقصيدة الشعرية كالجسم الحي يقوم كل قسم منها مقام جهاز 
من أجهزته » ولا يغنى عنه غيره ف موضعه » الا كما تغنى الأذن عن العين » 
أو القدم عن الكف او القلب عن المعدة ... 295346 ٠‏ ويمكنتا ان تلاحظ 
على هذا المبداً ان تسميته لم تكن واضحة ف الاذهان » فمطران كان قد 
سماد من قبل الوحدة الموضوعية و « أخذ به لي طول قصائده القصصية 
والدراماتيكية بل بف سائر قصائده » (96© والعقاد تمسه ‏ رغم فهمه ما 
يريد بسميه ثارة الوحدة المعنوية' (097, وأخرىئ وحدة الصنعة (6©8 , 
.وثالثة الوحدة الفنية9© ٠‏ 


وكان عبدالرحمن شكري قد نادى ‏ من قبل ه يميد آاخر هو « أن 
أجل المعانى الشعرية ما قيل في تحليل عواطف النفس »+ ووصف حركاتها 
كما يشرح الطبيب الجسم ٠.ء‏ فالمعاني الشعرية هي خواطر المرء وآراؤه 
ونجاربه وأحوال تفسه » وعبارات عواطفه » وليست المعاني الشعرية كما 
شوهم بعض الناس التشبيهات ٠»‏ والخيالات الفاسدة والمغالطات السقيمة 
(100) » 


وعلى اثنا لا نعلم إن كان ميخائيل نعيمة قد اطلع على ما نادى به شسكري 
أم لا ء الا ان المقاميس الادبية التي نادى بها في « الغربال » يمكن ان تكون 


(99)” الديوان 10-2 

(98) محاضرات في الشعر المصري بعد شوقي ( الحلقة الاولى )|: 15. 
7) ينظ الديوان)| 130:2. 

(98) بنظر الديوان | 2 : 130 . 

' (99) ينظر نقسه | 141:2 . 

(100) ديوان شكري |: 364 ( ويرجع القول الى عام |1916 ) ٠.‏ 
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توضيحا دقيقا لما جاء به شكري » فمقايس الخلوة الادبى لديه هى معالجة 
ينتابنا من العوامل النفسية من رجاء ويأس وفوز وفشل » وايمان وشك » 
وحب وكره » ولذة وألم » وحزن وفرح » وخوف وطماآنينة + وكل ما يتراوح 
بين أقصى هذه العوامل وآدناها من الاتفعالات والتأثرات » (101) » ولابد 
أن دكون سر هذا الالتقاء اهما ينهلان من مصدر واحد هو الادب العربي + 

ومعنى هذا ان ما كان لدى شسكري موضع تفاضل في المعاني » صار لدى 
نميمة حاجة انسانية يتوقف عليها - فيما يتوقف - لود الادب ٠‏ ويبدو ان 
مدرسة المهجر او الرابطة القلمية ‏ في الاقل ‏ كانت تسلم يفهم نعيمة هذا من 
خلال ١‏ مالهااء٠‏ 

على أن هذا المبدأ يمكن ان بعدتكوصا عن التيار الموضوعى الجديد الذى 
تادى به مطران وحاول يطبقه ف شعره ٠‏ 

ومن هذا المنطلق يمكن ان تقول : انه ساد بعد الحرب العالمية الاولى الى 
جانب التيار الموضوعي ف الشعر قيار آخر ذاتي يعنى بالانسان من حيث هو ذات 
وثالث اجتماعي ولكن هذين التيارين الأخيرين لم يكونا سعزل عن تفاليد 
الطبقة الوسطى السائدة التى استطاعت ان تحول الادب . بصورة عامة ‏ من 
قصور الامراء الى حياة الناس ء وكل ما ف الامر ان الشعراء اختلفوا في كيفية 
تتاول هذه الحياة » فمنهم من آخذها مجتمعة » فحاول تصوير هموم المجتمع » 
وذلك هو الشار الاجتماعى » ومنهم من آخذها منفردة من شلال الذات » 
وذلك هو التيار الذاتي » على حين انصرف التيار ا موضوعي - في الغالب ل 
الى التارخ + 

ومما ساعد على شيوع التيار الذاتي في الشعر ‏ فضلا عن قيمتة في التراث 
الشعري العربي ‏ اطلاع هئرلاء الشعراء ‏ واعتي جماعة الديوان ومنتآثر بهم - 


(001) الغربال|: 72 . 
40 - 


على المدرسة الروماتتيكية التى تؤلف الفردية قيها اكثر المواقف تمثيلا لها 
وايضاحا 2122 فقد اطلع هئؤلاء على المدرسة الروماتنيكية الاتجديزية الامريكية 
ممثلة بأعلامها من أمثال : كارليل » وجون ستيورت ميل » وشلى » وييرون » 
وورد زورث » وتآثروا بهم ٠‏ ومما يوكد وجهة نظرنا في ان شيوع التيار 
الذاتي كان من تقاليد الطبقة الوسطى هو ان العقاد ,يحاول ان يدفم تأثر 
شعراء مصر بهذه المدرسة تأثر المعجحب المقلكد فيقول : « ان روح هذه المدرسة 
كانت تسرى فيهم سريان التشابه في المزاج » واتجاه العصر كله » ولم دكن 
تشابه التقليد والفناء » 193 ٠‏ ومعنى ذلك ان اعجابهم يأتي من انهم وجدوا 
تقاليد الطبقة الوسطى وما تدعو اليه متتحققة متحققة من خلال الروما نتيكيين الذين 
هم نتاج هذه الطبقة ف أوريا ٠‏ 

ان المدرسة الروما تند نتيكية لم تنفرد بتأثيرها في شعر ما بعد الحرب » واتما 
كانت الرمزية تسير الى جانبها مع فارق في التأثير 191) » ومردث ذلك الى ان 
جماعة الديوان ومن شايعهم لم يكونوا يصدرون عن فلسفة ء واتما كانوا 
يصدرون عن 01 0 0 انوع (105) يبدو أن ضعيف تأثير 

0000 ا 
أبولو » وليس جماعة الديوان » ومرد ذلك فيما نظن الى انه لم يكن بين 
حداغة الدوان من رؤاق موهة #ستطيع :ان اتير في بطل يعن الشتعراء عاذ لم 

(102) . الرومانتيكية في الادب الانجليزي' : 14. 

(103ي شعراء مصر وبيكاتهم : 152 ٠.‏ 

(104) بنظر لبئان الشاعر : 172 »© وقول صلاح لبكي © 0 انطلقت شرارة 
الرمزية في لبنان مشعشعة مع ( نشيد السكون ) وهي قصيدة لأديب مظهر » 
قفتشيكد السكون تؤلف بحق مطلع عهد أدبي جديد © وان يكن تفتح الرمزية 
ل ل 


في العثر 
(105) حك ابولو :102/5 
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ببق منها غير العقاد الدى لم يحتل منزلته شاعرا ء اما المازني فقد انصرف ‏ كمأ 
هو معروف . الى النثر ء واما شكري فقد انقطع عن قول الشعر يعد ان خاصمه 
صاحياه ؛» وحاول المازنى تهديمه 0106 ٠.‏ 

على حين رزقت جماعة المهمجر » وجماعة ابولو طائفة من الموهوبين 

ولعل من اهم ما اضافته هاتان الجماعتان هو تجديد اللغة الشعرية على بد 
جماعة الممجر » واينعادهم يها عن الخطاية الى الهمس 107) ء وانتكارات جماعة 
ابولو ف طرائق التعبير والتوزيع بف استخدام الاوزان والقوافٍ 0929© مما 
هيا لهما توطيد تقاليد الروماتتيكية في الشعر من خلال شهرة طائفة من شعرائهما 
كآبي ماضي » و تعيمة » وجبران » والمندس » والشابي » وأبي شبكة » وابراهيم 

ومن المفيد هنا أن ننبه ‏ ونحن نبحث تأثير هذه الجماعة او تلك في مسيرة 
الشعر ‏ الى ان ما يجد” لدى هذا الجيل أو ذاك من رأي في الشعر لم .يكن 
يتسلمه الجيل التاليعن دراسة واستيعاب وانما نتسلمونه وكأنه مما يشيع ف 
الجو الادبي + وبعبارة اخرى فان كل جيل يبد وكأته منفرد عن تجارب 
السابقين + وف هذه الحقيقة ما يمكئنا من تعليل التهاب خيال الشبيبة ‏ في 
الاربعينيات ‏ بشعراء آبولو019) دون سواهم ممن سبتهم ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان مصر كادت تسلم الراية ‏ بعد جماعة ابولو ‏ الى 


سات ا بببي اا اا 


(©106) ينظر الشسعر المصرى بعد شوقي ( الحلقة الاولى )88:1 . 

(107) ينظر في الميزان الجديد : 85-69. 

(108) يبنظر محاضرات في الشعر المصري بعد شوقي ( الحلقة الثالثة ) : 
278 

(109) مما تنبغي ملاحظته ان المدرسة الرمزية رغم تبني سعيد عقل 
ويشر فارس أباها كانت ما تزال ضيقة التأثير للسيب السابق نفسه © ينظر 
مجلة عالم الفكر © ع2 © مج 4 ( يوليو » أغسطس © سيتمير |1973 ) © 
الشعر العربي المعاصر وتطووه ومستقيله »© د. سلمى الخضراء الحيوسي * 
18-7. 

'(110) تفسه 5 '16. 


ب 42 امه 


العراق ان لم تكن اسلمتها فعلا في الحقبة التي لمع فيها اسم الجواهرى ممثلا 
لكل انجازات الشعر العربي ء فاذ اخفق الرصافٍ في ان يوفق بين الشكل 
ونجديد المضمون اخفاقا طبيعيا ءلان المضمون الجديد غاليا ما يسيبق 
الشسكل 1117) استطاع الجواهرى ان يجمع الى وعيه التأريخي وعيا فنيا عاليا 
جعله « من أعظم الشعراء السياسيين في العالم العربي ان لم يكن أعظمهم » 
ففصائده تفعل بالمتلقين فعل السحر الخالص ٠٠٠‏ ولقد شكل قاموسه الشعرى 
المنميز خلفيكة قوية لشعراء الرفض والتورة في الخمسينات » وعلى رأسهم 
السيا 113 

ونحن انمأ توكد دور الجواهري » هنا دون سواه لاسباب من اهمها انه 
ارتبط - وهو ف قمة نضجه الفنى ‏ بالمدرسة الواقعية ؛ مما جعل الشعراء 
الشباب في العراق ظلاله » فهم يكتبون شعرهم السياسي والاجتماعي ‏ كما” 
اهذا اللوزمن الشعر نكاديكون مكتملا انلم مكتمل فعلا على بد الجواهري + 
ولا كان الشاعر الحديث « يحب ان ,ثبت فرديته باختطاط سبيل شعري معاصر 
يصب فبه شخصيئه الحدثة 114) ولما كان هذا الحيل من الشعراء ابشا قد 
فاجأنه الحرب العالمية الثائية » وهو غارق في عوالى الروماتنيكية الحالمة (0115) 

(111) عن تجديد الرصافي ينظر جريدة الثقاقة الوطنئية ع,6-5 2 س 8 
خريرات :01959 4« اديت ل فس الرصاق © الدادون سوساج 
خالص : 19-17 . 

(112) مجلة عالم الفكر » ع2 © مس 4 © الشعر العربي المعاصر وتطوره 
ومستقيله 4 الحيو سي : 25 2 

((113) تنظر جريدة الحرية » ع/'908 ( 16 حريران/1957) ؛ التجديد 
في الادب إلعربي 4 بدر شاكر السياب : 3 »6 وينظر الشعر الحر في العراق منذ 
نشاته حتى عام | |1958 :319 . 

'(114) قشايا الشعر المعاصر :44 4 وبلاحظ ان نازك لم تذكر الجواهري 
في كتابها كله » وانما اقترضت أن ل بريد ا اس م كن 
الجواهري آثر ا في استبعادها "سمه 

(115) بدر شاكر السياب © دراسة في حياتهةه وشعره :© 30. 


840 هس 


فاطلعته على الهوة التي تفصله عن مجتمعه » ونبهته إلى وجوب نبذ الروما نتيكية 
والانجاه الى الواقع 119 فقَد كَان عليه ان يبحث عما يضمن هذا الاتجاه من 
طريق غير الطريق التي سدها الجواهري » فرأى في الاوزان الحرة ما يتيح له 
« ان يهرب من الاجواء الروماتتيكية الى جو الحقيقة الواقعية التي تتخذ العمل 
والحجد غايتها العليا » ٠.)117‏ 

وسواء استطاع رواد الشعر الحر التخلص من الروماتتيكية آم لم 
سستتطيعوا » فآن دعوة نازك تفسها الى هحر التعبيرات الجاهزة ف اللغة » 
وادخال الفاظ جديدة نم تستعمل في الشعر من قبل (118) » هي اثر من آمار 
المدوية لو 

ومهما يكن من آمر فان حركة الشعر الحر استطاعت ان تحقق ماني 
المجددين قبلها في مطلع هذا القرن » فقد تخلص الشعر أو كاد من آسر القافية 
الذي اشتكى الزهاوي منه وهيا للشعراء ان يتجهوا اتجاها جادا الى المسرحية 
الشعرية فكتب بعضهم كصلاح عيد الصبور ومعين يسيسو وعيد الرحمن 
الشرقاوى مسرحيات قويلت بالتجاح » وانهت الحركة ايضا ما احاط اللفة 
الشعرية من هالة تواجهها في كل قصيدة فاقترب ثفر غالب من شعرائها الى لغة 
تكاد تكون قريبية من لغة الحديث اليومي ٠‏ 

وآتاحت باعتمادها التفعيلة آساسا » وليس البحر » مجالا آوسع للتعبير » 
فهجرت الاشارة التاريخية العايرة الى الرمز وطورت هذا الرمز فصار قتاعا 
يتليسه الشاعر » ويفقي من خلاله » بموققه ٠‏ 

ولكن هذه الانجازات لم تسلم من العيث » ومن ضعاف المواهب » ققد 
تبنت مجلة « شعر » اللبنائية اتجاها آخر هدفه اليعد عن الواقع باسم 
الواقعية يرى أن حركة الششعر الحر « كانت +٠٠‏ تظن ان تحطيم الاوزان 


(116) يفظن قضايا الشعر المعاصر |: 43. 
(117) يتظر نفسه | : 43. 
(118) ينظر شظايا ورماد| : 9-8. 
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التقليدية الرتيبة بالتلاعب بتفعيلاتها يحقق ٠.١‏ النقل العفوي الحي الصادق » 
بل ان الاستغناء عن هذه الاوازن جملة » باعتماد الايقاع الشخصي الداخلي » 
يحرر الشاعر أكثر فاكثر نحو فضح أسراره ودخائله غير ان هذه الخطوة 
التكبرى لم تحقتق من الغاية الا بعضها + وهكذا اصطدمت الحركة بجدار 
اللغة : فاما ان تخترقه أو ان تقع صريعة أمامه » شآها شآن المحاولات الشعرية 
التجديدية » بما في ذلك التوشيح الاندلسي + وحدار اللغة هذا هو كونها 
تكتب ولا تحكى » مما جعل الادب ‏ وخصوصا الشعر » لانه الصق فتونه 
باللغة ‏ أديا اكاديميا ضعيف الصلة بالحياة > 2019 , 


ومن هذا المنطلق اتجهت المجلة الى قصيدة النثر وتينى نماذجها » والى 
كسر طوق اللغة من خلال اللفة التى لاتقول شيئا وكأنها تجدد بجد 
الدادائين » ولعل أبرز من يمثل تيأر مجلة « شعر » هم يوسف الخال » وانسي 
الحاج » وتوفيق صائغ » وفرّاد رفقة ومن اليهم 83 


ولعل أبرز سمة نجمع بين أغلب شعراء مجلة « شعر » هو انطباع شعرهم 
بالغموض : سواء كان نايعا من صني التجربة الشعرية او طارما عليها » حتى 
لكأن الغموض ‏ ف شعر هذه المجلة ‏ قيمة شعرية مستقلة لاتعني شيئا سوى 
تآكيد العيث واللاجدوى ٠‏ 


وكأن الضياع الفكري نجد في التجريب تعويضا عنه » ويتخذ من التجديد قيمة 
متغفصلة عما حولها هدفها الابتعاد عن التراث » وقطع كل صلة يه ٠‏ 
١ 0‏ . 


وهمنا من أمر هذه المجلة أنها لم تكن ظاهرة منفردة » وانما هي جزء من 
خط عام تموله « المنظمة العالمية لحربة الثقافة » وهذه المنظمة تعيش عل تبرعات 
(119) مجلة شعر 6 ع/32-31 ©) س 8 ( صيفه ‏ خريفا 1964 ) »6 
بيان » يوسف الخال 5 '8-7. 


ماق 4 هس 


ستوية كييرة ثايتة تدفعها بعض الشركات الرأسمالية المعروقفة قِ 
امريكا دء. > (20) وان هذا الخطل استطاع ان فرثر > بوعي المتأ رد 2ع 
وبدون وعيهم 2122 - منذ اواخر الخمسينات . في مسيرة الشعر 7 


٠وبتأثير‏ من الجو الذي اشاعته المجلة كان صدور البيان الشعري قي 
العراق سنة 1969 123) » واستبشار طائفة من الادياء الشياب في الوطن 
العربى به » واستنكار طائفة اخرى ل129؟ ٠‏ ولكن صدور هذا البيان لايعني 
أن” موقعيه ممن يلتقون مع خط مجلة « شعر » التخريبي » قدر ما يعني ان 
هذا الخط استطاع قف ظل اليأس الذي اشاعته هزيمة حزيران ‏ ان بحد 
له متفذا الى اذهان الشميابب ٠‏ 


من خلال هذا الاستعراض لمسيرة الشعر العربى يمكننا ان نلاحظ ان 
أغلب حركات التجديد فيه كانت مرتبطة بتطور المجتمع » ولكن أغلبها - رغم 
ذلك كان يثير صراعا » مما ,يجعلنا مطالبين بالتعرف على تاريخ هذا الصراع 
من خلال التصل التالي + 


(120) اصوات غاضبة في الادب والنقد : 189. 
(121) مما بلفت النظر أن غالي شكري ‏ كما ورد في أصوات غاضية : 
205 كان براسل مجلة « حوار » باسم مستعار هو احمد رشدي حسين 
« وكل ما بكتبه ... مسلموم وملىء بالافكار الغربية اك ويقال أنة اعترف 
باخطائه واعتذر عنها © ويهمئا انه كان يكتب في الوقت نقفسه ‏ باسمه 
الصريح في هجلة « شعر 4 هما يدل غلى وعي يما يفعل 
ا(122) عن "اميه اف جتحلة م فتعر . درن وك طييينا ب كما يسول 
السياب» نازرك » وخليل حاوى © وسلمى الخضراء الجيوسي »© وهو »© تنظر مجلة 
الف باء » ع/431 » س 9 (22 كانون الاول ,1976 ) حوار مع السياب »؛ أعده 
عن مقابلة اذاعية قدبمة : 34 ٠‏ 
)0023 بنظر نص البيان في مجلة الشعر .9م » ع1 4 مى .2" ( مايس 
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0 2 
المصمل الزرل 


ناريخ الصراع فى الظعرالعربي 


تاريخ الصراع في الشعر العر بي 


ونفهم من الصراع تلك الحركة التفديه التي نخرج عن اطار الموضوعية » 
خاصة في بداية أمرها » والتي شيرها الخروج بهذا المقدار او ذاك عن مفهوم 
الشعر السائد في عصر ماء سواء أكان هذا الخروج نظريا أم علميا ٠‏ ولعل 
مما شرق هذه الحركة التقدية عن سواها بحيث نسميها صراعا انها مرتيطة 
بالحركة الاجتماعية ء واذا كان الصراع الاجتماعي مرتيطا ارقياطا أساسيا 
بالدفاع عن مصلحة الطبقة التامية فيه على حساب مصالح الطبقات الاخرى » 
فان الصراع الادبي ‏ وهو مظهر من مظاهر ذلك الصراع ‏ مرتبط على 
الامد البعيد » بشسكل ما » بهذه المصلحة ء الا اننا لا تزعم ان الوعي بهذه 
المصالح هو الذي ثيره دائما ٠ه‏ بل لعلنا لا نبعد عن الصواب اذا قلنا : 
ان طائفة من الادباء يدخلون طرفا في الصراع وهم فيما يخيل اليهم ‏ 
لا تنظرون الى ما هو أبعد من القضية الادبية ٠‏ 


واذا كانت وظيفة النقد الادبي تقويم النص وتفسيره ©» وسان قيمته » 
فانهذه الحركة النقدية آبمد ما تكون عن تلك الوظيفة » فمي تكتفي - في 
بداية امرها ‏ . باطلاق الاحكام التي لاتخرج عن كون هذا اللون مسن 
الشعر أو ذاك ليس بشعر + ومن هذه الحقيقة يكون من سماتها انها وكل 
طرف من آطرافها يطمح الى فرض رأيه على الجو الادبي » وكانه لا بديل 
له # لا تتوصل الى أي من رآبي” طرقيها كما هما » وانما ينجم عنهما بالحوار 
رأي ثالث أقرب الى التوسط منه الى الغلو » وآمثيتل” الى رأي أنصار 
الجديد منه الى أقصار القديم + 0 


491 ب 


وغيخ: .سات :تلك الحركة التقدية اضا انها عتددائ 'أدناء. الفسر ل 
متذوقي السعر » وإلى من هم دون مستواهم اهتماما به » وأنها تستير حقبة 
طويلة تيا 


واذ تحاول أن تورخ صراع التسعر العربي بهذا الممهوم » قانه يتبغي لنا 
ان نقف عند الشعر الاموي وقفة عابرة » لان في أخبار شعرائّه ما يوحي 
لاول وهلة ‏ بانه أثار صراعا » ققد قيل انه كان « حرير والفرزدق والاخطل 
وآمثالهم بعدون محدثين » وكان آبو عمرو بن العلاء يقول : لقد كثر هذا 
المحدث وحسن حتى هممت يروايته 6© + ولكتنا رأينا أبا عمرو تفسه ء 
وهو من يفترض فيه أن يكون ممثل أنصار القديم في هذه الرواية » كان 
متم يما يحدث الفرزدق من شعر فيسأآله عنه © ؛ ورآينا ان الاصمعي كان 
قد قرآ عليه شعر حرير!© » مما بدلنا على ان موقفه من الشعر الاموي - فيه 
اسوأ تقدير ‏ لي يطل » واته سرعان ما تراجم عنه » ويقودنا ذلك الى انه 
لم يكن هناك من صراع حقيقي » والى ان كل ما في الامر هو خروج بعض 
اولئتك الشعراء على سنن العرب بف لغتها واعرابها » وملاحاة علماء العربية » 
ورواة اللغة » آباهم على هذا الخروج » يد آن هذه الملاحاة لم تكن من 
العنف والوضوح بحيث تستحيل صراعا » وآية ذلك أن ابن أبي اسحاق 
على سبيل المثال ‏ كان « يكثر الرد على الفرزدق »6 29 حتتى اضطر الفرزدق 
الى هحائه ف قوله : 1 


(0 الشعر والشعراء 1. 

2) ينظر الوشيح :176 . 

(8) ينظر نفسه : 199-198. 

(4) طبقات فحول الشعراء : 18 © وينظر (اوشم !: 157. 


50 بس 


الا آننا وحجده ال.رزدق - مع كل دلك ب وفد بلغه .ان الناس تحدثون. 
عن إقواء له في احدى مصائده » ولم يكن يدري ان ابن أبي اسحاق هو 
الحدث به أقول : وجدناه يقول : « فما بال هذا الذي بجر خصييه ف 
المسجد ‏ يعني ابن أبي اسحاق ‏ لا يجعل له بحيلته وحها ؟ 6 9 ٠‏ ومعنى 
ذنك ان الفرزدق نفسه لم بأخذ الامر على أن علماء العربيه ل واين أي 
اسحاق من أشدهى عليه طرف في صراع مثار بوجهه وأوجه أضرابه من, 
الشعراء الامويين ؛ والا لكان ساذجا في أن يطلب من خصمه نحدته » ولكته 
لم يكن كذلك » في آخبار ابن أبي اسحاق ما يكشف عن أنه وفف يوجه 
عنبسة الفيل دقاعا عن الفرزدق 6) ٠‏ 


من كل ما سبق نتضح انه لم يكن هناك صراع حقيقي دار على شعر 
الامويين » ومرد ذلك قيما يخيل اليتا ‏ الى انهم لم يحدثوا شيئا يخرجون. 
به على طريقة العرب فنيا » وآأنهم ,في خروجهم + أو خروج بعضهم ‏ على, 
الاصح - لآن اخيار هذا الخروج تقدور على شعر الفرزدق وحده »> لم 
يعدموا من يحتج لهم من علماء العربية آتفسهه 9) + وان معاصرتهم علماء 
العربية ‏ وهي سبب من اسباب تقليل شآهم لدى العلماء ف رأي أن 
قتيية  )©‏ مسألة كلت الستوق بمر*ها اهمالها ٠‏ 


آما الصراع الحقيقي فهو ما دار. في العصر العباسي على شعر المحدثين. 
ختموا الشعر بمروان بن أبى حفصة © »© ولم يعتثرفوا ليشار © ٠‏ ويدلئا 

(59) الموشضم ': 159 » والخير مروي في طبقات قحول الشعراء .16 4 
ولكن روايته في الموشح أوضح فأخذتاها مله . 

(6) ينظر الموشح : 159 . 

() يبنظر طيقات قحول الشعراء : 21 © والموشضح : 159 4 160 * 
65 -166. 

رق ينظر الشعر والشعراء !: 63-62 . 

' © الموشح :3921. 


ال ا ا 0 


د 3 


هذا الخير - رغم اعتراف الرواأة فيما بعد ليشار ان تلك الطائمة من رواة 
الكوفيين حبن أخرجوا بشارا من دائرة الشعر لم يكونوا يتخذون من الزمن 
معبارا ف ذلك » لان بشارا ومروان متقاربان في المملاد » ان لي تكن بشار 
أسيق منه مولدا 19) : وانهما عاشا في عصر واحد » وانسا كان اولئتك 
الرواة ينطلقون من زاوية نظر فنية تأخذ اتباع طريقة الاوائل معيارا وحيدا 
في النظر الى السعر ؛ اذ أن مروان « آخذ يمسلك الاوائل » (11) على حين 
ان بشارا عثدة في عصره « أول من جاء » 12) بالبديع » وإذن فان ختم الشعر 
بمروان معناه ان المحدثين ‏ وعلى رآسهم بشار ب خارجون عن طريقة العرب 
ف الشعر ٠‏ 


وسلك الصراع مرحلتين » كان في الاولى بدور عل الشعراء المحدثين 
بصورة عامة من أمثال بشار بن برد » وأبي نواس »ء وابن متاذر » وألعياس أبن 
الأحنئف » وأبى العتاهية » ومسلم بن الوليد » ومن اليهم ٠‏ وكاث ف 
الثاية يدور على أآبي تمام وحده » وكأن معايب المحدثين قد تجمعت قيه ٠‏ 


آما خصوم المحدثين » فتعد منهم مهتدين بأآخبار أولتك المحدثين 
معهم ب آبن الاعرابى (13) 6 وآبا عبيدة! (14) ع وخلفا الاحمر 159) 6 والفضل 


(00 برجح الدكتور البصر في كتابه : في الادب العباسي :125 أن 
مروان ‏ كما هو معروف ا ستة 105ه »© اي أن بشارا أسن منه بعشسر 
سئوات 8 

(01 الموشم :392. 

(12) طبقات الشعراء : 235 . 

(13) ينظر الموشح : 314. 

(4© ينظر نفسه /: 453 . 

(015) ينظر نقسه : 453. 


52د 


لضي 0 » والاصمم 17) » واسحاق بن ابراهيم الموصلي 19) ع وآبا علي 
انو :09 » ش 1 

آما اتصارهم فنعد منهم : محمد بن صالح بن بيهس الدمشقي 50 ) 
والجيتاز البصري (2) » وراوية أبي تواس أبا علي الاأصقر الضرير 62 , 
واحمد بن أبى طاهر 23 » وعمر بن شبّة الذي اهنم بروابة اخبار المحدثين 
واتعارهي 64 » ويحيى بن على المنجم الذي عمل رسالة يفضل فيها العباس 
ابن الاحنف علي العتتابي (25) . وأيا الهباري:' 29 » وأبا عبدالله هارون 
المعتز الذي آلف فيهم كتنابه « طبقات الشعراء »6 ودعبل بن علي الذي آلف 
قِ الموضوع 2 وأبا هففان الذي آلف كتابه ( أخبار أبى نواس ©» 


(6) بنظر الشعر والشعراء .74-73:1 © فعيه ما يوحي بان الرشيد 
لا بطمئن الى انصاف المفضل في آبي نواس . 

(17) ينظر الموشح : 445 © والاغاني 8 

(18) ينظر نقسه : 453. 

(19) ينظر تفسه : 434 

(20) بنظر رايه في ابي نواس © ف الموشح : 424. 

(21) بنظر ادراكه اساليب انصار القديم في الطعن على ابى نواس في الموشح 
انها : 429-428 

22) بنظر نفه : 430. 

(23) تنظر مناظرته آبا علي البصر في ابي نواس خاصة » في المصدر 
دقه : 434 وما يعدها . 

(24) ينظر اهتمامه ‏ على سبي لالمثال - بشع ر العباس بن الاحنف ويشار 
فق الصدر نفسه : '448-447 »2 وف الاغاني روايات كثيرة عن المحدتين بسنده © 
وهي من الكثرة بحيث لا نرى حاجة الى الاستشهاد عليها . 
(5©) ينظر الموشم : 450-449 . 

(26) ينظر نفسه : 457 . 
2 ينظر الفهرست : 212. 
(28) بنظر الموازنة ' 1 : 19 . 
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روكان أحد رواته9© » ومحمد ين زياد راوية أبى العتاهية:00© » وسوى 
بع لخد كتين + ١‏ 
وتعد من العلماء المنصفين » الذين وقغفوا من المحدثين موقما معتدلا 
الحاحظ » فقد اتتقد موقف أنصار القديم من المحدثين 2610 وابن قتيبة الذي 
رفض ان ينظر إلى المتقدم من الشعراء « بعين الجلالة لتقدمه » والى المتآخر 
منهم بعين الاحتقار لتآأخره » 2 ء وآيا العياس محمد بن يزيد المبرد الذي 
آلف كتاب « الروضة » مختا رافيه شعر المحدثين (3© , 


ولنا انث تصور ان انصار القديم روجو في الجو الادبي لجملة 
خضايا واخذون بها شعر المحدثين هي : اللحن ء فقد آخذ الاخفش على 
بشار قوله : « الوجل » و « العزلى »69 » وكان المبترد يقول : « *ء أبو 
تواس لحتانة » (69 ى والافراط ف طلب البديع » وقد انهم به أو تواس (866, 
بومسلم بن الوليد حتى قيل فيه انه « أول من آفسد الشعر » 9 » وسخف 
الالفاط ء وقد أخذ ذلك على العياس بن الاحنف 89© ع وابي العتاهية 9©, 
والغلو والاسرافه » فقد كان الممترد 0 : « في المحدثين اسراف + وتجاوز » 
وغلو » وخروج عر ن المقدار ح (40) + والاحالة » وقد أآخذت على يزيد ايبن 


29 ينظر طبعات الشعراء - 410 

(30) ينظر نفسه 3 229 ء 

)31 بنظر الحيواآن 1*3 . 

(32©) الشعر والتشعراء 62:1 . 

(33) ينطر المل السائرن 12:2 

(34) ينظر الموشم : 385-384 

(5) نفسه : 414. 

60 ينطر نفه : 418. 

7) الموازتة 1 : ٠.17‏ ' 
؛ (38) ينطر ألو شيبح : 401 ») ههه » 446 » 447 . 
ا(39) ينظر الاغاني 14:4 ©» 47. 

. 456 : الوشم‎ )40(١ 


52ت 


مد ليد 0لكا: بابي وان 0159 وشت إن الوية قا 

وللباحث ان يلاحظ على اتصار القديم في هذه المرحلة من الصراع 3 
ان أحدا منهم لم يكن ذا موقف واحد من جميع المحدثين » كان يتعصب عليهم 
جميعا » قلا يرضى أحدا منهم ؛ وانما هو لا يجد حرجا قي ان يعجب بهذا 
الشاعر المحدث او ذاك دون سواه من المحدثين » قفي الوقت الذي يبلغ 
فبه خلف الاحمر من التعصب على المحدثين أن يرمي ابن مناذر بصفحة 
مارو جور ونا لطاب اق انه شري الكو الا تجار الحاط لي 30 ور عرزن : 
كان مع هذا التعصب يآتي هو وخلف بن أبي عمرى بن العلاء « بشارا ء 
ويسلكمان عليه بعاية التعظيم » ثم يقولان : يا آبا معاذ » ماذا أحدنت ؟ 
فيجبرهيا وينشدهما » وساألانه ويكتيان عنه متواضعيكن لي لاي 
واذ مسخط ابن الاعرابي شعر ابي نواس 9*) » فان ذلك لم يمنعه أن 
يصف شعر العباس بن الاحنف يانه « ٠٠٠+‏ فريب مليح 976*) وان يعجبي 
للتمعر أبي العتاهة 48) ه كمأ لم يمع الاصمعي - رغم اعراضه عن شعر 
العباس - وقد سئل عن أحسن ما يحفظ للمحدثين ان يقول : « قول العباس 
ابن الاحنف : 


لو كنت عاتية” لسككن روعتي أملي رضاك » وزرت' غير مراقب 
لكن مللت » فلم تكن لي حيلة” ١‏ صدة الملول خلاق”صدت العاتب 49) 


ولم نكن اسحاق الموصلي يجد حرجا في ان يكون : « في كل أحواله 


.525 : يظر الموشح‎ )41(١ 

42) (43) ينظر تفسمه 35 416 420-419 . 
(44) تنظر القصه في المو شح 453. 

(45) الاغاني 7 3: 2190 

49) ينظر الموشح : 425 

(47) الاغاني 362:8 . 

(48) بنظر تفسسه 4 : 14-13 . 

(49) فيه 8: 355. 


كت 


نص الاؤائل ع 60 في يستظرف بعض شعر العياس ين الاحتقف29©ء 
و تقدمه 5 المديح على أبى المساهية 2 , 


ولا ترعد اق نطيل في ذكر ما يويد ملاحظتنا ء قفي تصمح أخبار الشعراء 
المحدثين ء وقيما يبدو متنأقضا من آراء العلماء شعرهم ء دليق كاق عليها - 
وتعضليد لرآي من قال ان الصراع ف هذه المرحلة لم مكن حاد! © ء ولكن 
يهمنا ان نحاول تعليل ذلك » فتقول : ان بف اهتمام مجالس الخلفاء يأشحار 
الحدئين ومدائحهم : وارتباط جل اولكك العلماء » أن لم يكوتوا كلهم » 
بتلك المجالس ما يحملهم ‏ فيما نظن على التنازل عن آرائهم » وعلى الااهتمام 
بشعر معأصر بهم بضاعة يزجوتها بين أيدي الخلناء » والورراء والقواد » 
والكتاب » لاسيما ان دوران الصراع على مجموعة من الشتعراء يهيىء لهم 
اتتقاء شاعر من ينهم دون سواه » وخصته بالرضى أو بالاعجاب ٠‏ ولا بآس 
اذ يدخل بق دوافع الانتقاء اقتصاد الشاعر في اتباع طريق المحدثين ء ورضى 
« البلاط © عته واعحابه شعره » وتقريه اباه » ومؤهلاته الفنية واللخلقية » 
بعد ذلك » ولعل أوضح مثل نسوقه على أهمية تلك الوهلات : شخصية يشار 
ابن يرد » قهو يجمع إلى فصاحته وعلمه ختلقا وعرا خشنا يخشاه التقاد : ورواة 
الشعر » وعلماء العربيه » فقى بلغ جزع الاخفش من احتمال هجاء بشار إناه 
أن يكعى59) » وكان سيبويه « اذا سثل عن شىء فآجاب عته » ووجد له 
شاهدا من شعر بشار احنج به استكفافا لشره » 58) + وفضلا عن كل تلك 
العوامل فان إسراف أبي تمام في طلب البديع » وولعه بطريقة المحدثين » كان 


(50) الموشح : 408 . 

(51) ينظر الأغاني 8: 358 

52 بنظر نفسه 371:8 

(53) ينظر تاريخ التفد الادبي عند العرب »© نقد الشعر »6 من القرن 
التاني حتى القرن التامن أامجري : 89. 

. 210-209 : 3 ينظر الاغاتي‎ )54(١ 

|(55) نفسه 210:37 


اكات 


مما بعث بعفى الملماء على التراجع عن مواقتهم السابقة تجاه بعض 
المحدثين الذين سيقوا أبا تمام ٠‏ 

واذن فقد كانت حدة الصراع قد تشسبت ء في المرحلة الثانية » على شعر 
قول من شعر » دوف تنقيته » واطراح ألردىء مته' 56) ع كان 00 للخصوم 
المحدثين ححجا في الوقوف ضد شعره » وآن عتولاء الخصوم من نقاد ورواة 
وعلماء كانوا ‏ وهم يقفون بوجهه . في حل” من أن يكتهموا بالتعصب على 
المحدثين » و بالخروج عل روح العصر » لانهم وضعوا البحتري ‏ وهو محدث - 
أو أبى العتاهية 34 كأ نهم ذلك بريدرق ان تصوروا المسالة ب قيما بخيل 
الينا ‏ على انها وفوف يوجه شاعر متطرف في ماب البديع وليس بوجه شعر 
المحدثين تعصيا للقديم » على حين ان وقوقهم ضده ‏ كما يبدو لنا ب يمكن 
ان بعد تعييرا عن رفضهم تجاوز حدود التجديد المسموح بيه + ويدخل في 
هذا الياب » وأعتى اسباب حدة الصراع ء أن أبا تمام لم يكن على مثل خلق 
براه نظيرا » ولا شتغل به » 579 . وعلى أثنا لا ثقبل مثل هذا الخير على 
علاته » لاننا وجدنا له أهجيات ردا على شعراء هجوه 589 الا أن ذلك لا بدلنا 
على انه كان ممن تخقى معرة ألسنتهم » كما كان يشار ٠‏ 

أما خصوم أبي تمام » فتعد منهم : ابن الاعرابي 159 » ودعبل بن علي 
الخزاعي 60) » وآيا هفان المهزمي (61) ؛ ومحمد ين عبدالملك ين صالح 62 , 

(56) ينظر الاغاني +16 : 383 . 

57) إخبار أبي تمام :241 . 

|(58) تنظر أجايته عبدالصمد بن المعذل يي الاغاني ' 13 : 254-253 »© 
وحبره مع ابن ابي حكيم في طيقات الشعراء : 363-362. 

(59) ينظر راأيه بأبي تمام في اخبار أبي تمام 176-15 ©» 244 . 

(60) ينظر تقسه : 244 . 

. 245 : ينظر رايه بابي تمام في اخبار أبي تمام‎ )61(١ 

(62) ينظر هحاؤه آبا تمام في اخبار أبي تمام |: 248 . 


ب 57 مم 


ومخلد بن يكار الموصلي62) » واسحاق ؛ بن ابراهيم الموصلي 2 » وابراهيم 
ابن المدمر 69) 4 وأنا حاتم السجستا ني (66) م( وعبيد آلنه سن سَليمان 67 , وابن 
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ونعد من أتصاره : محمد بن حازم البا 69) ى وا هب 060 

سس بن حارم والحسن بن و 

والحسن بن ار رحساء ل" وعصابة امريد 2022( » واسحاق بن اير اهيم 
المصعبي (9*) 6 95 والقاسم دن اشماعيل 079 2 وعبيدالله بن عبدالله سن طاهر (75) 4 
ا اليزيدي (76) »© وعمارة بن عقيل 779) » ومثقال الو اسطي 08) ء وأبا مالك 
عون بن ا ه واين واية 0ع وعمر بن أبي قطيفة(61©) » ومحمد بن 
عبدالملك الزيات2© » وابراهيم ين العباس ال » وعلي ابن 


(63) ينظ اخيار أبي تمام : 241-240 . 

)64(١‏ في اخيار أبي تمام : 221 مأ يوحي ان امو صلي لا بطيق سماع 

شعر أبي تمام الا بأمر مضلا عى أنا رأيتا أنه من خصوم المحدتين » وينظر رأبه 
بأني تمام 5 امو مسح : 502 

0 يلطر آأخيار ابي تمام‎ )65(١ 

69) بنطر نفسه : 244 © والموشضح :465-464 . 

.466 5 ينظر الموشضح‎ )62١ 

(68) ينظر الاغاني ' 13 : 254 . 

(69) بنطر اخبار أبي تمام : 165 ». والاغاني) 387:16. 

(70) ينظر اخبار ابي تمام : 114. 


(71) منظر تقسه 5 171 - 
(2©) ينظر بده مع دعيل في المصدر'نفسه :182-181 ٠.‏ 
(73) منظر نقسه 221 


(4) ينظر تقسسه :245 . 

659 76) ينظر ئفسة : 101. 

72) نظر نفسه : 96 6 والاغاني 06 

78) ينظر اخبار ابي تقمام * :| 115-114 “© والوشسح :03 . 

(79) ينظر المرازنة ‏ 1 :31 . 

(80) ينظر اخبار أبي تمام : كأاء 

)61 بنظر ئفضه : 265-264 >4 والخير متقول عنه ف امو شح 467 ٠ه‏ 
82) ينظر اخيار ابي تمام : /119-118 »© والاغاني 384:16 . 

(83) بنظر الاغاني | 3654-16 ©3858-387146. 


58 سه 


الجهب 889 , أنا بكر محمد بن يحيى الصرلي صاحب بد أخبار آبي تمام 6 + 
آما يي ا ل 
ابن يحيى المعروف بتعلب 66 » وعبدالته بن المعتز 09 , والبحنري 88 » وآيا 
الفمرج الاصبهاني 59 
وحاول الأمدي ان ,يكون مسن ينص أبا نمام 3 فلم يوفق ان يكون 
والقضابءا الى روج لما خصومه ير اخدون بها شعره هى : الافراط 
في طلب البديع المؤدي به ف أحيان ‏ الى الاحالة 9 » والغموض 89 
وهو ناسيء عن التعقيد اللفظى 92 » وعن اشارات تاريخية يومىء اليها في 
مره 89 ووالني عر 824 « على المعاني الدقاق » اتكاء على نفسداة© , 
والنهبال الترن» البخاد واد قي نو 887 رعبة فيه » او طليا لليديع ٠‏ 
ثم انضحت هذه القضايا بصورة أجى مما هي عليه » بعد عصر أبي تمام » 
اد أدام النقاد النطر في شعره » وفي شعر العرب » فتوصل المرزوقي من بينهم 
الى ان العرب كانوا قي شعرهم « ٠.٠‏ يحاولون شرف المعنى وصحته » وجزالة 
اللفظ واستقامته . والاصاية في الوصف ..١‏ والمقاربة ف التشبيه ؛ والتحام 


(84) ينظ بالأغاني, 16 : 389 

'(85) لنظر أخبار آبي تمام 5 97-96 4 204-202 . 

86 تمنظر نقسه 016-15,4 ' 

857) ينظر رأيه به في الموازنة : 470 . 

(88) بنظر اخيار أبي تمام : 267 

(89) ينظر الاغاني 16 :-383. 

0©) بظر الموازنة 19:1 © والموشم ::493. 

(91) بنفلر راى ابي حاتم السحجستاني فى احبار ابي تمام : 244 © ورأي 
أبى همان فيه ايفنا : 245 . 

(92) بنظر الفتح على ابي الفتح : 37 ؛ والموازنة ‏ 1: 279-277 . 

(93) بنظر اخبار أبي تخمام : 154 . 

(94) الموسح : 499 . 

(95) ينظر نقسه : 502 . 

969) بنظر نفسه : 478-4375 . 


تب 859 مه 


اجزاء النظع والتئامها على تخير من لذيذ الوزن » ومناسية المستعار منه 
للمستعار له » ومشاكلة اللفظ للمعنى » وشدة اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة 
بينهما » 67 ه وف تقريره هذه الحقائق التي بها يقوم عسود الشعر عند 
العرب ء بدا وكأنه يريد ان يقرر ان آبا تمام لم يلتزم ‏ بف جانب كبير من 
شعره ‏ بها ؛ مسا حدا يثفر من معاصريه ان يققوا بوجهه » وان يُخرجوا 
شعره عن طريقة العرب ٠‏ 

وتتجاوز الصراع الذي أثاره أبو تمام الى القرن الرابع » فنجد المتنبي 
وقد قامت من حوله معركة شعرية عتيفة دامت طوبلا » (58) . وعلى أن هذه 
المعركة كانت منبعثة من عداء شخصي اتخذ من شعر المتنبي ستارا له » الا 
انها اتسعت أتساعا كانت غايته « اخراج المتنبي من دائرة الشعر جملة» 99) 
مما جعلها اقرب الى الصراع متها الى معركة شخصية »* 

ولنا أن تعد من خصوم المتنبي : الصاحب بن عباد الذي ألف رسانة 
في « الكشف عن مساوىء المتنبي © والحاتمي الذي آلف « الرسالة 
الموضحة » فٍ الطعن على المتنبي ٠‏ وآيا العياس النامي الذي ألف رسالة » 
بخيل لبعض الباحثين « انها ف تبيان مساوىء المتتبي » 0100 » وآيا محمد ابن 
أبي الثياب البغدادي 1917 » واين لتكك البصري102) وأبا طالب سعد بن محمد 
الازدي البندادي الذي رد على ابن جني إفي شرحه ديوان المتنبي ردا يبين ان 
« موقفه من الشاعر والشارح كليهما ينطوى على تنقص | 0109 وأبن وكيع 


(97) شرح ديوان الحماسة 85:1 2 وقد مسلقه نه القاضي الجر جاني في 
الوساطة : 34-33 الى اشياء مما قاله حتى لبدو انه اشف عثه الحديث عن 
شرقفب ا معنى وصحته , وسزالة اللفظ واستقامته , والمقاريهة قِ التشسييه 4 
واصابة الوصف . 

(589) تاريث. النقد الادبي عند السرب © تقد الشعر : 22 . 

٠ 22 : نفسه‎ ©99( 

(100) نفسه : 270 . 

((10) ينظر الواضمح في مشكلات شعر المتنبي © 23 . 

(002 ينظر بتيمة الدهر ‏ 100:1 »© والصبح المتبي : 145-144 . 

(103) تاريم النقد الادبي عنف العرب © نقد الشتعر 228 5 


ب 60 اه 


الشتب سي الدي آلف « المنصف » بي سرقات المتنبي » فقيل فيه انه سمي 
المضتك كنا« بس الاديم يننا » والعميدي الذي آلف « الابانة 
عن سرفات المتنببي » وهاجم إبي مغدمنه من يقول بتفضيل المتنبي على الشعراء 
الاخرين'193) ٠‏ وسوى من ذكرنا كثير ٠‏ 

وكان من انصاره : اين جني الذي ألف « الفسر ©» قي شرح ديوان 
المننبي » و « الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي » » وعلى بن حمزة الذي 


روى عنه ابن جنى « شيئا من أخبار المتنبي » 0108 , لان المتنببي سه 
) 1 ورد بعداد 4 تزل عليه وكان ضيفه الى ان رحل عتها 007)ع وكان 
علي هذا « راوية المتنبي بصقلية » 199) وابن فور“جة الذي ألف « الفتح 
عل أبى الفتح « شارحا قبه 2 الابيات العا مضشة وه شرحا بأتي على اغرايه 
وإعرابه (109) وآبو الحسن الطر ائفي 2 الذي لقى لقي المتنبي دفعات في حال 


عسره سيره جا (2110ي ونج كدي شاو تساي ددا فيان ااام 


اين محمد الافليلى « وله كتانب شرح معاني شعر المتنبي 01130 + وسوى 
أولتك كثير ٠‏ 


(04) العمدة ,2 : 266 »© وينظر راي ابن القارح في كتاب التئيسي »2 في 
الصبح المنبى : 265 . 

(105) الابائة عن سرقات المتنبي ( تنظر المقدمة ) . 

(105) ' 107) معحم الادباء 5: 203 . 

(108) نقسه'  203-202:5‏ 
| 109) الفتح على أبي القتح :'35 ( بتحفيق عبدالكريم الدجيلي ) . 
|(110) الواضح في مشكلات شعر المتنبي :9/7 . 

(11) بينظر نفسه : 9 . 

(112) تاري الادب العربي 90:2 ه. 

|(113) معلحم الادباء ١‏ 1 :316. 


61 ات 


فيه هما : « الاقتصار المنبي عن قضائل المتنبي » 2414 و « النبيه المنبي عن 
رذائل المتنيي > (115) ع وأبا 22 عبد الله بن عداريعين وتاي 0 مؤلف 
بالانصاف 01167 » والثعالبى الذي تحدث عن محاسن المتنبى ومساوته ٠‏ 


عد العزز الحرجاني ملف كاب : « الوساطة بين المتنبي وخصومه © -* 


اما القضايا التي رواج لها خصوم المتنبي يطعئنون بها على تعره 
ورمعو حر ربد وحور كي اللعه وار بي واوا المي 
في اللفظل » وغموض ل معنى المراد » وبعد الاستعارة » والاقراط قي 
المسة 017 م م الفلو 0088 ٠‏ وحي قضايا لا تكاد تخرج عما روج له اتصار 
القديم في ا ل ال 
لوا حس الكدنن ونس ا تنام واصيوا جنا كانوا ينطلقون من تقليد 
في الذوق » وليس من أصالة فيه » بحيث أنْ سمات المحدثين حين تجمعت في 
المتنبي الشاخص بينهم القريب منهم » لم يجدوا حرجا من أن يقفوا ضدها 
محاولين اخراج المتنبي جملة عن دائرة الشعر العربي + أي انهم يعجبون 
بالجديد الذي مر عليه الزمن فمو"ه من جدته » ولكنهم يرفضونته حين يكون 
في: زمنهم وهو موقف متناقض ء كان من الخير لاصحابه لو انهم عرضوا 
العام وال الح ااتتحيي ارجات اليا عابو اناري »لرإساري” ذنك 
لم يكن ٠‏ 

وف آوائل القرن الحاضر يصدر « الديوان ف الادب والتقد » في مصر 
سنةٌ 1921 بقلم عباس محبود العقاد » وابراهيم عبدالقادر' المازني وكأنه 

114) (415) تغسها274:6. 

|(116) ينظر الواضح : 28-27 


|(117) ينظر الوساطة بين المتنبيى وخصومه : 82 ©4156 . 
|(118) ينظر تقسمه © 420 . 


ب 62 - 


عوعة نا ال دايا ر الجديد في نظرهم الى الشعر » والا فاتنا لا نستطيع 
ان نتخد من تاريخ صدوره بداية صراع بين القديم والجديد في هذا القرن » 
لآننا تعرف ان هناك جهودا نعدية + ومعارك دارت على الموضوع نفسه في 
ينان 9اأعترن اناالاز ني : كان رن قمر يحافظة عن انه اليد دل قر 
« الديوان » بثماني نفوات 11291 6 وقل ضدوره المدة: بها كان النقاد 
هد عرض نصوره للشعر العصري في المقدمة التي كتبها لديوان المازنى » نحت 
عنوان : « خواطر عن الطبع والتقليد في الشعر العصري » » وف المقدمة 
الاخرى التي كتبها للجزء الثاني من ديوان شكري تحت عنوان : « الشعر 
ومزاياه > (121), وكان آيضا قد آزر المازني في هجومه عل حافظل 122) , 


بيد أثا ‏ رغم كل ذلك نتخذ دن ” الدبو ان » علامة درب ف تأريخ 
الصراع »ء لا له من أثر في هياجه » ولما لمصر من تقل ف تفوس الادباء العرب » 
بحيث يبدون وكانهم مجمعون على تآثرهم بآدياء مصر » ويما نشيروله من جو 
هاا اكب امكاديم التي العدك شونا واصيحه ل الوزاق العريي :ولا كاد 
ينافسها في رواجها متافس 1293 , 

وق عرض القضايا التي دار عليها الصراع بدا المجددون وكأنهم بداع” 


(119) بنظر التقد الادبي الحديث ف لبئان ©. 271-152 ففيه حديث 
مفصل عن التقاد المحافظين ») وحديث آاخر متله في التفصيل عن التنقد الجديد 
ممثلاة برواده » وكلهم ممن سبق صدوى ١«‏ الديوان . 

(120) ينظر حصاد الهشيم : 155 . 

» 432-409 : تنظر المقدمتان في : مطالعات في الكتب والحياة‎ 0121١ 
: . 446-433 

122) ينظر الحوار الادبي حول الشعن : 127 . 

023 اثار علي الطنطاوي بمقاله المنشور في الرسالة ؛ ع 136» س 4 
(:10 فيراس 6) : 214- 216 تحث عنوان « الحياة الأديّة ف دمشق » 
عددا كبيرا من الادباء العمربه » فكتب كل 'مثهم عن الحياة, الادبية ف بلاده : 
بغداد ©» فلسطين »؛ المغرب © توتس © الحجانل © شرقي الاردن في المجلة 
البلدان العربية ©» تنظر الاعناد : 140 ,147 154.151:149 ,؛ 156. 


- 63 


في تأرريخ الصراع » اذ أنتا اعتدنا أن نرى أتصار القديم يروجون للآخذ عل 
الشعر الجديد » فيقف أتصار الجديد موقف الدفاع عما اتهموا يه » ولكننا 
هنا رآينا أتصار الجديد هم الذين يواخذون انصار القديم بعيوب شعرهم ء 
وكأن صوتهم هو الأعلى + واذا كان لهذا الامر من دلالة فهمي غير ما يمكن ان 
بدو للوهلة الاولى » اذ ان الناظر دخيل اليه أول الامر ‏ آن هيمتة الجديد 
على الناس هي التي تمد أنصاره من الادباء بقوة مهاجمة القديم » وتعداد 
عيوبه ٠‏ ولكتنا نرى ان الامر على العكس من ذلك تماما » فان اعحاب الناس 
بشوقي وحافظ ممثلي القديم » واطمئنانهم الى شعرهما وكاته الغابة » هما 
اللذان يمليان على اتصار الجديد ذلك الموقف » وكأنهم يريدون من ورائه 
زعزعة قتاعة الجمهور بهما ٠‏ ولعل مما يزيد رآينا وضوحا اننا رأينا أتصار 
القدم هاحمون أيا تمام © وأبو تمام كان قد آخمل هو والبحتري شعراء 
زمائه 9124 وهاجموا المتتبى » وقصائدم كانت تخطب من لذن الملوك 
والائر اليج ١‏ 

وإذن فان قضايا الصراع تعالج من خلال عيوب الفريق الغالب » فهي 
تناقش من خلال معارب المحددين اذا كان شعرهم صو الذي راج لدى 
الناس © وتتدارس من خلال عيوب أنصار القديم اذا كان شعرهم ‏ لا شعر 
المجددين هو الذي تفق على الناس » وشاع فيهم ٠‏ 


آما مآخف انصار الجديد على القدامى ممثلين بشوقى نهى : التفكك » 
وهو 8 ان كوت التصيدة مجوعا سند من الأيات ء متفرقة: له عولتك 
بينها وحدة غير الوزن والقافية 125('6) » والاحالة » وهي « قساد المعنى » 
وهى ضروب : قمثها الاعتتساف والشطط » ومتها المبالغة ومخالفة الحقائق , 
ومنها الخروج بالفتكر عن المعقول » أو قلة جدواه وخلو مغزاء غ129 

024 ينظر العمدة ١‏ 82:1. 


|(025) الديوان| 2: 130 . 
|'(126) تقسه| 142:2. 


-64- 


والتقليد » وهو ف رأي العقاد ‏ « تكرار المألوف من القوال اللفظية 
والمعاني 5 وأسرم على المقلد الافتياس المقيد والسرفه ي (127) 6 وان و 
العر ض دون الحوهر : وقد مثل له العقاد بقول شوقى : 


معلقا على هدي البيتين يقوله : « والعلم جوهر وعراض ٠‏ كأما الجوهر 
هي ما يزمر اليه من نحت الآمه. + وخورها. » وما يناط وبعناء .من معالع 
غومية د وقرائمض وطية ٠‏ وأما العتراض فهو نسيحه ولونه خاصة » وليس لها 
خيمة قيما ترفع الاعلام لاجله ٠‏ فشوقي يولع بهذا العرض اذا هو نظم في 
العلى ولا بعينه ذلك الجوهر + ولا ويب انه ما كان يذكر لف نعش المرتى 
ا 
منزوفا »(128) . 


وتريد ان نقول هنا ان العقاد كان فيما أتاره موجه شوقي على درجة 
شير قليلة من التعسف بدلنا عليها انه هو لم يلتزم في شعره ‏ ببعض ما 
ل الذي آخذه على شعر شوقي الغنائي لا يخلو منه أي 


(127) الديوان 148:2. 

(128) الديوان 152:2 © وقد رأى الدكتور عبدالكريم الاشتر في 
كتابه معالم التعد العر بي الحديث :18-17 أن القضانيا التي أخذها العقاد على 
شضوقي سيعا وليس اربعا © ونحن تر أن التفبية الاولى عنده © وهي * 
« ترجمة الشعر الحقيقى عن النسسن الانسانية » يمكن أن تدخل تحت قضية 
1لتقليد © لان نبذه يعني »© فيما يعتيه » الترجمة عن النفس . ونرى ان القضية 
الثائية عنده 4؛ وهي : « ان قترات الاضمحلال في الادب تؤدي الى تشابه الصيافقة 
والاساليب » تعليل لسيادة التقليد لا قضية فنية قائمة برأسها ٠‏ أما القضية 
الثالثة عنده وهي : « وحوب إن بترك التشييه قي نمس الامع صورة واضحة 
مما اتطبع في تفى الشاعر » فيمكن أن تدخل ‏ ب بشكل من الاشكال . تحت 
قضية الترجمة عن النفس التي هي تيف التقليد » أو تحت قضية تناول 
الجوهر دون المرض ٠‏ 
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شعر غتائمي » حنى شعر العقاد نفسه 122 » والاحالة مسألة سبق أن رأينا 
أنصار القديم يواخذون بها المجددين » والحاحه على الجوهر دون العرض. 
معاه أحالة « الشعر الى فلسفة ومينافيزيقا > (0130, 

واذا كان لما قررنا من معنى » فهو ان صدور « الديوان » كان تعجل. 
اتفجار الصراع اس القديم والحديد دون نقد بم تديل شلسعري حقيقي 02 
ويعني أيضا ان صدوره مدين ثثقافة العقاد الاجنبية » قبل ان يكون لبيه 
حاجة اجنماعية هائممة في مطلع العقد الثاني من هذا القرن قياا يبلغ من 
الالحاح المبلغ الذي لوحى به علف 2 الديوان © » ولبس كدل عل ذلك من 
رواج شعر شوقي نفسه ف التاس » والنظر اليه على انه حلقة من حلقات 
التجديد » من قبل المجددين انفسهه 217 وان طائفة من انصار الجديد مثل 
هيكل وطه كانوا بف آرائهم اقرب الى التوسط منهم الى شيء آخر فهم. 
يؤمنون بالجديد ويناصرونه » ولكنهم لا يرون في شوقي وحافظ ما يرام 
العقاد 32 

ولستا نريد يبهذا ان نقلل من أهمية ما نادى به « الديوان » © أو 
تبخس شيئا من تآثيره » ولكننا نريد أن نقرو ان التيار الجديد في الشحر 
بدا شير صراعا حقيقيا لدى ظهور جماعة « آبولو » التى انشآها احمد زكىي 
أبو شادي سئة 1932 » واستمرت تيارا ‏ لا محلة اذ توقفت محلتها عن 
الصدور فٍ كانون الاول من عام 1934 الى أواسط الاربعينات ء والا فان. 
صراعا حادا لم تشب - قينا نعلم ‏ على شع المازني » أو عبدالرحمن 
شكرى ٠»‏ أو العقاد » واتما نشب هذأ الصراع على شعر على محمود طه 
الممندس » وابراهيم ناجي » وأبي شادى » ومن هو في فلكهم من الشعراء 5 

|(129) ينظر النقد وإلنقاد المماصرون :© 118-115 -.. 

٠. 121 : نقسه‎ )130( 

'(131) تنظر الدراسات التي كتيها اتصار الحجديد من جماعة أبولو في 
351:2 وما بعدها . 
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وادا كال لهيده الحميفه من لمعسيير 04 فهو أن أنصار القديم وجحدوآ 
في أشعار هؤلاء ‏ وآعنى جماعة أبولو رغم تقريهم الى انصار القديم ‏ مه 
بداهر طريقتهم منافرة بعيدة التسآو : على حين لم يجدوا نلك المناءرة ‏ مصيبين 
أو مخطثين ‏ في شعر العقاد وزميليه » وأنهم وجدوا أيضا ان موازين الجو 
الادبى التي كانت تسيل كفاها الى جاب شوقي قد بدأت سيل الى شعراء 
موهويين من جماعة أبولو ميلا لم يتهيا لجماعة « الديوان » ء لاسيما ان 
شوعي وحافظا كانا على عهد ابولو قد انوقيا مشيعين بحقاوة الجماعة 
القديم » أو ممن عدون فيهم ٠‏ 


أما أتصار الجديد ممثلين بهذه الجماعة فأهمهم : أحمد ذ كي أبو شادى 
وعلي محمود مه المهندس © وأبو القاسم الشابي » ومحسدك عبدالمعطي 
الهمشري » وحسن كامل الصيرفٍ » وبشر فارس » وأحمد مخيمر » وعثمان, 
حلمي + وشفيق المعلوفه » والياس أبو شيكة ؛ ورياض المعلوف 4 
وعبداللطيف التشار » ومحمود أبو الوفا » ومحمود حسن اسسماعيل » 
وأسماعيل مظهر ؛ ورمزي متاح » وحسن الجداوي 64 وصلاح ليكي 4 
وحسين الظريفي » وعلي أحمد باكثير » ودريني خشية » والدكتور محمسله 
مندوو + وحسن سبالة ؛ وحفني غالي » ومحمد فريد أبو حديد » وآخرون 3 


ونعد من أتصار القديم : أحيد محمد سباألان ه وحسن القاياتي 5 
ومسعمود آيو النحاة » والدكتور زكي مبارك ء ومحمد الهراوي ء واحمك 
الزين » وحسن الحطيم » وعبدالجواد رمضان » وعلي الطنطاوي » ومعاوية 
محمد ثور » ومحمد محمود رضوان » وعباس خضر » وحبيب زحلاوي * 
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وعبدالوهان عزام ؛ ومحنود البسبيسي و (أ*ع 052 3 
ودعد من المنصفين : الدكتور طله حسين 033 ٠‏ وأحمد حسن 
الويات (134) » وأحصمد آمين وسواهم 3 
آما القضايا التي روج لها اتصار القديم يواخذون بها شعر التيار 
الجديد همي : أنه لا يتم بالعروض والقواقي اهتمامأ ل ولا يتمسك 
بالقافية الموحدة » فيعسد الاوزان النعددة في القصيدة الواحدة » وانه شحر 
حالم لا يهتم بالقضايا الوطنية 438©. متسامح في اللفة ء متساهل في 
الاسلوى 0437 : لا .فضى الى القاريء بفكرة واضحة يسبب من غراية 
اخلته : ودف استعاراته وتثسيهاته 4039 . وهو بعد كل هذا 
أعجمي 0399 ليس بيته وبين الشعر العربي من صلة 2009 , 


(132) اعحمدنا ف تحرى اتصار الفريقين مجلي أبولو والرسالة © ولم 
دشا آن نشير لدى ذكر كل اسم منهم الى مصدره »© لاتنا تخاف ان تتفل 
الهوامشن © يما لا فائدة كبيرة منه »6 ولاننا قد أشرنا الى آراء أغلبهم موثغةه في 
هذين المصدرس وسواهما 6 فق هوامش القصول التالية 8 ولعل من المفيد أن 
تقول : ابه ريما كان (أ.ء ع ) هو أحمد العجان © فقد رايناه يكتب باسمه 
الصريح في اعداد الرسالة الاولى وبيدو من كتاباته انه محافظا . 

|(033) سطر رآيه بشعر المهنتدس وناحي في حديث الاريعاء 3 : 140 

.157-150 149 

(134) تنطر مجلة الرسالة» ع 52 »4 س 2 (2 يوليو ‏ 1182:)1943 »© 

في ألو قف الادبي الحاضر ٠‏ 

0 تنطر مجلة الرسالة 6 ع 52 4 سن 2 (2 يوليو 1934 )0: 1115 © 
املاح العا نه ... الدكتور محمد عوض محمك . 

© 1226:)1933 تنظر مجلة أيولو » ع 10 ©» مج 1 (يونيه‎ )136(١ 
٠. أبولو في الميران »4 حسن الحطيم‎ 

132) تنظر مجلة الرسالة »© ع 22 4 س 1 4 ديسميبر 1933): 
20-9 سؤال الى الاستاذ الزيات والى ادباء الوؤسالة 6 على العلتطاوي 

|(138) ينظر المصدر نفسه ) ع 2 سس 2(2 يبولاميو 1934 ) : 21182 

ف اللو قف الادبي الجاضر » احمد حسن الزيات . 

(139) ينظر نفسه » ع568 »© سن 2 (22 مابو| 434:)1944 © من 
الشعغعن الجديد » محمد محمود رضوان ٠‏ 

)40((١‏ ينظر نفسه » ع 22 © س 1 '(4 ديسمير' 20:)1933 © سوال 
الى الاستاذ الزيات .. علي الطتطاوي ٠.‏ 
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ودار صراع آخر على حركة الشعر الحر التي ظهرت ف العراق أواخر 
الاربعينات » واستمر ‏ بشكل خافت تسييا ‏ الى أيامنا هذه ٠‏ وريما كان 
من المقدر الا يستمر الصراع كل هذه المدة ؛ ولكن مما أطال من عمسره 
ف رأينا ‏ ان حركة الشيعر الجر » وهي ‏ الى حد ما نكاد تكون حركة 
شكلية » حاولت أن تخلص الشعر العربي من جمود موسيفاه ذات الشطرين 
المتساويين والقافية الموحدة 11*17 ء قد التبست بحركة أخرى هدفها تطوير 
مضامين الشعر العربي : تزعصتها « جساعة صغيرة من شعراء لبنان أصدرت 
مجلة شعر في بيروت عام 1957 1426) وقد كان نشوء هذه الحركة الثانية 
خطوة آخرى من ثأنها ان تستكمل الشورة التى تزعمها السياب ونازك 
ومو اهما مق الرواد ف :العراق آله" العاف ا كيرت" فيها نارات متطرفة 
عابثة نبدو وكانها فرضت على حركة الششعر بمجملها فرضا » مما هيا ارقعة 
الصراع أن تنسع اتساعا يلتبس فيه أنصار الجديد الاولون بأنصار القديم 
فيجعل تصنيفهم أمرا ينطوي على الحذر ٠‏ 

وعبلى آأبة حال فاننا نعد من أنصار الجديد : بدر شاكر السياب » ونازك 
الملدئكة » وعبدالوهاب البياتى + وبلند الحيدري ٠‏ ومومى النقدي » 
ومحيي الدين اسماعيل » وعزالدين اسباعيل » وصسلاح عبدالصيور » 
وفقدوى طوقان » وأحمد أبا سعد » ومحمود أمين العالم » ورجاء النقاش » 
ومحمد العربي صمادح ء وراضي مهدي السعيد » وأحمد سليمان الاحمد » 
ورئيف خوري » وصالح جود الطعمة » ونهاد التكرلي » والزبير 
علي ومحمد مجذوب ه» وصقاء الحيدري 34 وكانم حجواد عه وب سيمين 
صتير 4 وحسين مردان » وحسن البياتي » وزهير أحمد القيسي » واكرم 
توفيق » والطيب الشريف + وروز غرب »© وبوسف الشارو ني ؛ ومحمك 
مندور © ورزوق فرج رزوق »© وكمال اليازجي » وصادق صعب » وأحيد 

'(1413) بنظر الشسعر الحر في المراق ؛: 267-266. 

'(142) البحث عن معتى "| . 134-133 . 
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كال ز كي » وجلال الخياط » وسعدي يوسف » وشاذل طاقة » وأدونيس » 
وجبرا ابراهيم جبرا » ومحمد التويهمي » ودوسف الخال » وعصام محفوظ » 
وغالي شكري ع وسلمى الخضراء الجيوسي ؛ وانسي الحاج » وتوفيق 
الصائغم » وشوفي آبا شقرا » والياس الحاج + وخالد علي مصطفى » وسامي 
مهدي ؛ وحاضل العزاوي » وفوزي كريم » وحميد سعيد » وعيدالواحد 
الثوئوة . وغائب طعمة فرمان » ويوسف جبران » وطراد الكبيسي ؛ ومحسد 


خالدي 4 وصلاحم قائق 4 وشمس الدين مومسى © وموقق الشلنديدي 


ونعد من اتصار القديم : محمك مهدي الجواهري (044) 7 وبدوي 
الجبل (045 » وأحمد الصافي التنجفي 49 , وبقسارة الخوري 0479 , 
والياس قنصل 0489© » ورضوان اهيب '(145) » وعيدالعزيز سيد الاهل 059 , 


(143) اعتمدنا في تحرى المحددين مجلات : الاداب »© والاديب © وشعر © 
.والشعر 4 والكلمة 4+ والرسالة الليئنانية . 

(144) ينظر رأيه في جريدة الحرية » ع 10(1026 تثشرين الثاني 
' 1957). 

'(145) سظر رأيه في الآداب » ع 4 »© سن'4 ( نيسان , 1956 ): 70 © بدوي 
.الحل والشعر الحديث . 

(1468) تنظر جريدة البلد » ع 25(582 نيسان ‏ 3:)1966, 6 
ذكربات ولمحات وصور عن حياة وشعر ... أحمد الصاني النجفي ©» حارث 
حله الراوي ٠‏ 

(147) ينطر قي الاداب » ع 8 » سس 1 ( آب 23:)1953 الشعر بين 
.النعييد والتحرير ( استفتام ) . 

|(148) ينظر انفسه 2 74. 

'(149) ينظر نفسه »4 ع 410 سس 1 ( تشرين الاول. 32-31:)1953 
النقد الحائر . 

|(50) ينظر تقفسه »6 ع 4 © س2 ( نيسان| 1954 ): 56-53 2 6 
قرات العند الماضى من الاداب . 
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وعياس ميحمود العفساد 00 » وعزيز اباو 53 6 والدكتورة عاتكة 
الخد (153) : والعوضي الوكيل 0549© . وصالح جودت 059 ع وابراهيم 
العريشى 0156 » وعيسى الناعوري 2157 » ومهدي الفزاز 1589© » وفوزي خليل 
عطوي 059 , وخليل هنداوي 050 , 00 الايياري 2060 , وأقور 
المعداوى (162) 4 وح عسر الدسوقي (163) 
065 6 وعلى العماري (166) 4 ا جمال الدين (0067 © وعشرات 
سواهم ٠.‏ 


(1531) تظر مجلة الشعر © ع1 4 سن] ( يناير 25:)1964 4 دأببي 
ف الشعر . 

052 ينظر بحه الملقى ف موّتمر الدورة 32 بيقداد © 1965 للمجامع 
العلميد 4 الح والمجاضرات 4 ل الا ٠. 276 ٠‏ 

(154) ل 
وائما برجع في موقمه الى آن يفف بوجه محبود حسن أسماعيل © من جماعه 
أبولو 4 الدى انحسم الصراع يشأنهم وانتهى . 

. 146 : ينظر ادباء ومواقف‎ )155(١ 

(158) ينظر الشعر وقضيته ؛ في كتاب الادب العربي الحديث . 

157) تنظر مجلة الادنيب © ج3 ه 1952 (مقالة عن نارك الملالكة ) . 

(158) تنظر حريدة البلد » ع 3(418 تشرين الاول 3:)1965 في 
الثيار . 

|(159) تسظر محلة الرسالة ( اللبتانية ) ع 9 » 0 س'3 ( تشرسن الاول 

7): 34-33 *؛ الدعاية والشعر الحديت . 

(089 ينظر ده »ع 6 4 س 3 ( حريران 7) 63-62 ) دندنة 

ا(161) تنظظر المجلة 4 ع 81 4 من 3 ( سيتمير 37:01963 4 والعدد 
الذى بليه : 28 »6 الشعر المستحدث . 

162) تتفلر الرسالة » ع :965 »؛ س 19 (31 سبتمبير 0 1951 ) : 1483- 
٠. 55‏ الشعر المرسل أو الشعر المنثور ٠.‏ 

(163) ينظر كتابه في الادب الحديث' 9-8:1. 

(164) بنفلر كتابه نظرية الفن المتجدد . 

(1695) بنفلر كتابه حوار حول الشعر الحر ٠.‏ 

(168) ينظر كتابه الصراع الادبي بين الغديم والجديد . 

167) تنظر مجلة الف باء » ع |140 (14 نيسان| 1971 ) : 48 » والعدد 
الذى يليه : 49 »© هل انتهت مرحلة الجواهري ٠.‏ 
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النسعر الحديث » وطائفة من الشعراء الذين نظموا الشعر يشكليه : « الحر 
وانسودي » : فمن الاكاديميين ‏ على سييل المتال ‏ الدكتورة سهير 
القلساوي (168) » والدكتور ابراهيم السامرائي 169) » والدكور علي جواد 
الطاهر (170) 4 ومصطفى عبداللطيف السحربى (171) 4 والد كور صلامح 
خالص + والدكتكور داود مم09 6 والدكتور لطفي عبد اليد بع ((173) 3 
ومن الشعراء ‏ على سبيل المتال أإيضا ‏ بوسف الخطيب 174) + وعبدالرزاق 
عبدالواحد' 179) » وشفيق الكمالى 170) ؛ وسوى أولئك وهؤلاء كتيرون ٠‏ 


ما القضايا التي روج لها أنصار القديم يؤخذون بها السعر ال 
همي : أنه « دشسبه النثر بتفعيلانه غير المتجانسة » وغير المنضبطة في نظام 
07 4 وآن لعنته وصوره شعبية مبتذلة (178) وشساذحه متشا بهة 


مو سيقي ع« 

(168) تنظر جريدة البلد » ع 3:)1965-10-4(419 أزمة الشتشعر 
الحدنيث . 

(369) ينظر كتابه لغة الشعر بين جيلين © وخاصه الفصول التي تتعلق 
لمعل الرواد ٠‏ 


(170) تنظر مجلة الاقلام 4 ع 10 » سن 9 «(116-114:)1974 4 
تععيب الدكتور علي جواد الطاهر 5 
ردجنم تنظر مجلة الشعر »؛ ع 13 © س 2 ( يناير 1965 ): 110 عرض, 
ودعد قصائد العدد الما ي ٠.‏ 
(372) ينظر كتابه تطور الفكرة والاسلوب في الشعر العراقي . 
(0373) تنظر مجلة الاقلام 4 ع 10 »4 سن 1974(9): 95-94 تععيبه 
الداكور لطعي عبدالبديع 
(174) تنظر مجلة الرابطة » ع2 ») س2 ( حزيران 1976 ): 134-133 > 
التحف 2 ف لقاء مع الشاعر 38 بور سف الخطيب ., 
(175) ينظر له على سبيل المثال ب « الخيمة الغانية » . 
| (170) ينظر له على سبيل المتال « رحيل الامطار » م 
077 تنظل مجلة الاديب 2 يم ,3 2 عيسى التاعوري (1952) 
|(178) تنظر مجلة الرسالة ( اللمنائية ) ع6 » س3 ( حزيران !1957 ): 
63-2 دندنة آدبية وهذا الشعر الحديث 6 خليل هنداوي . 
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ل بيع في بعضصها « الابهام التعييري » والغلموض 
المكرى » 1500© مما يجعله شعرا خاصا يصقوه المنقعين » على حين ان العصر 
عضر سباده الجماهير910!) . وهو بعد دلب ا ليس بعربي » ولا فيه 
تحبير عربي 6 وانما هو أشبه بالترجمة غير الموفمة 6826 ؛ وشنخذ من 
التجديد ستارا لهدم التراث العر بي 083 ء* 


وبعد فمما يلفت النظر بف ناريخ الصراع ان الموشحات الاندلسية » 
وشعر الممحر لم بحدا لهما مكانا فيه » وذلك يعني اد ينك الحركنين 
التجديديتين لم نتبرا صراعا كالذي آثارته الحركات الاخرى ؛ رغم انها 
باستثناء حركة السعر الحر ‏ دوتهما شأوا في اللحديد » مما يدقع الى 
الظن بأنهما أولى بانارة الصراع . ولحن ذلك لم يكن ٠‏ تلك ظاهرة تفرض 
جملة من الاسئلة نحاول أن نجيب عنها ونحن نبحث دواعي الصراع في الفصل 
التالى + 


(179) تنظر الاداب »؛ ع 4 4 سس 5( نيسان ‏ 63-62:)1957 قرات 
العدد الماضى من الاداب © احمدك أبنو سعد . 

)180(١‏ مجلة الشعر»» ع 13 ؛ سن 2 ( ينايبر 1965 ): 110 4 عرض وتعفد 
قصائد العدد الماضي ©» مصطعى عبداللطيف السحرتي . 

.(181) ينظر البحث عن معتى : 158 . 

(182) محلة العصبه © ع2 © سن '12 (ليسسان ' 141-140:)1952 »© 
نظرات في الشعر »© احمد الجندي . 

ازهوى تنظر مجلة الشعر » ع1 » س1 (يثاير 1964): 25 »© رأني في 
القئض ) مان محهوة العقاد 6 وتنفان ندكرة لحعة الشنعن:ق المحلض الاصتل 
لرعاية الفنون والاداب التي يراسها العقاد » ضد الشعر الحر »© ففيها تفصيل 
لهذه القضية وهى منشورة في كتاب قضايا ومواقف : 13-9 . 
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الفضل الثاي 


دواعي الصراع وإسياب حدته 


لم تكن حركات التجديد ‏ ف أغلبها ‏ يمنفصلة عن حركة التاريخ 
وتطور المجتسع العربي ه فقد كانت هذه الحركان مرتيطة بصراع الطبقات 
فيه » بيد أنها ‏ رغم ارتباطها بحركة المجتمع ‏ لم يكن يمر أغليبه ا دون 
معارضية تلين حينا 6 ونشسند حينا آخر » و اذا كان الامر كذلك ء قانه يقتضينا 
أن تبحث عن سر تحفظ المجتمع إزاء الجديد آأحيانا » وسر تقيله حينا ٠‏ 


ومن خلال تاريخ الصراع يمكتنا أن نلاحظط ان الصراع حين يكون - 
بدذور ف اطار الشعر بمعتأه 2 التقليدي « لدى المعئيين 6 وي أطار الشعراء 
بمعنأاهم « التقليدي » أيضا » فمن معاني « التقليد » هنا الارتباط بقيم الطبقة 
السائدة ٠‏ 


وتقصد بمعنى « التقليدية » في الشعر ان يكون هذا الشعر مما يحقق 
ف الاقل ‏ جملة من الشروط التي تعارف عليها العصر فيه » واتفق عليها 
أدباؤه ٠‏ فتعارف عصر من العصور على توفر عنصري القافية والوزن في 
الشعر » يجعل ادباء ذلك العصر ‏ فيما نظن لا يعتد"ون بخروج احدهم 
على الوزن والقافية معا » واذا اعتدوا فلا أكثر من أن ينفوا الصلة بين هذا 
الخروج على العنصرين والشعر » على انهم قد يناقشون الخروج على أحد 
العنصرين » لان هناك نقطة التقاء يمكن أن تكون منطلقا للمناقشة » ولا همنا 
في هذه المناقشة ‏ بعد ذلك ان ثبت صلة بين ما بخرج عسل القافية أو 
الوزن أو لا تثبت ٠‏ ولعل ف سكوت الادباء عن محاولات 'أمين الريصاني 

77اعسه 


ف الشعر المنثور » ما يويد رأينا » فاننا نحسب ان الادباء لم يتلقوا ذلك على 
انه شعر ‏ كسا يريد له الريحاني ‏ واتما تلقوه على اته نثر جديد عليهم ٠‏ ولنا 
ان نوضح رأينا بآن نشرب مثلا على ذلك يتعارف عصرنا الحاضر على ضرورة 
توفر الموسيقى فٍ الشعر » سواء أتوفرت التفعيلة على هذه الموسيقى أم 
البحر » ويسكوت الادياء ف العراق ‏ على سبيل المثال ‏ عن اعطاء رايهم في 
خصيدة النثر مما اضطر محلة الكلمة ‏ وهى تتينى هذه القميدة ‏ الى دعوة 
الادباء أن بدلوا يآرائهي فيها » وان اختلفت وجهات نظرهم معها00 ٠‏ 


و « للتقليدية » ف الشعر معنى آخر » هو أن يكون هذا الشعر 
متقيدا بأغراضه التقليدية التي تعارق على أهميتها العصر انسحاما مع 
مفهوماته العامة عن وظيفة الشعر 6 فالشاعر العباسي ‏ على سبيل المثال ‏ 
يمسكن أن يمتساهل مع تجديده في الغزل بالمذكر ؛ مثلا » لانه مما بهم الشاعر 
نفسه » ولكن لا يتساهل معه في تغيير بنية قصيدة المدبم © ٠‏ ومرد ذلك 
الى ان القصيدة الجاهلبة حين عرضت للممدوح على أنه مثال في الكرم 
والشجاعة واليآس وما الى ذلك » ولم تعرض له شخصية انسانية يمكن ان 
تختلف عن شخصية أخرى » كانت قد وسخت لخصائص هذا المثال ع 
والشسكل الذي لتبخى أن تعرض به هذه الخصائص لدى الشاعر والتاقد 


(1) تنظر مجلة الكلمة » ع 5 © سن 5 ( ايلول '9:)1973 قصيدة النثر 
بين الضرورة والممارسة © وتتنظر احابة فاضل ثامر في المصدر نفسه ؛ م3 »6 
س 6 ( آيار 1974 ):44 »2 وقوله : ه« طرحت مجلة الكلمة في أعدادها الاخيرة 
مسألة ( قصيدة الئنثر ) في ادبنا كقضية ملتهبة » ورغم ان المحلة سبق لها 
وآن ( كذا ) بثرت مرارا بقصيدة النثر » ونشرت لماذح كثيرة منها الا انها 
خرجت علينا هذه المرة بثيرة فيها الشنيء الكثير من العصبية ونفاذ الصبر . 
ورغم ان هذه ( المرة ) قد تكون تكتيكا لجر التقّاد والشعراء.الى مواجهة 
تجربة قصيدة. النثر في أدينا »؛ والتي ( كدا) ظلت تواجه الصمت 
والتحاهل .. ©» . 

(2) مما يؤيد رايئا ان آبا نواس التزم بالمقدمة الطللية ‏ رغم سخريته 
بها في عدد من مدائحه . 


78 اس 


والجمهور » فكان الخروج على « تقليدية » هذا الغرض مما ثير الناقد 
والجسهور معا » وكانه خروج على نراثهما الذي لا ينيغي التطاول عليه ٠‏ على 
حين لم يكن الساسر العباسي بعاني من معالجنه الاغراض التي استتجدت في 
حياه أو حياة من سبقوه من الشعراء الاسلاميين وفق ما يشاء » يدلنا على 
ذلك ما روي عن ابن أبي الأبيض من انه قال : « أتيت أبا الناهية فقلت له : 
ابى رجل أقول السعر في الزهد ؛ ولي فيه أشعار كثيرة » وهو مذهب 
انعحينة لاق ارجى آلا اك فيه © وسنت شرك ق أهذا الس نايت 
أن أستؤيد منه » فأحب أن تنشسدني من جيد ما فلت » فقال : اعلم ان ما قلتته 
رديء » فان لم يكن كذلك فالصواب لقائله أن تكون ألفاظه مما لا تخفى 
على جمهور الناس مثل شع ى ؛ ولا سيما الاثشعار التى في الزهد » فان 
الزهد ليس من مداصب الملوك . ولا من مذاهم رواة الشعر > ولا طلاب 
الغرب ٠»‏ وهو مذهب أشغف التاس به الزهاد » وآصحاب الحديث » والفقهاء 
وأصحاب الرياء » والعامة ههه م© ٠‏ 


وإذن فأمو العتاهية بميز بين شعرين أحدهما سم البلاطات ورواة 
الشعر : وطلاب الغريب » وهؤلاء شترطون لهذا الشعر أن يتوفر عسبى 
خصائص الشعر الجاهلي »؛ وثانيهما بهم الآخرين » وللشاعر أن يتصرف به 
كما _يشاء ليضمن رضاهم عنه ٠‏ وبما ان اللغة من الادوات الاساسية ‏ أن 
لم تكن هي الاداة الاساسية ‏ التي يقوم عليها » وعلى فهمها التعاطف » فان 
من الطبيعى أن يتئيه أبو العتاهية ‏ أول ما يثنيه اليها ب ويطلب من الشعراء 
الآخرين الاهتمام بها ٠‏ 

وبوحي من هذه الحقيقة نستطيع تفسير غياب مسألة وحدة القافية قضية 
يروج لها أنصار القديم فيما واخذون به شعر الحدثين » رغم ما نعرف عن 
ظهور المزدوج + وكأن انصراف المزدوج الى معالجة الاغراض غير التقليدية 


(© الاغاني 70:4 ٠.‏ 
79 اسه 


0 ببيح لاصحاب المزدوجات ذلك ٠.‏ وبوحي منها نستطيى تفسير اعحصاب 
الادباء بالشعر المرسل الدي نظمه رزق الله حسون عام 1869 » اذ لم تكن 
ا تاياور عل عر من سودي رادا موتو و لامر الاين عدر ود 
سمر أيوب » 60 ٠‏ ولكن هل يكون خروج أي شاعر على المفهوم «التقليدي» 
للششعر مسا شير حفيظة الآخرين ؟ 

هذا السقؤال قتضينا أن تحدد ا معنى 0 التقليدي » للتساعر ٠‏ وي 
سبيل تحديد هذا المعنى تقول : ان من تروط الشاعر « التقليدي » أن 
مكون ممن غلب عليه الشعر فتفرغ له » فقد قال ابن رشيق : « وليس يازم 
الكانب أن بجاري الشاعر في أحكام صنعة الشاعر » لرغية العتاب ف حلاوة 
الالفاظ » وطيرانها » وقلة الكلقة + والاتيان بما يخف على النفس متهاء 
مخلون بق شنهواهم ؛ مسامحون في مذهيهم » اذ كانوا ائمأ يصتعون الشعر 
تخيرا واستظراقا 6ه وعلى هذا التمط بحري الحكم في أشعار أولاد الخلفاء » 
والامراء والمترفين من أهل الاقدار : لا يحاسبون محاسية الشاعر المبرز 
الذي القدي سائته 68 . 

وسواء أكان الكتثاب ومن هم على شاكلتهم ممن لم يتفرغوا للشعر » 
55 حالة خر وجهم على مقهومات الشعر ‏ محاسية الشاعر الذي سسب 
عليه الشعر ٠‏ 

ولم يكن للحكم الذي ذكره ابن رشيق ان يقف عند العصر العباسي ء 
وانما كان له أن يمتد ‏ فيما بيدو ‏ الى عصرنا الحاضر » يدلتا على هذا 
الامتداد سكوت الادياء والنقاد _ مثلا ب على خروج محمود أمين العالم 

(0) لفل ابان اللاسقي كما فى إخبان القمراء :2 8 كليلة ودمنة > 
قصيدة مزدوحجة فلاقت اعحايا . 


(5) حركات التجديد في موسيقى الشعر العربي /: 20-19 2. 
(©) العمدة 2١‏ : 105-104 . 


جالعو افك د سعد مساكدم مل متكي الع الادي «والجدية 314 اتبع 
ف أغلبها ‏ ايقاع الموجة7) ٠‏ فعلى الرغم من نساؤل الدكتور النويهي عما 
اذا كان « يستطيع ذوقنا السائد أن يسيغ النظام الموجي 2 وشكه فى 
حدوث ذلك »ء تان بلك القصائد حيسن نشرت في ديوان يضم الى جاتبها 
فاته اقرع بالتفسية "أنتانا مومها ءلم غثر .قينا خلات. ماحوفيه سنا 
صاحبها والنويهي © + ومن جملة أسباب دلك ‏ هيما نظن ان العالم تأعد 
خبل أن نكون شاعرا » وعلى هذا فان خروجه على النظام الموسيقي السنائد 
في السعر وركوىه الى نظام آخر لا يؤخذ مآخذا جادا كل الجد ء 

عن لطي إن تيلاي و تجن تدده مني الطاعر :و اللعليدي :حال 
حفيقة آخرى » هي : أن النفرغ للسعر وحده لا يكمي ف اتارة الصراع حال 
وهوع ما يوجبه » وانسا ينبغي أن يكون هذا الشاعر مرموقا له مكائنه 
التكبيرة في معهوم العصر » أو ف الاقل ‏ ما ينبىء عن هذه المكانة » والا 
كان ديك الحن كان : « يذهب مذهب أبي تمام والشاميين فق شعره ب (000 
ولكنه لم يثر صراعا » ولم يتعرض الى ما تعرض له أبو نمام » ولابد أن يثرد” 
ذلك قيما رد الى انه دون أبي نمام مكائة وذبوع صيت » فهو 
لم برح نواحي الشام » ولا وفد الى العراق » ولا الى غيره منتجعا بشعره » 
ولا متصدنا لححد >(01), 

ومثل الذي يقال عن ديك الجن يمكن أن يقال عن طائفة كبيرة من 
الشعراء العراقين الذين كتيوا الشعر الحر مثل مومى التقدي ء وكاظم 
اسع وزفن: اعبد اليس ور اسى مدي السيد واكزة الواري 


70» قراءة لخدران تراه و ماله اخرى ٠‏ 10 . 
(8) تقسه :107 . 
(9) كنب تمس الدين موسبى عن الديوان في الاداب ع,9 » سن 220 ( ايلول 
4): 67-65 ولم يشر الى التاحية الموسيفية فيه . 
(0). الاغاني /14: 51 ٠.‏ 
+112)) نفسها14 :51 ويمكن أن يضاف الى حالة ديك الجن انه لم يكن 
يعيشى في بيئة آدبية حادة كبيئة: بغداد في العصر العباسي مثلا . 
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وسواهم * فهم لم شروا الذي كان نثيره السسياب وتازك ه وسيب ذلك 
ب كُيما 0 ل ل 0 


اللون 0 » فضلا. عن أن هزسة ؛ المجده الكبير في بدايه الصراع - همي 
اذا قمت ‏ هزيمة للاخرين » وإذن فلا معنى لتضييع الجهود في ملاحقة من 
هم دونه موهبة + الا ادا كانت ملاحقتهم من باب التسبت بالضعيف من 
النماذج الجديدة بغية هدم الحديد برمته » وتعسيم هذه السادج عليه حركة » 

وعلى ضوء ما تقدم تكون أمام مسكئمات أبرزها أن الصراع لا يحدث 
الا اذا كان التجديد منصبا على الاغراض « التقليدية » في التسعر . وعلى ,بد 
شاعر كبير مرموق بينه ويين جهور الادباء والمتآديين » وجمهور السعر آيضا 


3 


قدر مشترك من الوعي بهبيء لهم ان يفهموا خطورة ما يفعل وأهميته ٠‏ 
ومن يبحث بف دواعي الصراع » فلايد له من أن يشير الى ميل الانسان 
الطبيعي الى الماضي » والحنين اليه » تلك ظاهرة قد تكون جدورها راحعة 
الى التضامن القبلي والعائلي » أو الى محاولة الطبقات المميزة أن تبنى 
امتيازاتها على أساس الورائة 42# : أو قد تكون هذه الجذور راجعة الى 
« رفض الحياة القائمة وتمويه هذا الرفض » ف لا وعي الانسان » بالغاء أي 
ادجاز حديث » والتطلع باحترام يبلغ حد التأليه الى النماذج القديمة ج030 


زد عل ذلك أن الحديد يقنضي الآخرين أن تكلعوا المي وهم 
بعانون تقبل ما يستلزمه من مفهومات جديدة ريما تتاقض منهوماتهم 
القديمة التي درجوا عليها ‏ » أقول يقتضيهم ذلك ان يكلفوا آنسهم مشقة 
ورهقا ه واذ كون الانسان مجيو لا عل إثار الراحة وحب الهدوء » كانه 
يكون ‏ دون ريب مجبولا على نبذ الجديد ضتكا براحته وحرصا على 


(12) العن والمصمع قمر الاويح 13-1 
3 من قضيايا النقد الاد أ ألعسا » ده حلال الخياط © 
0 من بي ب في العصر جمدي 


مجلة الورد مج 4 4 ع 2 ( صيف :1975 ) © 016ه 
ب 82 م 


هدوئه » ولا سيما انه لدى تقيل الجديد من الشعر ‏ يصحى براحته من 
أجل قضية بنظر اليها على انها في الاساس ‏ متعه لا نسنحق كثيرا من الجهد 
والعناء + وادا كان هذا الحكم لا يتطبق على الشعراء والادياء ‏ لان الشعر 
من قضاياهم الرئيسة ومهساهم الاساسية ‏ قانه ينطبق على الكثرة الغالية 
من جمهور السعر » والجسهور طرف لا يستهان به في الصراع » اد يضسطر 
فريقا الصراع ‏ ف أحيان غير قليلة الى تحكيمه في العضية أو الاهمام 
برآنه + هذا الى ان انصا ر الفديم لا يكادون يبهتمون سيء وهم يصارعون 
الحديد ‏ قدر اعتمامهم يرضى الجصسهور عن شعرهم وتآتيره قيهم ٠.‏ 

نخلص من كل ذلك الى سر اهتمام الناس بالقديم وحبهم اناه ودفاعهم 
عنه » ونخلص آيضا الى ادراك ما لمرور الزمن من سلطان فوي في تقيل 
الجديد + اذ ان طول العهد بالجديد يجعله ‏ لدى الاجيال اللاحقة ‏ 
مألوفا » أن لم يجعله جزءآ من تراثهم ٠‏ 

ومن البدهي أن نقول : ان أي جديد يكون غامضا بدرجة أو بأخرى > 
وسبب غموضه على الجمهور هو جدته قسها ٠‏ قليس أغرب عليه من ان 
تُحابه بما لم بألف ء فاذا اضفنا الى ذلك ان « كل جديد يكون في بداية أمره 
مشوها مسمجا ٠.ء‏ 4294© + وانه يصاب عادة بالتكلف » لان الحركات 
التجديدية تكون ‏ في الثالب ‏ خاضعة للتجريب » والاضافة » والتعديل 
حتى تكتمل على بد موهوب كبير ,ستطيع أن يستثمر تجارب سايبقيه » 
ويضيف اليها ما يقومها ويغنيها » كان من حقنا ان نقول : ان كل جديد 
يجمع في بداية أمره ‏ الى الغموض التكلف وشيئا من الاضطرابٍ ٠‏ 

فاذا صح هذا صصح معه أن تقرر أن من دواعي الصراع المهمة عحطز 
المهتمين بالشعر » من أنصار القديم » عن ملاحقة تجارب الشاعر المجدد » 
وجهلهم هذه الحقيقة أو مكابرتهم » مما يدفعهم الى الوقوف بوجه الحديد > 
ومحاريته ٠‏ 


(14) في التجديد ©» فرنسيس بيكون 4 مقللات مختارة من الاديه 
الانجليري : 2 . 
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وقليل من هؤلاء من يدرك جهله فيحاول تلافيه على بد من ينهم الجديد 
ويهثم به كسا فعل ثعلب » اذ روي عنه انه قال لبنى نيبخت : « أنا أعاشر 
اتابن كنيز وعاجة 1 الاين ابن تؤابة © بواكتر نيا بحري في مجالسهم 
شعر أبي شام » ولست أعلمه هاختاروا لى منه شيئًا » فاخترنا مته له ودفعناه 
البه » فسضى يه لى ابن ثوابة » فاستحسته فقال له : انه ليس مما اخترت » 
وأسا اختاره لي ينو نوبخت ٠٠+‏ فكان ينشدنا البيت من شعره ثم يقول : 


ما أراد بهذا ؟ قنترحه له فيقول : أأحسن والله وآحاد ءءء »(05 م 


واعترف عباس خضر - وهو يتذكر مهاجمنه محدود حسن اسماعيل 
وديوانيه « أغاني الكوخ » و « هكذا آغني  »‏ بجهله الشعر الجديد الذي 
كان بنظسه اسساعيل ؛ اذ قال : « ..٠‏ اني كنت متخلفا عنه » وكنت دون 
مسنوى هذا اللون من الششعر الجديد » كنت أنقد شاعرا ينأى عما قيل من 


الشبعر » ليعبر تعبيرا جديدا ... »م ©0 


وموقف كالذي وقفه ثعلب وخضر يكاد يكون تادرا » وسر هذه 
الندرة أن الذين يقودون حركات التجديد غالبا ما يكونون من الشسسياب 
- وفيهم من لم يتعتر له بعد برسوخ القدم ‏ مما يودي الى صعوية اعتراف 
أنصار القدبيم ‏ وهم في الغالب شيوخ متمرسون بالشعر .. بآنهم يجهلون 
ما يقوله آولتك الشياب المحددون » واذا اعترفوا لهم بذلك » فأنهم 
لا يطلبون عندهم العلم » وانما يغطون جهلهم » ويسوةغون اعترافهم بتسخيف 


(15) أحيار ابي تمام : 15 . 
(16) الواقعية في الادب : 118 . 
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الله و 2005 حنى لكأن المسألة برببط. بنتصالح لا بريدون خسبراتها » 
وعلى ضوء من ذلك نستطيع أن تصر سهولة اعتراف متدوة فى السغر 


البعيدين عن ادعاء العلم .بة » بالعجز عن فهم الجثيد دون الر تن 
أنهامه فقد روي ان أعراسا مسمعع قصسدة أبي نمام : 


للق" الخبميم الس طنوت كيتنا 

« فقال : ان في هذه القصيدة آشياء أفهسها » وآشياء لا أفهسها » خاما 
أن يكون فائلها أشعر من جميع الناس ٠‏ وإما أن يكون جنيع الناس 
اعم نون قلي 

وطيبعى أن يقتضى الجهل بالحديد جهلا سفهوماته ومماييسه . فيزيد من 
لحداة اضراع أن العلناء بالشعر وتقاده حين قفون عند الجديد بعاملوته 


0 عدد من وقفاتهم - بالمهم القديم » قتويد الموة بين ما يندوقون 


07 ورد في أخبار ابي تمام : 244 انه 5 50 
وقد أنشد سعرا لابي قمام ‏ : أن كان هذا شعرا فما قالله العرب باطل » 
وورد قيه ايضا : 244 إن آبا حاتم السجستاني انشند سعرا لابي تمام 
« فاستحسن بعضه © واستقيح بعضا »© وجعل الذي بعرؤه سأله عن معابية 
قلا بعرفها ابو حاتم »> قال : ما أشبه شعر هذا الرجل آلا بشياب مصغلات 
خلغان لها روعة وليس لها مفتشثى ») © وروى فيه : 245 عن أى هفان انه 
كال 2 0 قلت لان ججاء: : الشلد الى كرة افتلنيها فى ودر لدي لم مدر ديا 
غيرك ؟ ». 

وفي عصرنا الحاصر قال 1أ. ع في مجله الرسالة ( الشعر الجديد ) 4 ع 
6 »4 سن 27(12 مارسن 1944 ): 278 « فحاءنا الشعر الحديد منذ بحو 
ثلث قرن .. فادا نحن اذا نغرؤه ‏ ننكر من انفسنا ما قد عهددا فيها من نعاذ 
في الفهم » ومضاء في المعانى * واذا نحن نحار فيما نقرأ : أعري هدا أم عجمي ؟ 
١م‏ أ ر قفى هؤٌلاء الشعراء حتى بلفغفوا مستوى تخلفنا نحن من وراءه ( كذا ) 
لكان ثعافتهم ©» وسعة اففهم » . ْ 

(18) الصناعتين : 17 © ويتسب القول في الخبار أبي تمام :© 245 الى 
أبي رهم الندوسى . 


5 على > الم 1 575 50005 5 0 
دما راد ملهم انان عدوع و09 وسكعتنا ال تقري| على دلك مثلا يوقمفمة 


من الهيف لو أن الخلاخل صثيرت الها واشتشحة جالت عليها الخلاخل 

فقد عال : « ان هذا الذي وصقه أيو تام ضد ما نطقت به العرباء 
وهو أقيسح ما وحف به التساء : لان شآن الخلاخل واليرين أن توصسف 
نآنها تعض ف الاعقاد والسواعد .. قاذا دعل خلاخلها وشحا تحول عليها 
حقد أخطا الوحت : لانه لا يحور أن دتكون الخلحال الدي من شأنه أن 
دعص بالساق وتاحا جائلا عل جدها : لان الوتاح هو ما تقلده المرآات 
متشحة به » قتطرحه على عاتقها قيستيطن + ونصب حانيه الاخر على الظهر 
حتى ينتمي الى العجز ء ويلتقي طرقاه على الكشح الاير 0..ء » (0©, 

وقد يكون مأ قاله الامدي صحيحا » فمن حق التاقد ان يطالب الشاعر 
باندقة في استعسال الالفاظ » ولكن من حقنا أدضا ان تلحظ بمعزل عن الخط؟ً 
ف الاستعمال اللغوي » منطلقه ف تقد آبي تسام من حيث مخالفته مذاعب 
الغرق فق القول جامعاولة تطيق فعا مين 'كرية عار الع اعاين "اق الامو 
لم يتنبه ‏ أو لم يرد فيما .يبدو أن نتنبه - الى ما حاوله أبو تمام من رسم 
تقاليد خاصة به التعبير الشعري تفصله عن النثر من خلال التوسع ف 
استعمال الا يها نؤيد رأينا هذا قول الآمدي تمسه : « وأما قول 
'البحتري : جيكّده ( يعني جِيكّد أبي تمام ) خير من جيدي » ورديئي خير من 
.رديته » قهذا الخبر .. أن كان صحيحا فهو للبحتري لا عليه » لان قوله هذا 
بدل. عل أن ث شعر أبي تمام شديد الاختلاف » وشعره شديد الاستواء » 


(19) تنظر رسالة ابي ماضي التي وجهها ال اط حبيين: رد عل حمق 
الحداول » في جريدة الثورة 4 ع 3(884 تثرين الاول |6:)19741 »6 
.ويتفع هنا أن نصشير الى قول الصولي في اخبار أبي تمام : 53 « وقد رآأبت .. 
بعض هؤلاء الجهال يصحيف أيضا على ابى قمام . ثم يعيب ما لم يقله أو تمام 
قط ... 6 

(20) الوارنة 1 : 143-142. 
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والمسنوي من الشعر آولى باللعدمة من المختلف الشعر » وقد أجمعنا 
نحن وأتنم ‏ على أن أبا تمام يعلو علوا حسنا » وينحط انحطاطا فبيحا » وان 
البحتري بعلو ويتوسط ولا يسفط ٠‏ ومن لا يسقط ولا يسفسف أفضل ممن 
سقط وبسفسف » (1©ء فنحن ‏ أمام هدا الحكم ‏ لا يمكن أن ندعي أن 
الأمدي قهم جوهر المسسكلة » لاته كان حرنا أن يدرك انه يقابل بين شاعرين 
لا يلتقبان النقاء ناما في منحاهسا » ان لم يكونا مفنرقين » أحدهما ‏ وهو أبو 
تمام - مسن يفكرون مرتين : مرة للمعنى وأخرى للفظ 09 ؛ وثانيهسا يقول 
الشعر على سحيته لا بطلب اليديع الا حمست واتاه + وإذن فقد كان على الآمدي 
النظر الى أني تمام على انه صاحب نحرية جديدة تحتمل التكلف قدر احتمالها 
الدفة والحودة ؛ وان يتطلق معه أساسا من حيث انه مخالف في شعره ما تنطق 
به العرب » دون أن بحاسيه على ذلك ٠‏ 


واذا كانت دعواتا بشآن الآمدي مما بحنمل المناقشة » فانها ‏ فيما نظن 
لاتحتمل شيئا منها في قول عباس خضر متحدثا عن نتقده لمحمود حسن 
«سماعل : « كنتت آأثئقده بمقياس لا بعد الشاعر شاعرا الا بمقدار التصاقه 
بروائع ما قبل 23(6©) . ولا في قول معاوية محمد نور : « وقد يتورط محمود 
له في غرامه ب ( الشعريات ) برسمه صورا مضحكة » اذا لم تكن مستحيلة 
كقوله : 

ماؤّه ذوب خمرة وسسنا شم س » وريا وودء وألحان طائر 

وعنده اذا لم يجعل هذا الماء ذوب خمر © وسنا شمس > وريا ورد » 
وألحان طائر ف آن واحد فهو ليس بشاعر ٠‏ وأي منطق يستطيع أن يفهم 
شيئا يكون سنا سس محرقة » وريا ورد » ثم ,يكون في نفس الوقت صوت 


(2) الموازتة 12:1. 
(22) تاري التفد الادبي عند العرب : 103 . 
'(23) الواقعية في الادب : 118. 


8# م 


طائر ؟ اللهم ان هذا خلط فبيح لا زضاط سد هنا الداع 10 

وواضح جدا أن الكاتب يعامل الشبعر معامله النثر . ويريد من ه اله 
يخصع للمنطق الذي بنضوي نحته الثر » ولو لم يكن كذلك لاستطاع ان 
بمهم بهولة آن الجو النفسي الذي يشيعه في الشاعر سنا النسس وذوب 
: الخير ء وريا الورد . والحان الطائر ‏ وتلك عملية غير واعه ‏ هي الفدر 
الجامم - كما يقول أهل ال منطق تح عو ل سوق شاك تن 
ننافض ولا ضحك ولا إحالة الا ادا عددنا الشعر كله من صنع الوعي - 
ولا تآثير للاوعى فيه ٠‏ 

وعلى هذا يسكننا آن نعول : ان غياب اللغة المشتركة بن الفديم والجديد 
الا ب ا 

. من دواعي الصراع أيضا اتخاذه غطاء لقضاءا شخصية قريبة من ن الادب. 
أو بعيدة عنه 4 ومن هذه التضاءا المنافقضة سواء أكان المنافس محددا أو 
محافظا » فاذ ثثار الصراع بين أنصار القلايم وأبي تمام فانئنا لآ" نستطيع 
أن نغمل - لدى بحته بحته ‏ كون أبي نسام 2 بأخذ يما طعنوا عليه الرغاتب هن 
الملوك ؛ ورؤساء الكتاب الذين هم أعلم الناس بالكلام منثوره ومنظومه » 
ل مش لسك د انار سم ل دوسي امون 
متل هذه المكانة مما شير تفر! من الادباء والشعراء منافسة مرة » وحسدا مرة 
أخرى حسب طبيعة المثار كفسسة ٠‏ 

ولا كان ارانياء فعرع عل اعيود العس 6 كان من التعمل أت 
ختلط لدى خصومه المسآلة الشخصية بالمسآلة الفنية » لان من مصئلحة 
المنافس الذكي - في الغالب ‏ آن يظهر بمظهر المترفع عن القضايا الشخصية 
الشغول بما عو أهم منها » تلك هي المسآلة الفنيسة ء وان من مصلحته أن 


(4© الرسالة » اصدقائى الشعراء هذا لا بودي : ع 68 > س 2 (22 
اكوير' 1754:)1934. 
,25 أخبار أبى مام : 1750. 
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بنوجه بالهدم الى الاساس الدي بعوم عليه المافسة » وهو المكانة الرفيعة 
الي احتلها أبو تمام بفنه ه ومن هنا مكعون اليجوم على شعر أبي ودام 
اختصارا لطريق الخصومة » لآن هدم شعره ‏ ادا نم يعضي الى حفض 
مكانه القاشية عله + وهكذً! فان الهيجوم ينصب ‏ في أحيان غير فليلة ‏ على 
سعر آبى سام . وكآن خروجه على عسود السعر العربى وحده مما يثير الآخرين 
اخلاصا لمضية النعر » وليس مكاشه الكمسيره ف مقترة وما نتره من 
سائسة وحسد ٠‏ 

لقد كانت مكانة أبي سام من حسلة الاسياب في اتارة الصراع » وان 
الذين كانوا ماهسوته + أو الذين خيلت لهم منامهسته ‏ حاولوا ان يغطوا هذه 
المناهسة بغطاء أقرب الى الفن . والا فان> خروجه كان مبكرا » ولم نجد من 
خادمه قبل شهرنه » ومما بعضد رأينا هذا ما روي من أن أبا تمام « قصد 
البصرة » وبها عبدالصمد بن المعذل » الشاعر » فلما سمع بوصوله » وكان في 
جساعة من غلمانه وأتباعه ‏ خاف من قدومه أن يمبل الئاس اليه » وبعرضوا 
عنه » فكتب اليه قيل دخوله اليلد : 


أي ماء يبقى لوجهك هذا بين ذل” الهوى وذل” السوّال ؟ 


كلما وقف على الابيات أضرب َن مقصذدهة ور جع ووم ولما فال امن 
المعذل هذه الابيات ف أبي نمام كبيها ودفعها الى وراق كان هو وأبو تمام 
بجلسان اليه » ولا يعرف أحدهما الآخر » وأمر أن تدفع الى أبي تمام » فلما 
وافى أبو نمام وقرأها » قلبها وكتب : 
ارت انك نخس عل سق الافسبااخرلات ارون في السناء 
أفدمت ويلك من هجوي على خطر كالعير بقدم من خوف على الاسد 
ب 89 سه 


وحضر عبدالصمد ؛ قلما فرأ البيت الاول قال : ما أحسن علمه بالجدل ! 

أوجب زيادة ونقصانا على معلوم » ولا نظر الى البيت الثاني قال : الاشراج من 
عمل الفراشين » ولا مدخل له هنا » فلما قرأ البيت الثالك عض على 
شفته » © ولعلنا لا نبعد عن الصواب اذا استبعدنا ان يقف اين المعذل هذه 
“الوقفة انفده ب وعوان موضع مهاجاة ‏ لو كان أمام خصم آخر غير أبي 
نمام » تقليدي ف شعره 2 


ومن الزاوية تفسها يسكن ان ننظر الى قول دعبل بن علي عن أبي نمام : 
( ثلث شعره سرقة + وثلثه غث » وثلثه صساليم ‏ 69 وقوله فيه أيضا « لم .يكن 
3 : 28 
أبو تمام شاعرا : انما كان خطيبا » وشعره بالكلام أشبه منه بالششعر »80©© , 
فليس يبهمنا ما يبدو فى الرأيين من تناقفى قدر ما يهمنا ان نعلم أنه « كان يميل 
عليه » ولم ,بدخله بف كتابه ( كتاب الشعراء )29 » ء وان هذا الميل بلغ يه 
كما يقول على بن الجهم - ان « يكذب على أبي تمام » ويضع عليه 


الاخبار »9© ٠‏ وكان مما يزيد في تحامل دعيل على أبي تمام أنه « كان .٠ه‏ 
يوم قدم بنداد ‏ ف خلافة الأمون ‏ شايا صغير السن » على حين كان دعبل 
على أبواب الستين ٠٠٠‏ فلما تخطى أبو تمام رقاب الشعراء جميعا داخل دعيلا 
فيما يبدو لمتنبع أخباره ‏ حسد ... 62 ٠‏ ولم يكن دعبل ب كما يبدو في 


خصومته من الكياسة بحيث يستطيع ان بوهم معاصريه بأن سببها فني بحت 


(26) وفيات الاعيان 1 : 3336-335 © وينظر الاتماني| 13 : 254-253 
وبين المصدرين خلاف ليس في صالح آبي تمام م ربما يكوث مرجعه ان راوي 
الخبر في الاغاني هو ابن مهرويه » وهو كما يفول الاصيهانى ‏ متحامل على 
ابي تمام 5 

(27) أخبار ابي تمام : 244 © وتنظر الموازتة 19:1 . 

جم2 (29) آخبار ابي ثمام : 244 »+ 

(30) اخبار ابي 'تمام ٠.260:‏ 

الدت) دعبل' بن علي الخراعي ١‏ 166-165 .+ 


ب 90 نم 


بي« تشحمى . عدلنا على ذلك ما خاطيه به الشاعر عصاية الجرجراتى » وهو 
ينائره في شعر أبي تام من قوله : « تقدمه قي احساته صيرك له عائيا » 
وعله عانا ي (062, 

وكان هناك فرق آخر يعيب على أبي تنام مذهةهة ر سيا لشاهة » 
واستحلايا معرتة . اذ كان ساتطا خاملا : تآلف فى الطعن علبه كابا» 
واستغوى عله قوما » ليعرف يخلاق التان - ولبجرى له ذكر في النفص » 
اد ل بقع له حظ قي الزيادة:.٠+‏ وقد قيل : خالف تذكر ءءء ع(63 , 

ومن هذا الياب يمكن ان نسوق خصومة جماعة « الديوان » لشوقي 
قل هد واككرن: قو قن بإناوة العدن تشقن كوه كامررقه وفنا عدن 
وواميلة عذة ماكح عار سة ع معال الشي كاممياله الدراي وباللقة 
العلا في الحتع 6 ثم اصطناعه لطائفة من صغار الصحفبين والادياء الددين 
هللو! ومهدوا لامارته » مما أثار ثائرة الشعراء السبان الكادحين ف أوائل 
القرث الحالي كالعقاد ع والمازني » وشكري الدين رقعوا معاولهم لكي 
بهدموا الامارة والامير »69 ء قاذ نسمع مثل هصذا السيب ‏ قي جملة 
الاسياب ‏ التى مدعو الى اصدار « الديوان » تجد أن الديوان قد نعرض 
وهو يناقش شعر شوقي ‏ الى قضايا فنية لا تكاد قمس المنافسة بشيء » اذا 
استشتينا ما كتبه العقاد تحت عنوان : « شوقي في الميزان »© فان القاريء 
بسكن ان يستشف - من خلال ذلك ضجر العقاد من التهليل لشوقي 
واطراكهء 

(32) اخبان ابي امام : 183 »© وينظر الاغاني 16: 393. 

(33) ينظر اخبار ابي تمام : 28 . 

(34) محاضرات في الشسعر المصري بعد توقي 4:1 © وواضح أن 
القديوان » صحدر قبل ميايعة شوقي بالامارة بستوات © ولكن هذه المبابعة 
0 
0 0 - 0 0 0 في محاضرات عن 
ابراهيم المازئي : 28 دون ذكر للامارة . 

'(35) ينظر الديوان 5 11-5. 
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وما قيل عن جماعة « الديواث » قيل غن جماعة أبولو » فعزيت ثورتهم 
قمما عزدت ب السك إبى نادير وباط عن حي ارين احجه والمهرة 
والجاه »©66© بعد أن وجدوا « جبماعة التفليد نتربع على عرش الشهرة 
والحد 0870 والهة العقاد والمازنى « نصيبا كبيرا من الشهرة ذوالمحد 68 . 


ومن المنطلق .سه يسكبن ان ننظر الى هجوم حسين مردان على 
الجواهري 9© , دون أن يعني ذلك ان حسين مردان ند للجواهري » كسا ان 
العقاد شاعرا ليس ند"ا لشوقى ؛ فقد كان هم التساب الدين قبوا حركة 
الشعر الحر ف العراق ‏ ومهم مردان ‏ آن بطوفوا « الباب بقوة لاثاره 
والفان ( كذا ) نظر الحو المحيط بهم » وكانت أعمالهم سجصوعها سكل 
صرخات أفراد مهجوربن ف هذا العالم المتخوم بحوادث الآخرين »؛ ومساكلهم 
الحضارية ؛ يريدون ان بحدوا أتفسهم أو ان بحدهم الاخرون قالمهم اثارة 
الجو المحيط بهم ... »409 . واذ نرجع الى الاربعينات في العراق ومكاتة 
الجواهري شاعرا وسياسيا فبه ندرك معنى ان يكون المهم لدى هتؤلاء السيابه 
من الشسعواء اثارة الجو المحيط بهم ء هذا الجو الذي شغله الجواهري عن أن 
ينظر الى سواه الا قليلا لا سيما بعد أن اعتزل الرصاف حياة بغداد وبدا كأنه 
مثقره بآن ليس هناك شاعر سوى الجواهري29© ٠‏ 

واذا كان بعض المنافسين ‏ ف النماذج التي عرضنا اليها ‏ يتخذ من هدم 
خصومه أساسا في بناء كيانه الشعري » فان بعضا آخ. يتخد من « التنظير » 
ا ا التي من شاآنها ان تشيد ليه كيانا + 


.274: جم 69 : "قر جماعه أبولو ا ف الشعر الحديت‎ 666١ 

(39) مفالات في النقد الادبي *- : 42-10 » وقد نشر هدا الهحوم في جريدة 
آلاوقات عام 1952 . 

|(40) خواطر عن الشعر العراقي الحديث » بلند الحيدري » الاديبه 
العراقي 4 ع1 » س/2 ( كانون الثاني شباط ): 41 . 

(14) تنظر قصيدة الرصافي بهذا المعنى © في ديوآن الجواهري 223 


5 0 3 


وسكننا أن شرب ب « البيان الشعري »02 الذي وقتعه أربعة من الشعراء 
السباب في العراى عام 1969 متلا ٠‏ فعلى ان « البيان » لم يتعرض لاحد سكن 
أن يكون ‏ بما يحتله من مكانة شعرية رقيعة ‏ من دوافع كتابته » الا ان 
اثنين من موفعيه هسا : فاضل العزاوي وسامي مهدي لم يستطيعا أن يخفيا 
ضيقهسا جيل الرواد في حركة الشعر الحر » وبالجواهري ؛ فقد كتبت مجلة 
الشعر 69 التي شرقان على تحريرها . وهي تقابل بين ظروف شاعر الستيندت 
في سورنا مثلا بسدوح عدوان وظروف زميله في العراق » وما 
تفرضه هذه الظروف عليهما ( وهما من جيل الستينات ) ف سبيل ارساء 
مكاتتهسا ‏ كتبت تقول : << ان ممدوح عدوان . بوجه خاصض - يبدو 
أكثر اقشاعا با وصل اليه في شكله الشعري » واهذا نهو ياأخسذ 
على الشعراء العراقيين اهتمامهم بالبحث عن أشكال جديدة للقصيدة 
الحديثة » ويحاول أن يجد لذلك تبريرا لا منطقيا يسميه ( البعد عن 
أرض المعركة ) ثم بحاول ان يقنع نفسه بهذا التبرير بدلا من ان يحاول تعليل 
ذلك بافتاحهم على الشعر العالمي » أو بوقوعهم ف دائرة التحدي ٠‏ ف العراق 
إبجد الشباب أنفسهم أمام تحدي البياتي والسياب وأمام مهمة تحاوزهما » 
ولكن هل ثة من تتحداه ممدوح في القطر السوري ؟ » ٠‏ 


« في البداية فلنا ان الظرف السياسي والظرف الثقافي كانا لصالح هذا 
الجيل من الشعراء السوريين ٠٠٠+‏ بل ان الظرف السياسي هيا لهم ميدانا 
خاليا مقريبا من الشعراء التقليديين الذين بيدون اليوم محاصرين حصارا 
ثقافيا يكاد يكون تاما +٠‏ باعتبار ان الشباب ‏ فكرا ومنهجا ‏ أكثر انسجاما 
. مع متطق الظرف الذي يمر به القطر وبالتالي فان الشاعر السوري الجديد 
لا بخوض الحرب الخاصة التي يخوضها زميله العراقي » لان الاول لا نجد 


'42) ينظر البيان في مجلة شعر 69 » ع1 س'1 ( مايس |. 1969 ) : 16 . 
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تفسه في مجابهة شاعر كيدوي الجبل : مثلما وجد الثاني تقسه ف مجابهة 
شاعر كالجواهري ووه 0430, 

وإذن فان هدا القول يسكن ان يدلنا على أن من الاهداف أني انيطت 
بالبيان الشعري أن يلفت الانظار التى شغلها رواد الشعر الحر والجواهري 
الى موقتعيه ٠‏ ولعل ف اهتمام المجلة بما بثيره البيان من أصداء ف مصر أو في 
مدان داق مولي 17ولياة ونودنا ذعينا النفاء 

ومن القضايا التي تتحذ الصراع بين القديم والجديد ف السعر غطاء 
فتكون من دواعيه > فضية الخلاقات السياسية + معلى تالا نيلك من 
المعلومات الكافية عن التيارات السياسية بدفائق ماجرياتها اليومية وعلاقة 
الشعراء بها ومواقفهم منها في العصر الاموي أو العصر العياسي : ما يشير 
الى تأثير هذا الجانب في الصراع + وذلك أمر طبيعي » لانه لم يكن للنظريات 
الساسية ف العصر العياسى من العمق والسعة » كأن يكون نصور العلوتين 
حاطلات العس نا را ا حو عليه معتوي الانوهية آى العامة ليا 3 
حاتنا الحاضرة : الا ان اختفاء جانب السياسة داعيا من دواعي الصراع بين 
القديم والجديد في ذلك العصر لا يعفينا من بحثه في عصرنا الراحن ٠‏ 

ويمكننا ان تلمح نآثير الجاقب السياسي في موقفين أحدهما ساذج 
تمليه عداوة شخصية منشؤها خلاقف سياسي لا بقوم على نظرية متكاملة 
تقود ‏ بالضرورة . الى اختلاف وجهات النظر الى الحياة » والمجتسع والثقافة » 
وانما هو موقف بهمه أن يتسقط عيوب خصمه تسقطا لا يريد لدوافعه ان 
تنفضح بسهولة » قيلجاً الى التنظير بف الشعر ‏ اذا كان الخصمان ممن هتمون 
بقضية الشعر أو ينظمونه ‏ قدر لجوئه الى هدم نتاج خصمه ء ولنا في موقف 
العقاد مى شوقي ما يقوم مثلا على ذلك ؛ فقد قيل أن « العقاد كاتب الوفد 


( تموز 1969 ) :106 . 
((4ة) تنظر اصداء البيان في المصدر نفسه ع2 ٠6‏ س1 ( حزيران 1969 ) . 
9 -132 .ع3 ( تموز ) 98 - 103 , ع4 (آب) + 119 -120 . 
94 يعم 


ل ل ل ل ا ال 0 
العفاد معر! على موقعه بداعى سشعاره الذي يقول انه للا يغير من آر 50 
وهذا الداقع السياسي بدلنا على ان الخلاف السياسىي ‏ ف مثل نلك الحالة ‏ 
سكن ان يتخذ من الادب والشعر واجهة له » لا لان هذا الخلاف يقودهما 
الى موهفين متغادرين ف فهم السعر 6 وانسا لانه يورت لدى مسيعى الافق ‏ 
فدارة زا مقليها أده د مول فقن الدى صمي سي 


آما الموقف الآخر » فهو موفف نمليه نظرية سياسية متكاملة » أو شيه 
متكاملة في نظرنها الى جواتب الحياة ومنها الثقافة » والادب والشعر : ويمكننا 
أن نضرب على ذلك مثلا يموقف محلة الثقافة الجديدة العراقية من « الييان 
الشعري © ونعتها إيّاه يكونه « تيارا مغرقا في الرجعيه والتفسخ 
الفكري > (45) ٠‏ فمي حين تهاجم البيان ؛ انما تنطلق من اعتافها الواقعيه 
الاثسراكية مدرسة ف الادب » لان اعنناق البيان نظرية في الخلق الادبي نقوم 
على الهلوسة » ومحاولته تف ربغ الالترام في الادب من معناه 4)ي بعنيان عزوفا 
عن كل. النظريات القاقنة في القشر» ويسان اهنا ان الدارس تب ومهيهنا 
الواقعية الاشتراكية ‏ لم تعد صالحة » والا فما ضرورة البحث عن يديل لها 
فى بكلال البات ؟ ْ 

ولعل مثل هذا الصراع الذي هو في الاساس صراع فكري اتخغذ من 


05 أضواء على الادب العربي المعاصر 5 148 . 

)46 الثقافة الجديدة » ع4 (١!‏ تموز 1969 ) 4 حول بيان مجله ( الشعر 
9 ) ايضاً : 175 » وينظر في المصدر نعسه »6 نقد البيان الشعري »6 عبدالكريم 
الكأصد :177 » وقوله : « في متاقشتنا هذه سنحاول حاهدين ان نتحرك 
متف البيان الشعري .. لكن هذا لا يعنى اننا أن نقايل احكامه الخاصة بأحكامنا 
نحن .. » لكن الكاتب يوٌكد ثلا يثير الاخرين بانه يريد ان يصل من خلال 
الحوار الى ما هو أرقى من احكام البيان واحكامه © بيد انه لم بحد في مناقشته 
عما يؤمن به الواقعيون الاد شتراكيون ٠‏ 

'(47) ينظر » البيان الشعرى © الشعر 69 ع1 »س1 (مايس 1969 ) : 
2 -13. 
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الادب قضية له » مما تنبه اليه الدكتور مندور بقوله : « ان النقد الادبي أو 
الفني لم يعد يعتمد على أصول الادب والفن فحسب » بل أخذ يتآثر تآثرا 
كبيرأ » يمذاهب الفكر والسياسة والاجتماع » مما يوسم الهوة بين الاحكام 
التي يسكن ان يصدرها هذا الناقد أو ذاك على عمل أدبي أو خني 


بذاته همه 0 59 , 


على أن الافكار السياسية تتخذ لدى خيفة أصحايها عواف اعتنائها 
قف الغالب ‏ من الادب بصووة عامة » والشعر نوع من آنواعه » منتهفذدا 
تسرب من خلاله مقهوماتها » وهى آمئة + ومكتنا ان نضرب مثلا على دلك 
دعو لوقي مشا نظن زوه الك من تسود التوسيية" السو من 14901 لفياض 
العربي المعاصر أن يأخذ من التراث العربي ما كان ذا معنى « ولا معتى لهذا 
التراث الا بقدر ما يندرج في هذه الحضارة الانسانيه » وبقدر ما هو انساني» 
وبقدر ما قوامه الحرية والعقل » 00© + ودعوته كما نبدو ‏ ف الوهلة الاولى - 
لا غبار عليها » ولكن هذا الغبار قد آثير في قوله : « وتارمم م الفكر العربى 
مع دا ا ا ا ل ل ا 
ها امتسطرم ال توسيه ينا كتوهق اتجاء التوكين ين المقبمل 
والدين ٠ءه‏ ج (51) 9 

والتوفيق دين العقل والدين معتاه ‏ دون أدنى رس قياب الحربة 
وققدانها والا لما كانت هناك حاجة الى التوفيق » واختلاط الدين بالعقل في 
هذه المحاولة التوفيقية معناه أيضا غباب العقل الخالص »6 ومعنى قول أدوئيس 
النهائي ان التراث الفكري الوب اضر والتدن ف أن واسترم رودن 


645 قضابيا جديدة قِْ أدينا الحديث :97 5290006 

(49) ينظر أصوات غاضبة في الادب والنقد : 28 - 29 »© وفيه أن أدوتيس 
ظل مرتبطا بهذا الحزب حتى عام 1963 . 

(50) الشعر العربي ومشكلة التجداة » الادب العربي المعاصر : 181 . 

| (6©1 نفسه : |80 . 
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فدعوته الساعر العربي المعاصر ان يأخذ من تراثه « يقدر ما قوامه الحرية 
والعقل » دعوة معلقة على مستحيل » وسعنى آخر فان دعونه .قوم بصورة 
غير مياشرة ‏ على نذ التراث جملة وتعصيلا ٠‏ وهي تتنسجم نماما مع اتثمائه 
الى حزب القوميين السوريين الذي يعادي « »٠٠‏ العروبة والمكرة العربية 
معاداة عيفة ٠0626‏ 


المصري كسا بفعل شوقي وحافظ » فكانوا اذا آلف آحدهم قصيدة عمد الى 
الامتاع اللفظلي 4 فلم تكن دراسته للادب العربي تؤذيه وتجعله شكسر في 
لكايه والحازات الشقة التق له تيثقق والبيقة المضيرية ج690 نولا ونب أن 
فهم طه حسين للتجديد ينطلق من ايمانه بالفرعونية يومذاك » بل ان الفرعونية 
دعل الاصسح ‏ نتخذ من التحديد واجهة 'تنستر وراءها لديه ه ولدى سوآه » 
ولعل قي فول احمد شو قي : « وأولئك الذين طليون أدبا مصربا غير شانع 
في العالم العربي ولا يستوحي الادب العربي القديم اما ان يخلقوا لمصر لغة 
أخرى يسخرونها ويعيثون بها كما يشاءون » وإما أن يستوحوا للادب المصري 
المزعوم لغة من لغات الغرب ٠٠ء‏ 6296© ؛ أقول : نعل ف قوله ما يشير الى تيأر 
يتعدى له حسين الى آخرين ممن ينادون بالتجديد انطلاقآ من الفرعونيكة ٠‏ 

و ينبغى تنا » هنا ء ان تكد » وتحن تبحث في القضابا التى تتخذ من 

(52) آصوات فقاضية : ٠.27‏ 

(53) الهلال ( ساعة مع الدكتور طه حسين يفلم © س.م ) ع1 © س(36 
(توقمير 37:)1927 . 
١ 008‏ 
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الصراع واجهة » إن هذه الحال تنعكس » فٍ بعض الحالات » فيتخذ فرينا 
الصراع ‏ في أحيان غير فليلة ‏ من القضايا الشخصية والسياسية واجهة 
لصراعهما » كأن يحاول أحدههما التعرض الى مسائل شخصية أو أن يزج نظيره 
في مسائل سياسية يريد من خلالها تهديمه » أو التغنب عليه » مما هو أدخل, 
في أخلاق فريقي الصراع التي سنعقد لها فصلا خاصا بها ء 

ويحسن يبنا بعد اذ يحئنا من دواعي الصراع ما بحثناه ‏ ان تمتحن 
صحة ما ذهبنا اليه منها » وان نضيف اليها ما تستطيع من خلال الوقوف عند 
حركتين تجديديتين هما : الموشحات الاندلسية » وشعر المهجر ٠‏ ويجمع بين 
هاتين الحر كتين انهما ظهرتا في بيئتين اجنبيتين استوطنهما العرب ٠‏ اذ ظهرته 
الموشحات أواخر القرن الثالك في الاندلس » وشعر الممجر في الامريكنين 
الشمالية والحتويية قل مطلع القرن الحاضر بقليل + فكانا صدى 
تنك البيكين > 

ويبهمنا من الوقوف عند الحركتين اننا لم نعثر ‏ فيما نعلم ‏ على ما يشير 
الى ان صراعا ‏ بالمعنى الذي حددناه ‏ آثير بوجهيهما » بل ان الموشحات 
ا اتتقلت الى الشرق » فآعجب بها المشارقة » ونظموا ف قواليها ء وتاثروا 
بأساليب آصحايها من الاندلسيين 696© ؛ ولم يكد دارسو شعر الميجسر 
يطلعوننا على صراع دار عليه هناك » ولم يكادوا يجدون في المشرق من ينفي 
عته الشاعرية عل أنهم وحدوا الدكتور طه حسين آخذا عليه ضعف لخته' (56) 
وعزيز اباظة متابعا اياه » ونحن نعرف أن هذا الشعر. لقي اعجابا بحسبك منه 
ان يطبع « الجداول » لأبي ماضي في بيئة كالنجف شترض فيها أن تكون 
محافظة ء 


(55) فن التوشميح للدكتور عبدالعزيز الاهواني في كتاب حركات التجديد 
في الادب العربي :/92. 

(656 'بنظر راي طه حسين بلفه سعر الهجر في حديث الاربعاء 3 : 195- 
01 6 وشظر رآأبه ودأي عزيز أباظة قُ آديئا وادباؤنا قِ المماجر الامريكبة 3 
5 -223. 


98 هك 


وإدن قانئا تكاد نطمئن الى ان حركتي الموشحات والمهجر لم 'شيرا صراعة 
رغم خروجهما على عسود الشعر العربي جملة وتفصسيلا قياسا الى خروج 
أبي نمام » أو خروج جماعة أبولو » قما سر هذه الظاهرة 8 

يسكتنا أن نتلمس السر في اس تحابتهما للظروف المحيطة بهما » ونلك 
بديهية يستطيع أن يقلل سن أهميتها من يحتج باستجابة أغلب الحركات. 
التجديدية لظرونها + ولكن ما هو أهم من ذلك في رآينا ‏ أن هذه 
الاستجابة تمت في بيتتين 'تكادان تكونان متجانستين في الثقافة الشعرية » 
على الاقل » ان لم تكونا قد تجانستا في الثقافة العامة ٠‏ ومعنى هذا التجانس 
اتتقاء ما أسميناه بغياب اللغة المشتركة ببن قريقى الصراع ؛ لا سيما ان. 
الشعر التقليدي بف الاندلس ‏ ودع عنك الموشحات ‏ لم ننط به الهممات 
اللغوية والتاريخية التي انيطت بالشعر الذي سبق العصر العباسي بي المشرق + 
وم هذا العهاكين أها ان البنالم السكمية ان حكد من الصراع واجهة 
تختفي وراءها لان هذه الواجهة لن تجد لها سوقا رامجة في بيئة متجانسة ٠‏ 


وتنلمس السر آيضا في خروج كلتا الحركتين على مفهوم الشعر يمعنامه 
« التقليدي » إذ أن « الموشحات ‏ من ناحية الاغراض ركزت في المقام الاوله 
الممجر » ف أغراضه الجادة 068 بالحنين والتامل اللذين لم يكونا من أغراض 
الشعر العر بي التقليدية » وقد كنا قررنا أن الصراع حين ,يدور » يدور على, 
الشعى بمعناه التقليدي ٠‏ 


وبعد » فاذ تكون قد قررئا من دواعي الصراع ما قررنا » قاتنا نود آلا 


(57 حركات التحديد قِ الادب العرني اخ 5 

(58) عرف الشعر المهجري كما في أدبنا وادباؤنا في المهاجر الامريكية 3 
174-133. شعر الحفلات والمياسطات »6 ولكن بهمثا منه اغراضه الحادة الجديدة 
كما قررها وديع ديب في الشعر العربي في المهجر الامربكي : 134-78. 


ات 899 - 


توحي بآن ليس هتاك من يختلف لوجه الشعر وحده : فلم يعدم الصراع من 
يدخل الحلية لا يبتغيمن ورائها الا ما يظنه خيرا للشعر » ونضرب مثلا على 
ذلك بالآمدي » فهو وان مال للبحتري على أبي تمام ‏ الا انه لم يكن يجني 
من وراء ذلك نيئًا وبينه وبينهما ما يزيد على قرن ؛ وبخليل مطران ذهو 
ل رغ ايمانه بالتجديد ‏ لم يعرف عنه انه كان عنى خصومة مع أحد تدفعه 
الى أن يهاجم » بل انه لم تتعد ان يقول ما يرى دون ان يعراض بأحد ٠٠‏ 

ومهسا يكن من أمر قان دواعي الصراع مما لا يصرح به الفريقان » فهما 
بموهان » وريما لا يعلمان » دواعيهما الحقيقية في الصراع بحجج فنية ء آو 
قكربة تكفل لكل منهما اثبات الحق يجانبه » أو هكذا بخيل اليهما ء آما 
التعرف على هذه الحجج فهو ما سيكفله الفصل التالي ٠‏ 


- 100 اس 


ليس من أحد يطمح ان ,بحترم الاخرون موففه يجرؤٌ ‏ الا فيما ندر 

على الوغوف بوجه الجديد من حيث هودعوذغير محددة سيء من التفصيلات» 
أو من حيث هو فيمة مطلقة » وانما يكون هذا الوقوف ‏ مهما ييلغ عن 
العنت او من اللين ‏ حين مُنظر الى أنموذج ما على انه هو الجديه المنتظر 
المتعو و18 


تلك بديهيه يتخذ من خلالها الصراع وجهة نقدية لدى فريقيه » وهم 
يدلون يآرائهم وحججهم ٠‏ واذا كان الجديد ‏ بالضرورة ‏ مدعوا الى تقديم 
تفاريته قيما ينبغي ان. يكون عليه الشعر منمثلة في انموذج » أومقولة فان 
هذه النظربة تنطوي ‏ بالضرورة ايضا ‏ عل التقليل من أن محاكاة 
القديم » او على هدم هذه المحاكاة » والا لم يكن من مسوغ للتجديد + على 
أننا رأينا هذا الهدم غائيا ما يحاول ‏ في بداية أمره ‏ الا يمس المعاصرين من 
آتصار القديي © » وكأن المجددين يتحاشون الاصطدام بهم » ويجمهورهم ٠‏ 
ولكنهم مع ذلك يضطرون الى هذا المداو تين يشيع في جهرة من الناس 


(1) ريبما بدلنا على شيء من ذلك أحمد أمين في دعوته اتصاى ‏ الجديد الى 
أن يحددوا المناحي التي يرون ان التجديد بيجب أن بنصب عليها © ليكون 
ذلك متطلقا للمناقضة » ننظر الرسالة » ع6 س1 ( أيريل, 2209-75 
التجقيد قٍِ الادب ٠‏ 

2) شل « الديوان » عن هذه القاعدة © وقد عرضثا لشذوذه وعللناه 
قي الفصل الاول ٠‏ ا 


1031 اس 


“000 . 33 2 5 عا اله 
ير د ا ا اس 0 كنود 
والتي كقلت نصرتها القروث ٠‏ 

ومن المعقول ان تتوقع لحجج أنصار الجديد ان تكون أفوى من حجج 
أتصار القديم » لانهم ألصق بعصرهم » وأقرب الى روحه ٠‏ والا لما حددوا 0 
' ولاهم ‏ وهم يحسون يضرورة التجديد ‏ لابد أن يكونوا قد أداموا النظر 
بق معايب القديم » بشكل او باخر » وعرفوا مواطن قصوره ء على حين يفاجا 
اأتصار القديم هدم المعاب قلا سلكون ‏ في بدابه آمرهم ‏ الا ان رخضوا 
ما نادي به المحددون ا نراهم 0 7 
يتفردون ينظرية مشكاملة غير متاثرة 1 الذي 26 0 
عن قديمهم » وانما هم يتلقون الحجة فيردون عليها ٠‏ 

والجديد الذي يودي الى صراع هو خرق لقاعدة جرى عليها الناس » 
فظنوا انها ركيزة لا يستقيم لهم الفهم بدوتها ٠‏ وعلى هذا فانه يقع على 
انه « قول موزون مقفى » يدل على معنى » © + وإذن فلابد لمن بريد الخروج 
على طرف من أطراف هذا التعريف ولمن خرج عليه » ان بقف عنده فيناقشه 
مثبتا خطله » أو أن يقف عند مبدأ ضرورة ان ,نكون لكل شيء قاعدة فيحاول 
أن اللسيفه من أساسه ء لان المحدد الذي تربك التطاول على تعر ريطا عنصسره 
السائد » لابد ان ,بجد من بواجهه بتهمة الخروج على القواعد المألوفة © , 

'9) ينظر قول ابن الاعرابي عن شعر أبي تمام : « أن كان هذا شعرا 
ووصف أذزور الأعدذاوي للشعر العحر الذي نتحرر من الفيود بانه 2 بدعة وشعوذة 
وفوخى .ءء بسميها الفاشلون فذا » في مجلة الرساله » ع ,965 6 سن 19 
إ(31.وشنقن 14842)1951: العسن المرصمل. والشغن المنتوى . 

ب 104 مه 


سصرخ في وجهه : (ر وما شأننا نحن ف أن بعجز الساعر عن ان تنساق له 
.دشية الواحدذ فى القصيدة الواحدة » فيلهو :القوانيٍ ثم يعبث ثم يريد أن 
علنا في الهايه لا على أن تصدن أن هذا عجر مه ؛ بل على انه تحديد ٠٠‏ 
. الشعر ف أسط تعاريفه كلام موزون مققى » فان فقد الوزن والقافية 
ألنسة شه 41 ولق دققنم عنقي .٠‏ الحن ٠.٠‏ انكم نحت شعار التحديد 
كو أن تزعو كل قاعلة »و هيكوا كل تيد وبع 00م وشكذا تو لكة 
..خدد مسشسكلة الخروج على القاعدة فلا بجد بدا من ان يقول : « ف الشعر » 
اا الحيأة © نصح نطبيق عبارة برناردشو : ١‏ اللاقاعدة هي القاعدة 
ا ا ليا الشعر وليد أحداث الحياة 6 وليس 
احياة قاعدة معيه تبعها في برنبب احاد'تها » ولا نماذج معينة للالوان التي 
مون بها أشساوها وأحاسيسها 000 5 رفض القاعدة لمجرد ان 
حاة للا فاعدة لها على افتراض صحة ذلك وهيهات ‏ لا سكن ان يون 
ملا وف ولع العتديى هذا ارقن # تسعن اذى اكت رو عله اناعد 
كو تلك ء لان المجددين أفسهم حين رفضوا هذه لقاعدة او تلك حاولوا 
وضع ديل متاسب عنها » فدخلوا بف تفصيلات قندة ٠‏ يل ان اللاقاعدة 
تفسها ‏ أن وجدت ‏ هي قاعدة جديدة اسمها : الا 'قاعدة ٠‏ 


© مجلة آيولو » ع 10 © ميج 1[(يونيه 1266:)1935 » أبولى في 
الميزاآن »© حسن الحطيم . 

6 شظايا ووماد : 5 © وينظر قول الرهاوي في ديوانه 3:1 «لا أرى 
للشعر قواهد بل هو فوق القواعد » ؛ وقول الياس أبي شسيك في أفاعي 
0 :1110-0 ل ا اح ا الكو يد ارا ا 

ي أومسع مع أن ضع لها -حدودا ومقاييس 2 والدائرة شير المحدودة لا 
'تشمحصر قي الحدقة الضصيقة .. .آليس من الخرق أن نحاول بلغة وضسعية 
تحديد لغة المجاز والكتاية »> إغة الروخ 4 لغغة الحس الوجداني العميق ؟ ) »4 
وينظر الياس أبو شبكة وشعره 2 . وقد لكون من هذا الات لها قول 
أبي العتاهية من قال له » خرجت عن العروض ؛ « انا أكبر من العروض »4 » 
ينظر في ذلك الاغاني 34 . 


- 105 


وازاء هذا كان أي مجدد مطاليا بتعليل خرق هذه القاعدة او نلك » 
ل امطنطالن اانا جا وغوه إل 'العديد تيو معي لذلك مشر نه 
من التقليد 29 ء لانه مناف للحقيقة ٠‏ يقول ابن رشيق متحدئا عن وصف 
المتنبي ركوبه الخيل الى ممدوحيه : « وليس في وزمانتا هذا » ولا من شرط 
يلدنا خاصه شيء من هذا كله ء الا ما يعد قلة » فالواجب اجتنايه الا ما 
كان حقيقة . لاسيما اذا كان المادح من سسكان يلد الممدوج براه في فى اكثر 
اوفاته قما اقبح ذكر الناقة والغلاة حينتذ »© ءه وإذن فطلب الحقيقة » 
والعةا من 0 اللذان ددعوان المجددين الى النفرة من التقليد » 
لأنه ضد الصمدى © ع ولاته يحعلنا ‏ كما يقول المجددون ‏ « نلهث قي 
فصائدنا . وتحر عواطفنا المقيدة يسلاسل الاوزان القديمة » وقرقعة الالفاظ 
المتة ا 

ولكن ما معنى طلب الحفيقة الذي ينادي به المجددون ؟ إنه ‏ في وجه 
من وجوهه ‏ مواكية الحياة » قال ابن رشيق : < وكانوا قديما أصحاب خيام 
ينتقلون من موضع الى آخر + فلذلك اول ما تبدآ أشعارهم بيذكر الديار 
فتلك ديارهي وليس كأبنية الحاضرة » فلا معنى لذكر الحضري الديار الا 


(© من هذا الباب قول ابي توس في ديوانه : 58-57 . 
صغه الطلول بلاغفة الفدم | هاجصعصل صقاتك لاينة الكرم 
يق «الظلول: على السماع بها أقذو العيان كأنت في العلم 5 
ومله ايفه سخرية بشار من الوموف على الاطلال في طبقات الشعراء : 
4 اذ يعول : 
حت دن لكقي و«لاسصيرة من سيبكي لحيس يوم طويل 
أن ف البعث والحساب لشسغلاة عن وقوق برسم دار محيل 
وقى هيم ابن المعتز هذين الييتين على انهما يدلان على صحة ايمان يشار 
بالبعث والحساب » ولا أآراتي أواففه على ما ذهب أليه .. 
(© العمدة 1 :202 . 
9) ينظر ديوان جميل صدتقي الزهاوي : 428 ٠‏ 
(10) شظايا ورماد :6 © ويتنظر الشعر وقضيته في الأدب العربي 
الحديث : |84 وتقله عن المجددين انهم « ارتأوا وهم على حق ان قواليتا 
القددمة حملت للقول ميسم اهله في ميدانهم الخطابي ... »6 . 


106 سه 


مجازا » لآن الحاضرة لا ننسمها الرياح » ولا يمحوها المطر الا ان يكون 
ذلك بعد زمن طويل لا سكن أن بعيشه احد هذا الحيل .. غ026 , 
وقال خليل مطران : « ولنى تعيب الفدماء ما آثروا للشعر من التهسج 4 ولن 
ينقص حمال ما أتوا به من الروائم 0 ريب فيه هو أن طبيعة 
الحياة فد تغيرب عما كانت عليه من هيل » اذ تعددت ساحيها وتشعبيت 
مراميها » وتاعدت أطرافها : وما كان لنا ف ظروف حياتنا وما تزودنا به 
حضارة العلم الحديث من وسائل شتى للعيش » وضروب مختلفة للترفيه ان 
نظل كآبائنا في نطاق محدود من الخيال ووسائل الفن .. م02 . 

ولدى متل هذا الاجماع لا يكاد يتكر أنصار القديم » ومن يلنقي 
بجانب من وجهات نظرهم ؛ ما يذهب اليه أتصار الجديد من ضرورة مواكية 
الحباة ه ولكنهم يختلفون 2 مدى تطور هذه الحياة » ويشتلفون أكان هذا 
التطور من السعة والعمق بحيث يستدعي هذا اللون من الجديد او ذاك ع 
أم انه تقليد للاعاجم في أدبهم23© ؟ وهكذا كان من حجج طائفة كبيرة من 
أنصار القديم ان يعض نماذج الجديد من صنع « فئة +٠‏ أجنبية الثقافية »غريبة 
التفكير ٠‏ لم تحسن العربية أبدا » ولا كانت تسطيعه ( كذا) لو 
أرادت » (14) ٠‏ وكأن هؤلاء بخافون على الشعر العربي ان تضيع أصالته 
هذا التأثر ٠‏ 


ا(11) العمدة, 1: 190-198 . 


02 الرسالة » ع 616 » س 13 ( 23 أبريل 1945 ): 427 - 428 »© 
التجديد كما براه شاعر القطرين »© وينظر آمين ناصرالدين فقد نقل عن انصار 
الشعر العصري قولهم : « ان الاسلوب الفخم واللفظ الرصين » انما كانا 
لكان رسف نالباكة #. والحورات ف ررم الجاعلية واصدن: الاسلدم دبي © !في 
مجاة المقتطف » ع3 ؛ ميج 70 ( اذار 1927 ): 270 ؛ اللغة بين ناصر وخاذل . 

02 ينظر في الادب الحديثت 08:1 . 

1#) الشعر وقضيته : 84 »© وينظر ‏ على سبيل المثال ‏ فنون الادب 
المعاصر في سورية : 396 4 ولعل ايمان العرب الأولين يأن الشعر العربي أردقى 
مما عند الامم من شعر هو الذي متعهم من التنه الى. هذه الناحية في شعر 
المحدثين . 


107 س- 


وكان مما ساعد على إشاعة هذه الحجة بين أنصار القديم » ودعاهم الى 
التمسك بها » والايمان بصحتها انهم يرون ان الجديد لا يكون ‏ وتلك 
طبيعة الامور ‏ الا بعد الاطلاع على ثقافة أجنبية » اطلاعا يستتبيع شيوع 
مصطلحات وقيم تقدية أجنبية » تلفت نظرهم » وثثير استفرايهم ٠‏ ومما 
.يزيد من عجبهم أن بعض آنصار الجديد يبلغ من الانيهار بالادب الاجنبي 
ميلا بريه ان الادب العربي « في حكم العدم اذا قيس بآداب الامم 
الرفيعة 2139 » وان طائفة اخرى منهم قد تحدثوا عن تأثثرهم المباشر بشعراء 
ونقاد اجات ٠606©‏ 

وكان على انصار الجديد ان يدفعوا هذه الحجة بما يويد موقفهم » 
فتمخض دفاعهم عن جملة أمور منها ما يرد على الحجة بسثلها تعميما فيصف 
اتصار القديم بانهم من « صيادي الذباب ٠٠ء‏ الشعراء المساكين انين 
لا يزالون يجلسون مزجر الكلب من ماقدة الشتفرى أو اليحتري او 
الحارث بن حلزة » وعيونهم جاحظة ولعابهم يسيل »9 ومنها ما 
رأى ان الوطن العريي ‏ في مجمله ‏ ليس سوى ساقية صغيرة 
ف ل لكان هد ينتفرع ٠‏ وبه يتأثر » وان ليس بيأمكانه ان تفرد بأمر 


ك0 مجلة الرسالة »4 ع 41 » س2 ( ابريل ‏ 617:)1934 الادب العربي, 
والادب الغربي ... فخري ابو السعود © وينظر مقالات في النقد الادبي م 
وهجومه على احسان عباس لانه قارن بين اليوت والبياتي . 

(16) شير على سبيل المثال الى قول العغاد في اك : 152-151 > 
ار الجيل الذي نشأ منهم بعد شوقي قد تأثر ببرونج وتنيسون وأمرسون > 
وتو نجفلو . وبو » وهاردي » والنافد هازلت > واشارة نازك في شظايا رماد : 
8 الى نأترها بادجار الن بو » والسياب الى تأثره بالتراث الشعري الاوربي » 
والشعر الانجليزي خاصة في جريدة الحرية » ع 908 ( 16 حزيران 1957): 
'3 الجديد في الشعر العربي © وأساطير © 6 © واشارة عيدالصبور في حياتي في 
الشعر : 90 الى تأثره باليوت . 

67 محجلة الاداب » ع 8 4 سس 1 ( اقسطس 1953 ) : 74 6 جوانيه 
على استفتاء الاداب »6 عبدالوهاب البياتي . 


ب 108 اله 


دون ان يناثر به 089 


» وانه قد اخذ الكثير من حياته المادية » والمنجزات 
الحضاريهة عن اوريا » وليس عليه من ضير في ذلك » لان هذه المنجزات 
ملك الانائيه جمعاء قبل ان تكون ملك أوريا وحدها » وترتب على دلك 
الاخذ ان اصبحت حياننا « اقرب الى الحياة الاوربية منها الى حياة البداوة 
الآولى +٠٠‏ ومن هنا لا يستطيع أحد أن يزعم ان مقومات حياتنا لا نزال 
بعيدة عن آن تجد في الادب الاوربي ما يعبر عنها بل ويغذيها ا 
ان الخوف على اصالة الشعر العربي جراء أخذه عن آوربا لا مسوغ لدء 
لان التجديد يعتمد بعث التراث العربي الى جانب اعتماده آداب العالم » 
وليس آدل على ذلك من ان أدباء العالم الكبار قد اخذ بعضهم عن بعض » 
دون ان يفقد احد منهم اصالته » فقد اخذ لافوتنين عن أيزوب اليوتاني » 
وأخذ شكسبير عن بلوتارخ وناسيت © , 

وعلى ان حجج أنصار الجديد لا غبار عليها ‏ من الناحية النظرية ‏ الا 
أن الذي فات انصار القديم أن ينقلوها الى ناحية التطبيق فيناقشوا أكان 
العقاد بسستوى لافوتنين » أم مطلر ان بمستوى شكسسيير آم 
الرومائتيكيون العرب بمستوى الروماتنيكيين الاتكليز او الفرنسيين؟ فيضمنوا 


أن يقف الاخذ عن أوربا عند حدود التثثر لا الاقتباس © , 


(18) تنظر مجلة الاديب © ج 12 © سن 14 ( ديسمير ‏ 13:)1955 
هل يتحرر الشعر العربي من قيود الوزن والقافية » أدفيك جريديني شييوب . 

(49) الرسالة » ع 574 » س 12 ( 3 يوليو 1944 ): 546 » الاخذ عن 
أوربا » د. محمد مندور 4 وينظر في القضية نفسها الشعر المعاصر على ضوء 
النعد الحديت : 140 © ومجددون ومجترون : 94-93 . 

(20) تنظر الرسالة » مقال مندور السابق . 

)21١‏ ينظر المثرات الاجنبية على الشعر العربي الحديث »6 د. احمد كمال 
ذكي »© ( ضمن كتاب الشعر والفكر المعاصر ) 632١:‏ 84 فقد اكد ضرورة التثبه 
الى اختلاف حضارة أوربا التي تشيخ عن حضارتنا اليافعة » واشار الى 
أقتباسات مطران من شكسبير © ومن كورتي وراسين » وهوجو ) وموسيه ) 
ولامارتين 4 واقتياسات المازني © معتمدآ مقالة عبدالرحمن شكري » من شيلي 
وهيئي »© وهود ووبلز 6 والعقاد ‏ مستندا الى رأآي رمزي مفتاح ‏ من هوجو © 


6 


لس 109 لس 


واذ بدا لانصار القديم سلامة حجج المجددين ف تأثر حياتا بالحياة 
الاوربية » وقف فريق منهم يناقش فٍ كيف يجب ان, يكون هذا التأتر محاولا 
ان يخضعه لمقابيسه الاخلاقية فيآخذ منه ما يوافقها » ويرفض منه ما لا يكونث 
كدذلك » جاهلا أن مقايسه تتاج حضارة قدمة قد بادت » وان للحضارة 
الجديدة مقابها الخاصة بها ٠ه‏ ومن هنا اضطر هذا الفريق أن يهاجم 
« في الشباب +٠‏ مظاهر المدتية الجديدة الني غزت نقاليدهم القدسة » وقيمهم 
الثابتة الراسخة .. 2'6© اذ « ارتبط التجديد ‏ ف نظر الشيوخ ‏ بالفساد 
الاخلاقى » (3© , 

وموقف كهذا لا سكن أن ستمر ٠‏ لانه مناف طبيعة الحياة تمسها ء» 
واذا كان جيل من انصار القديم يرفض ما يحد عليه من منجزات الحضارة » 
فان الجيل التالي منهم ينظر اليها وكأنها ارثه » وعليه ء لايد في التهاية ب 
من قبولهم بتطور الحياة » واعترانهم بهذا التطور ٠‏ 

وهنا تعود المتشكلة الاساس - التي نحن يصددها ‏ الى الظهور » قللكه 
هي مدى استدعاء تطور الحياة هذا اللون من التجديد او ذاك » فاذ يعترفه 
أنصار القديم بان الحياة قد تطورت يوكدون ‏ ف الوقت تمسه ‏ ان اطار 


_ 


والسياب من أليوت ؛ وأديث سيتويل »© ونازك وعبدالصبور من أليوت . 

ودنظر في تقليد السياب وعبدالصيور آاليوت وأخذهما عنه مجلة الشعر 
ع 11 2 سس 1 (توفمير 1964 ) : ع وما بعدها 2 روائد ناضية في الشعنر 
الحديث »4 محبيالدين محمد : 

(22) (23) الشعر الحديث في السودان : 183 »© ولعل من الطريف هنا ان 
انقل ما رواه لي الاستاذ صالح ا اموي جور لور 
به المحددون في النجف »© فيخاطب الجعفري يفوله : « جعفري » ان ١‏ 
بشكو التراخوما فهل تستطيع مداواقه »6 وأذ يمد يده . أثنام القول »6 يضع 
أسييه لو اقامعينة ثيه »كات ؤلالة حوفي لبون التتراق ارضنا اند ال 
الجمقري عن الشنيخ محمد حمتن سميسم مطلع احدى قصائده : 

لا أرتضي ثمير السلاهب مركبا نمسواك حيلا ركب 8د لوجر 


- 110.س 


الشعر الفديم ليس عاجزا بطبيعته عن مواكبة هذه الحياة 9© لاسيما ان 
هذا الاطار قد تطور « تطووا كبيرا على دد الشعراء المحدثين فانتمت عنه 
الالماقل الغربية » والصور التقليدية » واصبحت أيياقه اكثر نماسكا واتحادا » 
وفد تحاوز الشعراء ‏ كما هو معروقف ‏ هذا الشكل التقليدي المحض الى 
التصيدة النى تعتمك على وحدهة المقطوعه 6 والقافية المتعيرة 6 فايح للشاعر 
مجال ارحب للتعبير عن تجربته » وفلت القيود التى تحد من قدرته على 
الابداع ٠‏ واستطاع كثير من السعراء ان يأقوا في هذا الاطار بروائع يعتز 
بها ادينا الحديث 2596© » ويحاول اخروث ف سبيل انبات هذا القول وآمثاله 
كان سكن ان يكتب بالطريقة القديمة المطورة فلا يخسر شييئا ©© ؛ على حين 
يظل اتصار الجديد يعتقدون ان القديم ‏ متطورا كان ام غير متطور ‏ استنفد 
ما عنده » ولم بعد يحتمل شيئا » ولا يمكن ان يكون الا نقليديا « لانه 
قد تم ارتباطه بالافكار التقليدية والمواقف التقليدية » والطرق التقليدية بفي 
التعبير عن العواطف البشربة و++>» 0227 ٠‏ 

وإذ نعود الى موقف أنصار القديم ف تأكيدهم ان الششسكل القديم 

29) ينظر ذكوبات شباب : 37 » والصراع الادبي : 28 » والعلم الثقاني »؛ 
ع 267 “داس 18(5 ابريل 6:)1975 © حدود السلفية الشعرية © حسن 
طريبق »© وقن التقطيع الشعري والغافية : 411 . 

'(25) ذكربات شباب © 27 م. 

(26) بنظر البحث عن معئى *' 146-145 قفيه أن ليس ف دواوين نازك 
الاربعة مالا بمكن ان يكتب على الطريقة الختيلية » الا قصيدة « الخيط الشدود 
يشحرة الرو » واخرى قليلة جدا ) وهذه الححة مما يمكن أن يفيد متها 
انصار التديم فيرددوها بشكل ساذج ؛ لانهم لا يمكن ان يهتدوا الى الفرق 
الجوهري بين بناء القصيدة القديمة والحديئة » وحدهم دون اعتماد سواهم . 

27 مجلة الشعر »2 ع 8 »© سن ؛1, ( أغسطس ' 1964): 10 » نورة الشكل 
وثورة املضمون 5-05 محمد النويوبي » وتنظر محاولة مالك اللمطلبي ف دميح عشثرين 
قصيدة للرضى وشوقي » دون أن يكون هناك ما يدل على ما يفصل الشاعرين من 
زمن > الموقف الشعري إلى أين ... : 21-19+ 


د 111 سس 


الموقف معاه دعوة اتصار الحديد ان يرحعوا الى التجديد الذى أاتحسم 
الصراع بنانه©© ع بينما يرى المجددون ان الثورة على الاطر القديمه قي 
الشعر « ظاهرة لحركة كبيرة شاملة تشهدها حاتننا المعاصرة » تتحلى بالثورة 
على الاسس والمفاهيم التي استقرت عليها طويلا ٠.ء.‏ » 9©) ٠,‏ 
وعلى هذاء ان المجددين مطالبون بشرح ما تغير من رؤيتهم للكوت 
وللحياة بحيث لم تعد القصيدة القدسة » قادرة على استيعاب هذه الروّيه 
وف سبيل ايضاح هذه النقطة تخذ ححج المجددين وجهتين وكيستين 3 
وفقدان الوحدة » ومستروية القافية عن غياب القصص والملاحم في اأشعر 
العربى . وما الى ذلك مما تحدثت عنه نازك الملانكة وزملاوها ‏ و كأنهم 
خلاصه ما دار في الحو الادبي منذ مطلع القرث العشرين - فتلخص حديتهم 
في ان نظام الشطرين بدعو الشاعر ‏ وهو في سبيل ملثهما ‏ الى تكلف معاث 
الاحاسيس © وشد المعاتي ه فقضلا عن ان القافية الواحدة هي مير قياب 
والشقاه ففقدتك أبحاءاتها > أذ فرض نظام الشطرين قوالب لفظية كثيرا 
ما مستعملها الشعراء 0© » وان القصيدة القديمة نعتمد وحدة البيت « ولو 

(29) بنظر ف الموازنة 20:1 موقف أبن ابي طاهر الذي يتعصب على 
ابي تمام وموقفه قي الموشح : 436-434 في الدفاع عن أبي تواس . ومن هذا 
الباب نستطيع أيضا ان نفهم موقف العلماء الذين أعحبوآا بالمحدثين 26 ولكنهم 
تعصبوا على ابي تمام » وقد عرضنا لهم في الفصل الآول . 

229١‏ البحث عن الجذور 7ه 

630 ينظر شظايا ورماد : 12 ©» 16-15 6 6 © وحديث السياب الى 
حر بدة البعث السورية عام 6 *؛ الذي اعادت نشره مجلة ,دراسات عربية ) 
0 6 سن 4 ؛ ( كانون الثاني 11 124-123 0 وتشببى م الى ان 


لتحي 5 ف الياذة اا 101 2 وان مطرات. صرح سئة 1024 بأنها 


وت سل دوإن العيل و :47 - 48 . 
112 سه 


ألكر حاره : وسام أخاه ه ودار المطلم 4 وقاطسع المقتفم : وحائفت 
الخناء »69 . ولا تعشد وحدة القصيدة كلا متكاملا ٠.‏ 

ومن خلال: تلاق هنذه العيوب يطح المجددون الى « ملء هذه الهوة 
العسفة الني تمعقل . دين التشعر العربى © والشعر القالمى الحديث » بين ألقّان 
العاثر . والقرن العسرين» 062 

اما الوجهة الاخرى الني نخذها حجج المجددين فهي دان منحى 
فكري يعى بوهف الشاعر من الكون » ويؤؤكد ان « الشعر الحديث موفف 
من الكون كله . اهذا كان موضوعه الوحبد وضع الانسان في هذا الوحود » 
ولهذا ايضا كانت اداته الوحيدة هي الرؤيا التي تعيد صياغة العالم على نحو 
جديد 6286© . 


وللدارس ان بلاحظ على هذه الوجهة . خاصة لدى حركة الشعر 
الحر ‏ نضارب العلسفات المتعددة » وربيما المتناقضة ؛ فيها » قهى ثارة تستند 
الى القلسفة الوجودية واخرى الى الماركسية > وثالثة الى الفلسقات المثالية » 
حتى قيل ان عهدها الشعري لا بحمل هوية و « الاثار الشسعرية تخرج من 
كل تجديد . لسيب أساسي : هو انها لا نطرح اي مفهوم حقيقي 046 + 
على انه يسكننا ان تضيف ‏ وتحن نبحث بف أسباب غياب الهوية ‏ سيا آخر 

ات دواد الخلل 9:1 » وشطر حديك السات ى المحدر السسابى 6 
ومكن أن كون ما ققلة الععاد بعصيدة شو في في رناء مصطفى كامل من تعديم 
وتأخير دليلا على تفككيا صدى لا قاله مطران . ينظر الديوان : 141-130 . 

(2) حربدة الحرية » ع 908 © سس 4 (16 حزيران 3:)1957 
التحديد في الشعر العربي © السياب © وتتطر مجلة الف باء 2ه ع 15 4 س 1 
حجرأه سنى. م ( سامي مهدي ) 8 

(35) شعربا الحديت الى اس : 114 © ويعول السسياب في اللسجديد في 
الشعر العربي » حريدة الحرية : 3 « نريد من الشاعر العرني ان يتخذ موقفا 
من الحياة ... 6 . 

هق هل واكب النقد الادبى الشعر الجديف او الحديث ؛ انعام الجندي » 


ب 113 سه 


هو أن الذي بهم الجددين من آمر الفلقات حجميعا ‏ قما همهم هو 
تسو مدأ الثورة على القديم » وتقويضه ٠‏ وتثييت مقلروعية ولاده 
الجديد ٠‏ بل ان المجددين لا يجدون حرا بف ان يختلقوا بض الاسماء 
والنظرطات ‏ احياقا ‏ سعيا وراء تدعيم آرائهم ء ولا أدل على ذلك من توله 
لد الحيدري : « ولقد كنا في احادثنا مع مرددنا ٠ء‏ تحاول ان تدمتهي 
يتقطير الاسماء الاجتبية » بل اتنا لنخلقها احبانا لتدعي خطا ابداعيا قي هذم 
القصدة أو تلك ء وكثيرا ما كانت تذهب با الحرآة الى حد أن تذكر هدم 
الاسماء الوهمية في الصحف متتمدين على بعد الجمهور عن الت 
والقراءة » (063, 


ولنا ان نلاحظ ايضا على يعض هذا الجا من حجج حؤلاء » التنطم 
اللغوي » وتعقيد الجمل » والاغراب ف تركيبها » وكثرة استعمال المصطلحاته 
قيها » وكأن الغرض من ذلك اضاعة الفرصة على أقصار القديم أن يمهموا 
فيردوا قشلا عن اشاعة الميبة ف نفوسهم من ثقافه المجددين الواسعة 
العصرية ٠‏ هذا الى ان المجددين ‏ قالغال اكثر اطلاعا على التيارات 
المعاصرة » وأوسع ثقاقة ؛ وتمرسا يها » سواء اتمثلوا ذلك ام ظلوا يرددوته 
دون تدثل ٠‏ 

واستنادا الى هذه الحقيقة نقرر ان ححج انصار القدب » وهي تتصدى 
للرد » كانت تهمل هذا الجائب ء اعتي به الجانب الفكري » وتنطلق الى 
مناقشة الجاب الاول ‏ وأعني الحا الفني ب وكأته الارض المشتركة بين 
الفريقين + ولعلنا لا نغلو اذا قلنا ان المجددين اتما ,يقصدون الى الجاب 
الفكري في حججهم » فان في اذهاتهم ان يفيدوا ‏ قيما يفيدوته ‏ من قطع 


(35) الاديب المعاصر » ع 5 4 مج 2 ( تموزل 113:)1973 مقابلة مع 
دلئد الحيدري 0 اجراها يو ميف الصائم 8 


- 114 مه 


ما يسكن ان صل بينهم وبين انصار المديم 7 ه والا فما أسهل ان يرد 
أنصار القديم عليهم ‏ وهم في سبيل الدفاع عن القصيدة العديسة ب بجملة 
واحدة هى ان الصعوبة ف تلافي نلك العيوب « لا يسكوها غير المقلدين في 
كل ذمان ؛ اما المبدعون فيسقون لهم طريقا يساكبهم الفوية في الزحام » 
على هدى بصي رتهم النيرة » 7© ٠.‏ 


ومطع الصلة الذي تحدثنا عنه » لا يسكن أن يقف عند حدود النظرية » 
دون أن صب على النماذج الشعرية تسها » لان بقاءه عند حدود (ر التنظير » 
يعني ان التجديد مزيف لم ينبع عن حاجة ولا عن تغير رؤيه + ومن هنا 
تكون ف هده الاماذج شي » من العموض ع أما لان المحددين اتعمدونه » 
وإما آنه نابع من فريته على الجمهور » وجدة طرائق تعبيره + ويتشبث 
انسار القديم بهذه الناحية فيزجون الجمهور .. وهو طرف بهم الفريقين - 
في الموضوع ؛ ويوكدون عزلة الجديد تأكيدا يضطر معه فريق من انصار 
الجديد اتفسهم ان يعترقوا بها 69 » ليصل أنصار القديم من خلالها الى ان ما 


(8 تقول خالدة سعيد ق البحث عن الجدور : 8 (« لو ان الشعر 
الحديث تورة على الشكل وحسب لكان فقد مبرراته 4 ولكن موقف الشعر 
الحديث من العالم موقف مختلف ... » ويفول غالي سكري في سعرنا الحديث 
الى أبن : 116 « ان المفاضلة دين الشعر التقليدي والشعر الحددت تصبح غير 
ذات موضوع لانهما لا بملكان ‏ في حقيقة الامر ‏ من عناصر الارض المشتركة. 
الا اللقة » . 

372) الشعر وقضيته ؛ ابراهيم العريض في كناب « في الادب العرتي »6 : 
4 »© وتنظر محلة الكلمة » ع 5 © س 5 ( أبلول 1973 ) ١‏ 20-18 © قصيدة 
النثر بين الخضرورة والممارسه »© خالد علي مصطفى . 

(8) تنر الموازنة 1 : 19 > والف باء » ع11 > س 1 (4 ايلول 1968) : 
49 » هذا الادب المتهم بالعزلة » يوسف الصائمع » ولعل من الطريف ان ندكر 
ان صاحب ابي نمام © والصائغ حاولا الدفاع عن عزلة الشعر الجديد دفاعا 
يكاد يكون متشابها في خطوطه الرئيسة . وتنظر مجلة الشعر 69 ؛ ع2 ع س1 
(حزيران 9 :55 و4 شعراء من العراق يتحدثون © أذ يوؤكد سأمي 
مهدي أنه وزملاءه ممن ينظمون الشعر الحر « يشعرون يعزلتهم عن الجمهور 
العراقي ... 6ه 
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« تمق على الناس حميعا أولى بالفضيلة » وأحق بالتقدمة »م 69 , 
ولكن ء هن بصلح الجمهور ان يكون حكما في قضية الشعر ؟ وهل 
الشاعر المجدد مسؤول وحده عن الهوة التى تفصل بيته وبين الجمهور ؟ 
هذان السترالان يكادان يكونان مدار البحث لدى المحددين + فيم 
يرون فيا بخص السوّال الثانئى « ان الشاعر نيس المترول الوحيد » اى 
حتى الاول عن وحود هذه الهوة ٠.‏ لان ثمة أسيايا عديدة وأساسية لها 
تخرج عن دائرنه » بعضها تاريخي » ويعضها الآخر من معطيات هدا العصر > 
وهي بالتالي ليست كما يتصورها البعض مسألة وضوح وغموض »096 . 
ويروث ‏ فيسا بخص السؤال الأول « ان مواقف الحمهور لا تصلح 
مقياسا تابنا ونهائيا للحكم على أية نجربة فنية » ذلك لان الجمهور ٠‏ اي 
جصهور . قاطع وحدي ف أحكامه » ولانه ‏ فوق ذلك . محافظ لاا يشبل 
اللجديد إية سيطاء شديد ووه ع (41) 34 وائه ا سلك حصلة ثقاقية كاقية 
تؤهله لفهم الشعر الحديث'(2) » اما كون هذا الجمهور تفسه يفهم الشعر 
القديم » فلان هذا الشعر « كتب ليسمع » او ليخطب به » ولم يكتب ليقراً » 
ولعل الأأصة من حانب 6 وترعرع الشعر العمودي في حضرة الخلماء واملوك 


(39) الموارنة 1:-19. 

(40) الكلمة »4 ع3 4 سى3 ( سباطك 1971): 6 24 بفاط اساسسية حول 
تعر الحبل الحديد ( افتتاحية ) . 

(41) تعسسه 4ا ع5 © س3 ( حزيران 70:)1971 مهرحان المريد تظاهرة 
تغافية واعلامية © التحرير 4 ويقول العفاد في ساعات بين. الكتب والناس : 
١ 4‏ كان قهم الجديد صعبا على كل من يعالجه من قراء العر بيية وغير 
االعربيه 6 .م 

(42) بنظر الكلمة ») ع4 ») س1 ( آذار 1969): 44 عن الشعر والثورة 
أدونيس »4 وهىي حجة تشسبه كثيرا حجة الصولي في الدفاع عن ابي تخمام ؛ 
ينظر اخيار أبي تمام : 157-154 ٠.‏ 

ب 116 سس 


العسودي على الأذن 5 043 ومعنى هذا أن الميل الى الشعر القديم ميل تقليدى 
أي" يدل على أن جهو ره المعحبين بأحد شعرانه 0 تشهسون الشعراء السابفين 04 
او مهمون الشعراء المحدثين > 0440 , 


وبعلن بعض اتصار الجديد تشسبثا بالدفاع .من شعر المجددين » ان 
سدم النافد للقصيدة الجديدة لا يكثى للحكم عليها (45) ٠‏ وهكذا يخرج 
الحدين * 


ولا كانت العزذة عن الجمهور أمرا من الاهمية والحيوية بحيث لا 
يمره أحد من المجددين الا نادرا . فان هؤلاء المجددين ينقسمون على 
اتدسهم حبن يرون ملائفة منهم » وقد اهبل على شعرها الجسهور في هذا الندي” 
أو ذاك الاحتفال . فيتهم المعزولون منهم شعر هذه الطائفة بالمباشرة » 


(43) الكلمة ع 2 > سن 4 ( آدار 1972): 112 ؛ على هامشن التمرات 
الادبية ©» معين يسيسو . 

)44 ساعات بين الكتب والناس : 168 © وينظطر ديوان الزهاوي 6-1 
فهو برى أن « أكثر الناس لا يحكم بجودة الشعر او ردائته الا بما يتلقى من 
غره 6اء 

(45) تنظر الكلمة : ع 3 > سن 4 ( ايار 1972): 103 ؛ الوجه الآخر للمربد 
الشعري © سليم اللسامرائي . وورد في اخبار أبي تمام : 101 أنه : « حدتنا 
عبيفالله بن عبدالله بن طاهر قال : جاءني فضل اليزيدي بشعر أبي تمام » 
فجمل بقرؤه علي 6 ويعجبني ممن جهل مقداره » فقلت له : الذين جهلوه كما 
قال : 

لا يدهمتك من دهمائهم عدد فان اكثرهم أو كلهيلم بقر 

فقال لي : قد عابه جماعة من الرواة للشعر © فقلت : الرواة يعلمون. 
الملة في امرهم » فاذا علمنا أن الرواة هم تقاد العصر العباسي أدركنا ما بين 
القولين من تشابه . 

117 سه 


بوالتفس الخطابى » وما الى ذلك مما يبعده عن ان يكون شعرا جديدا 09 , 
لان تسليسهم بجدنه معناه انهم يتهمون اتمسهم بالقصور © والا لا عزف 
الناس عن شعرهم وأقبلوا على شعر الاخرين ٠‏ 

ويظل المنعصبون من المجددين عند رأيهم ف انه لا ينبغي على الشاعر 
ان يبسط شعره » 79 لان « التبسيط مهما بولغ فيه ليس حلا ٠‏ ستبقى 
.هناك فئات لا تحب الششسعر » وقئات لا تفهمه » وفتات لا تقرؤه » لذلك 


تملس الداع عوها فتك شف الووقئة شينة وال مو ا 1ن 


ومن هذا المنطلق وشبععى لهذه الفمّة من المحددين أن تقنم بجمهورها 
المعين الضثيل : واضعة في حسابها غير المعلن ان للقديم ايضا حمهورا معينا 
ولكنه واسم . على انها ف الواقم ‏ لا تقتنم بهذا » وان قنعت فانها مطالبة ‏ 
ازاء انصار القديم وازاء النفر المنشق عن انصار الجديد ‏ بتعليل يُعد 
الجمهور عن شعرهم » وسر فناعتهم بضالة جمهورهم ٠‏ 


(046 2 مغايلة اجراها ممدوح عدوان ماع فاضل العزراوي 6 وسامي 
مهدي »م وحميف سعيد ©» ومحمد سعيد الصكار لجريده التورة السورية » 
ونصرتها الشعر 69 6 ع 2 ( حريران 87-96:)1969 * تثاول المحدنون ب 
فيما تتاولوه ‏ سر عزلة الغصيدة الجديدة عن الجمهور © ققال الصكار : « لإا 
احمل الجمهور شيئا من المسؤوليه لان الجمهور استحسن وبحماس قصيدة 
ممدوح عدوان © ومصيدة احمد عبدالمعطي حجاري دب او فاطعة ينامي سهدي 
بعوله « وقصيدة الصكار ايضا » » واستمر الصكار يغول :© « انا اعزى المى ضوع 
الى ثقئة الشعراء أتصسهم بعصائدهم الحرة .. » فعقب سامي 5 ( .. صحيح 
ان الجمهور استحسن بعض الغصائد الحديتة لكن هده القصائد كانت تتضمن 
بعض ملامح الشعر العمودي بتكل او باخر كالاصرار على القافية © والمباشرة 
بدرحة ما » والخطابية » وهذه من الامور التي يمكن أن يتقبلها الجمهور الدي 
اعتاد سماع الشعر العمودي » ويلاحظ ان متل هذا التعليل ‏ اعني تعليل 
سامي ههدي بقال' ‏ عادة ‏ بعد كل مهرخان » وقصيدة ناحجحة فيه . فيرد 
فحاح الشاعركم مرة الى حسن الالقاء 4 وأخرى الى اللقسن العمودي 4 وكأن 
أحدا منهم لا بريد ان يفرق بين التحديد ؛ والمحدد الفاشل . 

(47) هه الكلمة » ع 4 س 1 ( ( كذار؛ 1969) :44 عن الشعر والثورة » 
5دوتيس : وينظر في الشعر العراقي الجديد : 37-36 ٠‏ 
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ونتحذ حدج هؤؤلاء ‏ بصدد بحث المسكلة ‏ مناحي منها ما يحاول 
اذاعلل هده العرله ينا فق اسمن الحديك "من رموز يجهلها اليور 
م لائه يجهل ناريخه وأساطيره » 49) والا انه « يكفي ان نعرف عددا من 
الرموز تسنخلصها من نمعن النطر ف كيعية نجمع هده الرموز لتشكل 
الصورة المعفدة التى هي وسيلة ادراك الفكره عن طريق الحدس ., » 60 , 
ومنها ما بلقى التبعة على النقد والنقاد ٠‏ وقصورهما عن مواكبة الشعر » 
ونقرسه الى أذهان الجمهور 62 . 


ولكن المسآلة وهي تنافش بمثل هذه الحجج تيقى سطحية » بعيدة 
عن -جوهر الآامر دلك ان التجديد حين يربط بالوعي الفردي للشاعر » دون 
ان يفرضه تطور حركة المجتمع » سبقى لصيقا يصاحبه لا ينفذالى وعي 
الجمهور ؛ وإن تقذ فبعد أجيال تكفل تساوي الوعيين + ولعل أبا شبكة 
العربى ؛ فهو من الكتب لا من الجو ... 6246© . بل ان بعض الشعراء 
.- وهم .يدركون مصادر ثقافتهم وأزماتهم التي يعانونها تقليدا للانسان الاوربي - 
لم يشسترطوا على أتفسهم ان بكونوا مفهومين » فأضقوا على العملية الششعرية 
جوا اسطورنا » وخلصوا منه الى انه « عتدما كون ف امكان شاعر ان مكون 
1 )049 الحث عن الحذدور : 13 ٠.‏ 

(50) البحث عن معتئى : 157-156 © وينظر حديث الصولي الذي 
المحنا اليه في صعحة سابقة > في أخبار ابي تمام : 154 وما بعدها عن قصيدة 
غامضة لأبي تمام منشا غموضها الاشارات التاريخية والرموز » من باب 
الاستئئاس . 

|(51) ينظر الرحلة الثامنة :139:0 »© والبحث عن الجذور :17-130 ويمكن 
ان بدخل في السياق نفسه قول من يحتج لابي تمام : « قد عرفتاكم أن"ايا 
نمام أتى في شعره بمعان ق قلسقية © والفاظ عربية ©» فاذا سمع شعره الاعراتي 
لم بفهمه © واذا قسر له فهمه واستحسنه » في الموازنة 26:11 . 

52) الياس ابو شيكة وشعره :106/1 . 
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هناك : ويتحدث » فانه لن يكون منهوما من قبل الاخرين 0.. » 263 , 

ببد أن مشكلة هؤؤلاء انهم يريدون ان بيقوا ‏ رغم كل ذلك ضمن 
ساق الخط الثوري » ومتطق ر القن للنأس » انسحاما مع مقهوم العصر 
النامم » فيعدت الشقة ينهم وبين ما يريدون » مسا اضطرهم ان بكيفوا 
معهوم السعر التوري مع منطق خاص مؤرداه ان كون الشعر للناس بقتضي 
مؤلاء الناس ان يكونوا على درجة من المعاناة الثغافية » وحصيلة من الطافة 
على الفهم لا يسلكهسا الجهور العربي ٠‏ وعليه يبغي للسعر الثوري ان 
« يغير ٠٠‏ العلاقات القائمة المورودة بين الشاعر والاخرين »69 , 

وحل كهذا لا بعدو كوته « طوباويا » 6 لان تغيير العلاقات الاحتماعية 
ا ل 
ديل العلاقة القائمة بين الشاعر وجمهوره ؛ هو مهمة من مهمات الثورة الحفيقية 
تمسها ه دون حاحة متها 0 مثل هذا الشاعر الثوري الذي نصعدك السلم 
من أعلاهم ٠‏ واذ ددرك بعض انصار الجديد تلك الحقيفة : فاته بحاول ١‏ في 
جه لفقي لمش )ار سد ل لاو بالجسهور وبالثورة ريطا 
آنيا فيرى ان « الموقف الشعري +. هو الموقف الناسف لكل ما هو مزيف 
وغير حقيقي » ومعاد لحرية الانسان ومغامرة فحو المستفبل عبر نجاوز العالم 
برمته الى عالم أفضل ٠‏ ان مهمة القصيدة لا يمكن ان تغلق داخل ما هو 
جزئي وبومي سواء أكان سياسيا او غير سياسي ... 2906© + ومعنى هذا 

((53) محلة شعر 69.غع1 2 سس 1 ( مايس 1969 ): 11 .البيان السعرى, 


فاضل العزاوي » فوزي كريم » سامي مهدي » خالد علي مصطفى . 

5) الكلمة » ع 4 4 سن 1 ( آذار .1969) : 44 »2 45 4 عن الشم 
والنثوره © أدونيس . 

(55) مجلة الشلعر 69 »؛ البيان الشعري :12 4 فاضل العزاوى 
وزملاؤه . ولعل من المفيد ان نشير الى تراجع العزاوي عن موقفه اد كب 
تحت عنوان : أن نكتب » الى جانب من نكتب وكيف نكتب في الكلمة » ع 3 ) 
مع الرمن ؛ وسيكون مذ حكا ( في بنظري على الافل ) أن تكنب لئخشة من 


120 امم 


هو اتسويغ هروب الشاعر عما يعنيه الالتزام ‏ سعهومه المحدد ‏ من خلال 
السعي نحو عالم أفضل © وكأن التغيير الكلي » أي تغيير العالم » لا بأني 
سا هو جزئي » ونعنى به ان ينطلق الشاعر في هدا التغيير من قضايا مجشيعه » 
ومحاولة نوعيته سا يجب أن يكون عليه . 69 

وإدن فان هذا المنطلق يمكن انل يوحي بان اصحابه « لايد ان يقولوا : 
على الجسهور ان يبحت عن شاعره ؛ وليس على الشاعر اد ببحث عن 
جيهوره ؛ لانهم لابد أن يتحولوا ‏ رغم أتوفهم ‏ الى صالات العرص حيث 
جمهورهم الياقات » والشعور المستعارة » ومترقو الجمال » 69 , 

وازاء هذا التخبط فيما بين المحددين اتفسهم يجد بعض انصار الفديم 
أنفسهم مرة أخرى لا يتحرجون من رفض الحديد ؛ لاله « كمسألة برج 
بابل ٠‏ قلما سقط هرف التاس يما لم يعرقوا من فرع ودهتة ؛ فتبليلت 
الالسن (069 وانه « ليس مدرسة واحلة : ولا هو نلك أصولا 
مثبتة »9© ٠‏ ويعزون تلك البليلة وذاك التخبط ؛ الى ان التجديد لم 


يعالجه اصحابه الحقيقيون » فهو « مقصور على الذين اقنوا عدرهم في نحوه 


وعروضه » 260 ع اانه « لا توجد مدرسة غير مدرسة الحرف النقي والنغم » 


البرحواربين الان » ونتنتطر حتى تتعلم الطبفة العاملة القراءة والكمابة لنكتبه 
لها . انتى افخل أن اكتب للعمال والتلاحين الان دون أن تعارقنى الفة من 
انهم سيغفراونني ذات يوم .. » ولعل من المهم ايضا أن نشثسر الى أن من جملة 
مااخذه الياتى على شعر أنصار القديم في الاداب » ع 8 »© س 1 (آب 3 ): 
4 » ان سعراءه اثما يكبيون به « ليثالوا أعجاب بائع باذنجان خالب .. 206 . 
(56) تنظر الثقافة الجديدة » ع 4 ( تموز 189-188:)19697 4 بمد 
البيان الشعري » عبدالكريم الكاصد ففيه تفصيل شاف عما هو حرثي وما هو 
كلي وعلاقة كل منهما بالاخر من حيث هما مصطلحان فلسفيان ٠‏ 
67 الكلمة » ع 3 » س 6 ( آيار 1974 ): الوحه التابي من الغلاف 
الاول © الادب بين المسموع والمرثي © موسى شعيب . 
(58) (59) الف باء » ع 16 » سن 1 (9 تشثرين الاول 1968 ): 6 معابلة 
مع الجواهري احراها صادق الصالغ ٠.‏ 
(60) الشعر الحديث في السودان : |185 ٠»‏ 


1211 م 


تمي المدرسة اليادية لانها راسخة +٠‏ ولا يصح ان يكون . ما [هو] موجود- 
بديلا عن كل التراث العظيم الذي متى بالدم وبالحياة وبالعصب » والذهن » 
لابد ان تطور الامور ولابد ان يأتي اليديل » لكنه الان غير موجود » وسيأتي 
بعد حقب طويلة » وجهود مضنية » ونعب كبير » 660 , 

واذ يصل الفريقان في حججهم الى الطريق المسدود من حيث يبدآأوا ء 
أو هكذا بخيل للاظر ف الامر + فان طائفة من المنصفين 'تكون قد تنظرت 
في كل نلك الحجج وخرجت بنتيجة مؤداها الاعتدال في النظر الى القديم 
والى الجديد » فهي ننظر الى الشعر من أين جاء تتحرى فيه ما يحمل من قيم 
حمالية فنية » فتقبله وترفضه على أساس من توفر تلك القيم أو اتعدامها ع 
بعد ان صقل الجو الجديد الذي أشاعه المجددون شيئا من أذواقهم » وبدل 
أشياء في نظراتهم ٠‏ 


611" ويكون التحاوز :06 © معايلة مع الجواهري آأجراها محمد 
الجزائري واسماها : الجواهري الظاهرة ٠‏ 
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المع سل الما بع 


مظاهن الصرواع 


مظاهر الصراع 


وتريد بها ما تلاحله عل الصراع من اتتباع أساليب تكاد تكون ثانة 
هي اقرب الى دائرة الشعر منها انى شيء آخر ٠+‏ وتحن اننا تؤكد فرب مظاهر 
الصراع من دائرة الشعر لتفصل بينها وبين ما هو اغرب الى اخلاق فريقي 
هذا لا بعتي ان مظاهر الصراع منفصلة اتفصالا تامأ عن اخلاق فريقيه » فكل 
ما ف الامر ان المظاهر الصق بالحوار الذي يكاد يكون متزنا 6 والمرحلة 
الهادنه من مراحل الصراع » عل حين ظهر اخلاق خرنتى الصراع ء عادةة » 
لدى احتدام المناققة وغليانها » وكأن فريقى الصراع توهما ان الحوار 
بلغ طريقا مسدودا لا يودي الى شيء لتسبث كل قريق متهما برأيه ٠‏ 

وأول ما يواجهنا من مظاهر الصراع تشسيث كلا قريقيه بالقديم كلا" 
حسب ما يخدمه + وتفصيل الامر ان الداعين الى الجديد وأتصارهي يعلمون 
علم اليقين ان من الاسياب الركيسة ف الوقوف بوجه جديدهم خروجه على 
والهدم » لذا نرى انهم بحاولون طمآنة انصار القديم مرة بان « التجديد +٠‏ 
ليس هدم القديم » أو الكفر بالتراث الذي خلقه الاجداد » كما يتوهصم 
بعض آدباء العربية الذين تمولهى افثلة التجديد » ويخشون ان تناول ثشرها 
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الدين واللغة والنظم الاجتماعية » 29 » وتراهم يتسبثون ‏ مرة آخرى - بما 
بوافق نزعتهم التجديديه من القديم » وكآنهم يريدون بهذا التصبث آمرين : 
أولهما البحث عن نقطة النقاء بينهم وبين اتصار القديم ينطلقون ميت 
الاو ا لاحي أي ستووس ايا ق اجابة 
من هذا الماء قبل أن يأتيه 9 شظ2 الذل اشارة الى قوله تمالى : 
71 واخفض ليسا جناح الذل من الرحمة 0 هذا الاجابة دليل على 
كلام العرب » والى وجودها » واستحسات العرب أناها في اروع نص 


ولنا دليل آخر ف محاولة العقاد ‏ وهو يدعو الى الشعر المرسل - 
الاستناد الى القديم » اذ يقول : « وما كاتت العرب تنكر القافية المرسلة كما 
تتوهم فقد كان شعر اؤّهم تساهلون ف التزام القافية كما هو قول 
الشاعر : 


رأى من وقيقيه حجفقاساء وغلظطة2 اذا قام ببتاع القلوص ذميم 
فقال : أقلا واتركا الحل » انتي بمهلكة » والعاقيات 'تلدور 


(1) العصبة ؛ ع 9 2 10 > س 8 ( كاثون الاول 1947 ):673-762 6 
بين التقليد والتجديد » حبيب مسعود ( تاريخ كتابة المقال هو سنة 1932) ) 
وينظر الشعر الحر ف العراق : 261 » فقد رد على الرواد تصويرهم الخروج 
ل لي ا ل 

"© بنظر المثل السائر 2: 155 © وقد ضعف ابن الاثير الرواية في 
الصفحة التالية لاله يستبعد ان يكون ابو تمام يذهب عليه الفرق بين 
الاستعارتثين © ولا آرى لتضعيفه وحها » لان المضيق الذي دفع اليه أبو تمام 
يقتضيه مثل هذه الاحابة , 
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قبيناه يشرى رحلكه قال قائل  :‏ لمن جيل رخو املاط نجيب »© 

وبدو إن المحددين لا بتورعون احيانا من تحل القدامى مذاهيهم دفاعا 
عنها » وتفيا لهمة خروجها عن أساليبٍ العرب ء ققد تسبوا الى امرىء القيس 
آنه قال اغراتا ف التجنيس - 

وسن كستتيق سستاء وسككما 

« ولع يعرف الاصمعي هذا ء ولا آبو عمرو » وقال أبو عبرو : وهو 
بيت مسحدى » أي من عمل اهل المسجد »© . 

ويدقع موقق” آتصار الجديد من التراث آتصار القديم الى اتخاذ 
موقفين من القضية أولهما : أخذ تشبث الجددين بالمحاولات التجديدية في 
القديم حجة بي التقليل من أهمية الجديد لدى رسوخ قدمه وشيوعه بين 
الناس ء ولا أدل على ذلك من قول العسكري ‏ وهو يبحث في أتواع 
البديع ‏ « تهذه انواع البديع التي ادعى من لا رواية له » ولا دراية عنده 
ان المحدثين ابتتكروها » وان القدماء لم يعرفوها » وذلك لا أراد ان يفخم أمر 
المحدثين » لان هذا التوع من الكلام اذا مسلم من التكلف وبرىء من 
العيوب 0 كان 5 ق غاية الحسئ وتهاءة الحودة 7 0 ورآأي عزالدين الامين 
في عصرتا الحاخر ب بمحاولة صلاح عيدالصيور آثبات ان « الموشحة 
الاندلسية اكثر الصور الشعرية دلالة عل ان التفحيلة الممردة تستطيع إن 
تكون وعاء شعرنا »© » اذ كركذا طلية + واولي كان الكائيم هنا يربى 


© مطالعات في الكتب والحياة ‏ » خواطر عن الطيع والتقليد في الشعر 
العصري : 418-417 »© وتلاحظ هنا محاولة الدكتور النويهي تي قضية الشعر 
الجديد : 66-45 وهو بدعو الى تطبيق نظرية أليوت فى الاخذ بلغة الحديث 
اليومي القة السعر. ؛ فقد حاول اثبات أن هذه اللغة كانت لغة بعض من 
الشعر الجاهلي . 

© الوازنة 69:1 . 

٠. 273 : الصناعتين‎ )9 

(6) الجلة © الشعر الجديد اذا » صلاح عبدالضيوز » ع 59 © س 5 » 
(ديسمير 59:)1961. 
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أن ( الشعر الحديث ) يقوى على التهوض دون اعتماد على موروث الشعر © 
لما اجهد تفسه فى أصطنا ع ما اصطنع من ,حيلة في طربق عرض تلك الموشضحة 
100 )ع وقد كان عبدالصبور كت الموشحة على طريقة الشعر الحر ٠‏ 

اما الموقف الثانى ‏ وهو ملازم للاول أو تتيجة له - فهو ارجساع 
الجديد برمته او الحسن المقبول منه الى أصول فديسمة وكأن المحددين اذ 
تتسيتون بالفديم هون انصاره الى البحت عن جذور الجديد في قدييهم » 
أي ان أتصار 0 0 عن اتات ور 
وسمكننا و٠‏ تضرب على ذلك متلا ا لسو اثبات ان أبا تمام لم 
بخترع مذهب البديع « ولا هو بأول فيه » ولا سابق اليه ؛ بل سلك في 
دلك سبيل مسلم 4 واحتذى حدوه »6 وأفرط وأسرف وزال عن النهسبج 
المعروقه + والتن المألوف © وعلى ان مسلما ابضا غير مبتدع لهذا المذهب 
ولا هو أول فبه » ولكنه رأى هذه الأنواع التي ونع غليه أسم البديعم [ 
.وهى الاسنعارة والطباق والتحنيس - منثورة متفرقة في أشعار المتعدمين 
ختقصدها » واكثر في شعره منها ء وهى ب كتاب الله عز وجل أيضا 
مو جودة هوي > (8) 3 


ونضرب مثلا آخر ‏ بف عصرنا الحاضر ‏ بقول ابراهيم العريض متحدثا 
حن الشعر الحر : « وأما القوالب التى تسيك لصوغه فحديدة ولا كل 
'الجدة فلو كان قس بن ساعدة الايادى يئنا لاعتر نفسه من المحددين 
وبحار ذات أمواج / ما لي أرى الناس يذهيون / أرضوا بالمقام فآقاموا / 
آم تركوا هناك فناموا / ... »2 : وبما فعله الدكتور يوسف عزالدين اذ 


7) نظرية الغن المتجدد © 88 . 
(© الموازنة ‏ 214:1 
© الشعر وقضيته : ' 82. 
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حاول ارجاع حركة التشسعر الحر الى الزهاوي مدقوعا يما رآه من أن كثيرا 
من نظم الشبعر الحر « بدعى أنه كان اليادىء فيه 53 ويدلى بالمراهين 7 
والماهاة “الك وبا فعله العريض ‏ مرة أخرى - ومصطفى حمال الدين 
والدكتور أحمد مطلوب بارجاعهم الشعر الحر الى البند 2180 » رغم ما سبق 
جذورها « وآما اليتكد فالمعروف اته الوب مجهمول لدى الجمهور 
العربي » ولم يكتبه ألا شعراء العراق واقا شخصيا لم أسمع به قبل سنة 
3 على فوة 00 بالشعر العربي » 42 ؛ ورغم انه حتى في العراق ‏ 
وهو مجدلهت ا 07 لم يت نتشر في الاوساط الادبية ال؟ فترة قصيرة ثم انصرف 
عنة الشعراء 3 اللهم ال في .حالاات التندر والمفاكهة > (13) 5 


(10) فق الادب العراقي الحديث »© بحوث ومقاولات : 235 »© وفكرة المفال 
نشرت ‏ كما يعول المؤلف ‏ عام 1954 . 

(11) شبه العريض قصيدة « حقار الفيور » للسياب في الشعر وقضيته : 
7 ييتود عصر الانحطاط © ورايه بعود الى سئة 1955 © وقال حمالالدين في 
كتابه الايفاع ني الشلعر العربي من اليت الى التفعيلة : 265 « وان حركة 
الشعر الحر المتأخرة © ما هى الا وليدة هنا البنفى من ناحية الامساس 
الابتاعي .. » والتعاتته هذه جاءت عام 1955 كما يعول قي : 6 من مغدمة 
كتابه ‏ أذ القى محاضره عن ( الشعر الحر - تاريهة تطورة ) فى الموسم التداي 
الجمعية منتدى النشر في التحفا ©وذهب الدكتور مطلوب في كتابه ؛ التقد 
الاددي في العراق : 192 الى انه بمكن ان تعد البند « طليعة الشعر الحر الذي 
نشد الوانا معددة عند الشعراء المجددين *٠-+‏ » وذهب عبدالكريم التعياتن 
في كتابه البند : لا » الى ان رسائل قابوس ( بن ) وتصمكير « هي أتسبه بالشعر 
الحر » ورسائل فابوس هذه من التتر الفني » وهي مطبوعة باسم ١‏ كمال 
البلاغة » . 

(12) قضابا الشعر المعاصر : ,26 © وهذا البحت متشور ف مجلة الاديب 
عام ١965‏ مما ينيص لاولئك الباحثين الاطلاع عليه . 

02 محله الاستاذ » وجهة الشعر الحديث ؛ د. سليم النعيمي » مج 11 

173:0) 1963-1962( 
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وازاء هذين الموقفين يرجم المجددون وانصار الجديد محاولين توهين 
صلتهم بالماضي من حيث هو أساس لتجديدهم طمعا في ان يصلوا الى فطعم 
الطريق على انصار القديم في عقد مثل هذه المقابلات بين الجديد والقديم » 
واذا كانت اخبار أبي ضام لا تسععمنا في الاستسهاد على ذلك »؛ فان في 
تفضيله على كل خالف وسالف 9292 ما بشير الى شىء منه » اذ ان هذا 
التفضيل يمكن ان يكون ردا على مقابلة بين جديده وجديد القدماء وعلى 
عاولة نه كيل عونا + 

واذا كان عصر أبي تمام لا يمدنا بغير الحدس تاهدا على ما نقول » 
فان لنا ‏ في عصرنا الحاضر ‏ شاهدا صريحا في فول غالى شتكري رادا 
على من يفاضل بين الشعر القديم والشعر الحديث : « إن المفاضلة ... 
تصبح غير ذات موضوع لاهما لا يملكان ‏ في حقيقة الامر ‏ من عتاصر 
الأرض المشتركة سوى اللغة » كما أن محاولة تبرير الشعر الحديث بميراثنا 
التاريخي من حركات التجديد ف الشعر العربي هي محاولة غير مجدية بل, 
ربما اصبحت ضارة الى حك ما عا 30 


على أن مثل هذا القول قد يكلف اتصار الحديد المعاصرين ان بعيدوا 
أرستها ليست هائية » ولا يمكن لاي كان إن بدعى ذلك » يل ان هذه 
الحركة لم تتطور بنفس الوتيرة » كما ان تمردها على الفواعد الخليلية قد 
امتص الكثير من طاقاتها الى حد انها لم تستطع تلاق كل نواقصها 

(14) ينظر الاغاني 16 : 383 . 

(15) شعرنا الحديث الى اين : 116 »© وينظر مجلة سعر ©» حرية الشعر 
« فلتكون ( كذا) التجرية الشعرية حرة »© كان الانفصال عن الرواسسه 
الحضارية »© والرواسب الذاتية الموروثة بكثافتها > والانقصال ترط لعملية 
البعث الشتعري ...ع 6م 
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وأخطائها ..٠‏ »49 فيقال عن قصيدة السياب ‏ في المعبد الغربق ومنزله 
واتفعالات ... 43:6 : ويقال عن صلاح عبدالصبور : « واذا كان 
عبدالصيور قارعا حذرا هائما باليوت ٠٠‏ فاته كشاعر لا بزال غير حذر » 
ما جعل شعره قاصرا ق ادواية الاساسية البدئية ( كذا ) ه أى التعبير 
والصورة ..ء م09 ويقال عن الرواد جميعا انهم « اقنعصروا على التلاعبه 
الحزرئى والسطحى ببعض جوافتف التسكل غير الاساسية 4 سلمأ ظلوا 0 ف 
عميق تجر ننهم وأصيل تعبيرهم » مغمورين بالقديم ا 


ومهما يكن من أمر ذفان هذه القطيعة ‏ وهي موقف منطرف - تؤدي 
الى قبول علا ثفة من أنصار القديم محد بلك الرواد 6 فقد تشسث قاد العصر 
العياسي بجديد العتابي > ويشار » ومسلم بن الوليد © ؛ وآدياء عصمرنا 


(06) الكلمة »> قاط اساسية حول شعر الجيل الجحديد 4 التحرير 6 
ع3 » س 3( شباطا 5:)1971. 

012 مجلة شعر © عندما يستجدي الشعر الراحة والسلام ؛ عصام 
محفوظ ©» ع 30-29 »© سى 8 ( شتاء ‏ ربميع 98:)1964. 

(08) الصدر نفسه »4 قضايا واخبار »© التحرير » ع 26 4 من 7 ( ربع 
' 5 :129 . 

(09 مفسه © قضضايا وأخبار » التحرير » ع 27 » س 7 ( صيف 1963 ): 
7 »© واألراآي ليوسف الخال ادلى به في ندوة عقدت بببروت . ويبكاد يكون. 
سامي مهدي قد كرىر هذا الراي في مجلة الف باء » رواد الشعر الجديد لم 
عطوا الحداتة حقها » ع 7 © س 1 (3 تموز 8 ): 48 . 

20 ينظر الشعر والشعراء' 832:2 © والبيان والمبيين ,51:1 4 
والاغاني 5 190-189 4 وطبغات الشعراء : 235 وقول ابن المعتز عن مسام * 
ان سعره كله ديياج حسن لا بدقعه عن ذلك أحد » والموازتةه 18-17:1 * 
وقول الامدي : « فتتبع مسلم بن 'الوليد هذه الانواع ووشح شعره بها ووضعهة 
في موضعها © ثم لم يسلم مع ذلك من الطعن » ٠.‏ 
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بالسياب واضرايه'(90 , 

ومن مظاهر الصراع تنقية الشوائب » هاذ يدرك أنصار الجديد ان 
خصويهم يمكن ان يتشبثوا بالضعيف من جديدهم محاولين من خلاله 
نسفيه الحركة بأكملها ونهديمها فانهم يحاولون الوقوف عند هذا الضعيف 
وتقده وكأتهم دون الطريق بذلك على اتصار القديم 6 فقد « روى عن 
بعض السعراء ان آبا تمام أنسده قصيدة أحسن في جميعها الا في بيت واحد » 
فقال له : ما أبا نسام : لو ألقيت هذ الييت ما كان في قصيدنك 
ل 8 واطمئنان أبي تمام الى ذوق هذا الشاعر ‏ يدلنا على ذلك 
انه أنسده بصورة خاصة ‏ يمكن ان بهدينا الى ان هذا الشاعر ليس من 
انصار الغديم في الاقل ان لم نكن من انصار الحديد » ويمكن ان عزى 
طلبه من أبي سام اسقاط ذلك البيت الضعيف من القصيدة الى سد الطريق 
على أنصار القديم في الانتقاص من شعر أبي قسام ٠‏ ولمسل في تقيب 
ل ا ل لو 0 : « قلو كان 

سىء بالاساءة ظلنا »ولا فتتن بشعره »كنا في غنى عن الاعتذار له » 23 لملقي 
عقي ما يحض اونا ذهيها اليدب 

وروى ان اثنين اختلفا في قول أبي تواس 

رسم الكرى بين الجفون محيل 2 عنفتّى عليه بكا عليه طويل 
فاحتكما الى مسلم بن الوليد فقال : « ان كان قول ابي العذافقي : 


باض الهوى في قؤادي وفراخ اللذكار 


اقول الجوا عري اله 1 1 لقد كنت يا بدن حيرا ذميا حنا امعان عله بلي 
وأعجاب ولطف واعتزاز كل هذا الموكب الساحر من دنيا الشعر العربي 0 
الضخم الخالد المنحدر عبر العصور الى الضفة اللمقايلة من الارض الجديدة .. ) 
وينظر مهرجان المربد الشعري »4 172:1971 ٠‏ 

٠ 383 :16 الاغاني‎ )22 

٠ 384:16 نفسسها‎ )23( 
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حسنا قان هذا أحسن »229 » وعلى فرض تحامل مسلم على أبي نواس » 
لان مقابلته بين بيته وبيت أبي العذافر ظالمة فا سخرينه من نمادج اصحاب 
البديع الضعيفة مما يمكن ان يدخل ف باب تنقية الشوائب ٠‏ ويسكن ان 
نعدت من هذا قول اين المعتز : « ثم أن حبيب بن أوس الطائي من بعدهم 
شغف به ( أي بالبديع ) حتى غلب عليه » وتفرغ فيه فأحسن ف بعض ذلك 
واساء في بعض » وتلك عقبى الافراط وششرة الاسراف »9© . ويدخل في 
هذا الياب ايضا تقد الجرجاني أبا سام » اذ هو مسن يدسون « بتفضيله 
ونقدسه 6 (26) ويراه « قبلة أصحاب المعاني » وقدوة أهل البديع 20 


الخاط الى محلة الاداب وقد نشرت قصيدة الكلمات الرملية التى تقول : 
وحدي أحتضن السآم وما ضاعاأ / وحدي احتضن نداءات الباعهة وهوى 
اد يقول في رسالته : « ولرسفني كتيرا انتي كنت أجتمع بكت, ر من الاصدقاءق 
مقاه عتيقة فآراهم تحدون من قصائد كد ن" دن* ؛ ووحدي أحتضن السآم 
وما ضاعا مادة للهزء والتمكه 4 وهمذا مصمسير للشعر في الاداب لا 
أرضاه .. »6 ٠8‏ وهو اثما لا يرضى هذا المصير للشعر الحر لانه يدافع 
عنه « دفاعا حارا ٠٠‏ توجبه قصائد رائعة مثل ( حيلى ) لنزار قباني و ( مطر ) 
الستاتب ووه > 29 الى 


وتضيف أيضا قول لند الحيدري : « وطبعا هناك محاوللات عاسة 
ب كنا قلت لا تقل عبثا عن ( أرى قدمي أراق دمي ) يتقصد فيها الناظم 


(24) الورقة : 5 . 

29 البديع 5 1 . 

٠. 20-19 © الوساطة‎ )27(! )26( 

9© (29 الاداب » ع 12 »© سن 5 ( كاتون الاول 1957 ): 54-53 ) 
ويدخل في هذا الباب رسالة السياب الى عبد الكريم الناعم في رسائل السنيابت 
2110-8 ورسالته الى يبوسف الخال في المصدر نعسه : 112-111 ٠‏ 
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رديت بكثير من الدقة نجعل من الشعر موسيقى فقط » ومجرداً إيأه من 

5 3 3-6 5 0 ااه (30 
كل معنى » ومن كل ضرورة لفهمه ميررآ عمله يقول لهذا او ذاك .٠‏ 2096 , 
و محث نازك في عيوب الشعر الحر 61 » خالهدف من كل ذلك الا 9 سياء ع 
للشعر الحددث تحت مأ بقدم من قصائد باسمه » تعطى مردودا سلبيا ف 
تلقي الجمهور » 62 , 
أهصسية كبيرة ‏ قيسا يبدو على تشبث المجددين بالضعيف من تتاجهم » 
وكأن روائع الراث التدعري العربي بغنيهم عن ذلك » سواء تمثلت هده 
آم بأفراد كا هي الحال في عصرنا الحاضر » اذ كان شوقي ممثلا لروائع 
هذا التراث بوحه جماعة « الديوان » ٠‏ والجواهري وبدوى الجبل يوجه 
الجديد ‏ في بادىء أمرهم اس ان دعترف لوهم مجمهور الادباء والمتأديين بأكثر 
تقاط أضاءهم . نوهجا » وبأكيرها موهية + زد على ذلك أن المجددين ‏ وهم 
برتكزون الى الفدي في تجديدهم ‏ يوفرون على أنصار القديم حهد مراجعة 

(30) الاديب العراقي » ع 1 » سس 2 ( كانون الثانى ‏ شباط 1962 ) : 
2» خواطر في الشعر العراقي الحديث . 

01 إيتطر قصايا الشعن المعاصر : 35-28 وينظر رأيها دقصيدة النشى : 
1956-2 »© ونعييا على جيرا أبراهيم جدرا انه يطلق على قصيدة التتر 
مصطلح ) الشعر الس ( فهي خشضى أن ببس المصطلحان فيؤدى ذلك الى 
ذوضى 4 وعلى انها سكت عما تؤدي اليها هذه العرفضى من تتائج الا أن 
الغارىء بمكن أن بلمح ضيقها وخشيتها من أن بيتمكس رفض قصيدة النتر 
على الشعر الحخر . 

(32) طريق الشعب © خ ,991 (27 كانون الاول 3:)1976 © وجهة 
نظر » م. م © وأظنه حميف الخاقاني . 
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النشيث بالضعيف منته » لان مسألة ضعف هذا الشاعر في صفهم او ذاك 
مسألة غير ذات أهصية كبيرة » والتشيث بها لا يؤدي الى هدم تراث كامل 
لا سيما ان ممتلي التراث الحقيقيين موجودون » ويعترف لهم المجددون 
أتفسهم بشخامة الموهيبة ء 

النشيث بالضعيف هدر ما يمليه سد الطريق عليهم في اسغلال منافذ القديم 
لي ل ال ل 0 
وانما الاقتداء في الصواب لا في الخط؟ » 69 » ويمكئنا ان تضرب على ذلك 
مثلا يموقف الرواة ‏ وهم طلاب غريب اللغة .قي الشعر من شعر عدي 
ابن ربك وآمية بن أبي الصلت والكميت والطرماح » فقد « كان اللاصمعي 
وأبو عبيدة يقولان : عدي بن زيد في الشعراء بمنزلة سهيل في النجوم 
ا وله اميك وا ردح الح لود 
الامدي من الاغراق 0 التجنيس 37 وكات أبنو تمام قد نيه اليه باغراقه في 

شاو مشل شلول 5 شلشل تحول 

وهذا عند أهل العلم من جنون الشعراء » (5© ه ونضرب مثلا آخر يسوقف 
احد المعاصرين من بعض مظاهر التجديد ف التراث الشعري العربي » اذ 
تقول : « وقد كان بعض هذه المظاهر مما أساء الى الشعر العربي كتعمد 
الفلسفة الى درجة الغموض ٠.ء‏ والتصوير الى درجة الاغراب م 69 ٠‏ 


(33) الصتاعتين : 344 . 

(54) الاغاني 2: 97 »2 ويبظر الوساطة :51 © وينظر الشعر والشعراء 
11 : 325 فهو يقول عن عدي : « وعلماؤنا لا يرون شعره حجة »6 . 

(65 الموازنة , 1 : 270-269 . 

(6© الصراع الأدبى بين القديم والجديد :1171 . 
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والرجوع الى القديم بسثل هذا المنظار مما يخلص أنصار القديم 
المتعصبين من التناقض في الحكم » اذ ليس من المعقول ان بعد رواة الشبعر 
غرب اللغة عنصرا من عناصر الشعر معتيدين على ما برونه منه في شعر 
الجاهليين ثم بقيلون لغة شاعر جاهلي كنك عن هده القاعدهة هو عدي بن زبد 
الذي م كان سكن الحيرة » ويراكز الريف » قلان لانه ءه وهل 
منطقه » 9© + وليس من المعقول أبضا ان يعيبوا على آببي تمام اغرافه في 
التجنيس وعلى مسلم بن الوليد تم يقبلون ذلك من ناعر جاهلي هو 
الاعنبى ٠‏ أو ان عيب أنصار القديم المعاصرون الغموض ف السعر الحديث 
نم رضون ذلك لابي تمام ومن سايره ٠‏ لان في رضاهم ما ببيح للمجددين 
أن يستندوا الى هذا اللون من القديم قي خروجهم عليه ٠‏ 


ومن مظاهر الصراع ميل كل فريق من فريقيه الى ما يسبه التحالف » 
ونوحيد الجهود ؛ ويكن أن يعزى ذلك قضلا عما بعود مها من تفع عل 
هذا الفريق أو ذاك » أن العلافات الاجتماعية تقوم فيسا قوم على تقارب 
متازع التفكير وانذوى : بل ان هذه العلاقات من الاسس المهمة التي 
يقوم عليها « اعتناق الاقكار الجديدة أو مقاومتها » 69 , ولكن الذي 
بهمنا هنا هو تحالف هذا الفررق أو ذاك بهدف مواجهة الفريق الآخر » 
وكأن الهدف من هذه العلاقات هو هذه الناحية ٠‏ واذا كان يصعب علينا انه 
نستجلى مثل هذا التحالف ف العصر العباسى لان هذا الاستجلاء يقتضينا 
معرقة دقيقة واسعة بطبيعة العلاقات ببن الادباء لم تتوقر عليها مصادرنا 
توفرا شافيا » فان فى بعض الاحاتها ما يشير الى ذلك » فغد روى عن ابن 
الاعرابي ه وهو المتعصب على المحدئين « انه كان يبصف أسحاق الموصلى 
وبقرظه ويثني عليه » ويذكر أدبه وعلمه وصدقه ويستحسن قوله : 

هل الى ان تنام عيني سبيل ان عهدي بالنوم عهد طويل 


|ا8) الافكار المستحدثة وكيف تنتشر :23 . 
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غاب عني من لا أسمي فعيني ١‏ كل يوم وجدا عليه سييل» 69 


ولابد أن يكون وراء اعجاب ابن الاعرابي ‏ يما يَكون ‏ ان كليهسا 
من أنصار القديم ٠‏ وقامت بين البحتري ودعبل علامة طيبة من أسبابها ان 
البحتري « كان على مئل مذهيه في الشعر : بآأخذ ‏ في صياغته من الصعة 
الخفية سقدار لعسنة على بلوغ عاسه 5 الاثارة الوحدائية وإحكام العدوى 
بالا تفعال » دون ان يغرقه بالمقابلات والتجريد والتسخيص »ء فيحرج ‏ بذلك 
على مثاله القديم الذي يتأثره »9 وكان البحتري يتعصب 48) لدعيل » 
ويقول فيه : « دعبل بن علي أشعر عندي من مسلم بن الولي- ١٠٠‏ لان كلام 
دعبل أدخل ف كلام العرب من كلام مسلم 4 ومذهيه أَش ب ذاهبهم (42) 5 


واذا كانت أخبار الشعراء في العصر العياسي لا مسمح لنا باستجلاء 
هذا الجانب من مظاهر الصراع ؛ فان في عصرنا الحاضر ما بجلو هذا الحانب 
حللاء تاما » ففقد وقف حافظط ابراهيم يبايع شوقي بامارة التبعر » رغم ما اتهم 
به من انه فد استخدم المازني والعقاد في النيل من شوقي 429 » فاذا كنا 
لا نستطيع أن نقبل هذه التهمة » فائه لا يمكننا أن نغفل ما بين شوفى وحافظ 
من منافسة تبلغ القطيعة أحيانا 50 ٠‏ فهل كان لتعرضهما الى مهاجمة العقاد 
والمازني ما بوحد بيئهما ؟ آنا لا أستعد ذلك ٠‏ 

٠-0 332:5 الاغاني‎ 69( 

(40) دعبلل بن علي الخراعي : 172 5 

(41) ينظر الاغاني 20 : 136 

(42) بقيه 20 : 136 . 

(43) بنظر في ذلك الاغاني 21 : 41 ©» 49-48 ؛ والعمدة 109:21 . 
شوقي وتقاده » انور الجندي ؛ ع 11 » س 726 ( نو فمير| 1968) :202 . 

|(45) ينظر حياة شوقي : 159 -164. 
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واتتهمت اللجنة التحضيرية للهرجان الشعر المتعقد عام 1969 وي 
أسباب غياب التسعر الحر عن المهرجان وطغيان الشعر التقليدي عليه © ٠‏ 


دواوين جماعته فقد كتب عزيز اياظة مقدمة ديوان العوضى الوكيل «شفق» 
مستيشرا بظهوره في جو غائم برطانة الشعر الحر9*) » وكتب أيضا مقدمة 
ديوان الدكتورة عاتكة الخزرجي « أنفاس السحر » مقدرا فيه ان الشاعرة لم 
تجلم 2 الى الخد بالعث الاحمق المتهافت من الكلام الذي سمو له الشعر 
الحديث هوه 50# وكين صالح حودت مقدمة ديواث الدكتور تبوسف 
عزالدين مثنيا عليه انه « أقلع عن هذا اللعب غير الجدي يبحور 
الخليل > (09 الى 

ورم ذلك يسكننا ان نزعم أن حاجة أنصار الجديد الى لم الصف 
وتوحيد الجهود أمس” » لانهم معرضون ‏ لدى تتاحرهم .. أن تنهار 
جديدهم لا سيما اذا كان في بداية أمره » ويسكننا ان فضرب مثلا على ذلك 
برد" دربني خشية على سيد قطب » فقد شن ( أستاذ جليل ) حملة على الشعراء 
الشباب رد عليها خئسة ردا لم برض ك0 السبيد قطب لذن الشيعراء الذين 
ورد امسه بينهم في رد خشية دون مستواه كما يزعي 50 : مما اضطر الى ان 
بجيبه بقوله : « آخشى أن أكون قد آضعفت جبهة شعر الشباب يذكرك » 
وان أكون بذلك قد مهدت لاتتصار أستاذنا الجليل على آمثالك ٠‏ ثم هل هذا 


9 ):84 ؛ ولعل وجود شاذل طاقة وكيل وزارة الاعلام انذاك هو الذي 
جعل المجله ترحع عن اتهامها فتسوغه بتعرض اللجتة الى ضغوط . 

07 بنظر شفق : 1. 

(048) انفقاس السحر 8 فق ٠.‏ 

. 30 : في ضمير الزمن‎ )49(١ 

((50) تنظر مجلة الرسالة » حول شعراء الشباب »؛ سيد قطب 4 ع 
2 ؛4 س !12 (10 أبريل! !1944 ): 318. 
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هو الدي داس 2 يسم له ؟ أللا دعرفه من هو أسشادنا الحليل ! انه رجل 
يستطيع أن يمضى على الجهود التى بدلتموها يا معثر الشباب في سبم 
تجديد الشعر العربي : وها هو ذا قد أخد بأنيكم من نواحيكم الضعيفة 

ونشرب متلا آخر بقول غالي شسكري : « وبالرغم من سكك عرى 
الخطوط الامامية لجبهة التشعر الحديث فان أملا جديدا لمع في الافن مع 
كانون الناني ( سار ) عام 1964 حين صدر العدد الاول من محله ( الشعر ) 
القاهرية ٠‏ لاماي تيك ار ف الأخرات كل ابوه 4 
ظهور ( الشعر ) كان مبعثه الايمان العميق يضرورة ( الجبهة ) اطارا متبريا 
المشاركة ف الحبهة ) ٠62‏ 

ومن أسالب العمل المتسترك أيضا نولى الموهوب المشهور من أنصار 
الجديد نقد بم ده واوين حماضة © أو اعمالهم الادبيه الي تخدم الحديد 6 ققد 
2 نظم على طر نقَة الريحاني الادب مثبر الحسامي فأصسدر ديوانه ( عرش 
الحب د الجسال ) وكتب مقدمته الريحاني سنة 1925 ابيا ميسخائيل 
نعيمة ناشر « الغربال » ان كلف العقاد بكتتابة مقدمة له لانه بحس ان هناك 
قزاية ننه وق" العقاة نو كاف المقاة فسن رفة قن ولك 59 فنع تلع 
المقدمة(65© ٠‏ 

)1 مجلة الرسالة 0 الى الاستاذ سينك قطب 3 در بنى م خشية 3 5603 5 
س 12 (17 أبريل 1944): 338 

52) شعرنا الحديث الى ان  :‏ 55-54 © وتنظر الدعوة الى تحالف 
جماعة الشعر الحديث في الكلمة » مقدمة عن الشعر ... فاضل عباس هادي »© 
ع 6 » س2 ( تموز 38:)1970. 

دم امين الريحاني : 35 الهامش :/2 . 

أ(54) ينظر سيعون 2: 192 

((55) ينظر الغربال : 13-6 
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وكتب المازتى عن ديوان العقا:©© ؛ وكنب العقاد مقدمة ديوان 
المازنى 57) » ومقدمة الجزء الثانى من ديوان شكري 58) وكتب الشابي 
تنه لديوان أبي شادي 2 اليتبوع » محاول؟ تنقية المدرسة الحدثة من 
0 » والسياب مقدمة ديوان راضي مهدي السعيد « رياح 


« 


على أن كتابة هذه المقدمات لا تعنى ‏ ف كل الاحيان ‏ ان الشاعر 
يريد ان يغيد من اسم مقد”مه » وانما هو يريد الاستئناس ‏ في أحيان كثيرة ‏ 
برأي من يعرف هذا المذهب الجديد آملا في أن تقلل المقدمة من استعراب 
الناس وتساولهم » فقد صدر «( الينيبوع « لابي شادي بأكتر من مقدمة 
لان شاعره لا ينسى كيف قويل ديوانه ( أشعة وظلال ) « ٠0٠‏ ينقد كثير 
لتجرده النام عن كل تصدير وتعقيب 6126 . 

وإذن فتقديم انصار الجديد دواوين زملاثهم موقف يمليه عليهسم 
مأ بريدونه لح ركتهم من تجاح واستمرار » وهذا التقديم نتيح لهم نقد 
الجوائب الضعيفة فيها وسد الطريق ‏ من خلال هذا التقد ‏ على خصومهم 
أن شهروا تلك الحواتب ٠‏ 


وإزاء ما لتوحيد الجه ود من أهمية لدى الفريقين لا نستعرب 
آم ف الجديد ؟ ويمكنتنا أن نستشهد على ذلك بمحاولات أبي تمام 
أن مُشعر البحتري انه واحد من أصحاب البديع فلا بخل عليه بتعليمه فتونه 


(56) ينظر حصاد الهشيم : 39-34 . 
|(57) ينظر مطالعات في الكتب والحياة : 432-409 . 

'(58) ينظر نفسه '446-433 2 . 

(59) ينظر الينبوع © الادب العربي في العصر الحاضر : ث . 
(60) بنظر رياح الدروب © 7-5 6 مط المعرقة © بفداد 1957 . 
|(61) اليتبوع :© ج ٠.‏ 
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وذ خسان 820 ين و كان البحنري يدرك هذا فينسيه به في شعره 
زر وتحذو مذهيه ٠‏ وينحو نحوه في البديع 6هءء ويراه ضباحيا واماما » 
وبقدمه على نفسه ٠.٠‏ 206 على حين إبحاول الاخرون ان يدخلوا ف روع 
البحتري انه أشعر من أبي سام 9 » وليس بعيدا أن يكون وراء هذا 
التفضيل العض من شعر أبي تمام واغراقه بف مذهب اليديع » وقد صنم 
الآمدي ‏ فيما بعد شيئا من هذا » والا فلا أقل من شق صعهما ء 
وتسسهد ‏ قي عصرنا الحاضر ‏ عل ذلك بمحاولة محيذ محمود 
رضوان ان درج قصيدة شاعر شاب هو على شرف الدين تشرت تحبست 
عنوان « أبن الطريق » ف السعر القديم » لان النظر اليها على انها من الشعر 
الجديد بسكن ان يسفغط ما في دد أتصار القدبم الذي كان يتزعمهم ف مجلة 
الرسالة ( أ*ع ) لا سيما انها كانت مصدرة بعبارة « ما رآي الاسستاذ 
الكبير (أمع ) بف هذا الطراز من شعر الشباب م259 , 
ونسنثهد آيضا بنضايق انصار الجديد من أن يكتب نزار قباني 
في بعض الاحيان ‏ على طربقة الشطرين © » وكأنهم يربدون للوهبتسه 
الكبيرة أن نضاف الى رصيد الجديد في كل ما يدعو له » وان فسقط ما في 
بد آنصار القديم من ححة يحققها لهم نزار بامكان استيعاب نظام الشطرين 
هموم العصر ء 
ومن أهمية توحيد الجهود لدى الفريقين يمكننا أن ننظر الى هجوم 
آتصار الجدبد على التاكص منهم أو على من يخالونه كذلك ؛ لان بفي نكوصه 


٠. 49-48, ١ 21/ ينظر الاقاني‎ )62( 

إ((63) بفسه 21 : 39 

6) المصدر نفسه 21 : 40-29 . 

(65) الرسالة » ع 563 ») س2 12 (17 ابيربل ,1944 ): 337 . 

(66) تنظر الشعر :69 »؛ مهرجان الشعر التاسسيع 4 م 2 ( حزيران 
69)- 129 وقولها عن نراو : « ولعل نزار قباني كان آخير من ادرك هده 
الشخاصية لدى جمهورنا حين جاء الى المهمرجان بقصيدة عمودية هجائية 
مياشرة : بدلا من أن بحىء بغصيدة اخرى » ٠.‏ 
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عن طريقتهم ما يهييء لانصار القديم أن ينقضوا على الجديد من خلاله ٠‏ 
ولنا في قول البياتى مقوما نازك الملاتكة وكتابها : « قضايا الشعر المعاصر » 
الذي تحدثت فيه عن عيوب الشعر الحر : « آما كونها معلمة فأرقضه رفضا 
قاطعا فكتابها ( قضايا الشعر المعاصر ) كتاب نافه ومتهاقت يمتاز بالسطحية 
والتسرع واطلاق الاحكام الميكانيكية » ومن ثم قهو لا يصلح ان يكعون 
كتابا مدرسيا + ورأبي ان تازك لبست ممكرة بقدر ما هي شاعرة » ولكن 
شاعريتها تنتهى عند شطآن معتة »69 ؛ أقول : لنا في قوله هذا شأهد » 
والا ان من الظلم الفادح ان تعبل رأي البياتي هيمن مهدت الطريق الى 
الشعر الحر بمقدمة ديوانها « ثظايا ورماد » » آما كيف يرقض البياتي من 
تكتب مثل هذه المقدمة ان تكون معلمة قفى أسباب هذا الرفض ما ذكرنام 
من اتها تمت بكتابها من عضد جماعة الشعر الحديث ٠‏ 

واذا كان البياتي لم يفصح عن دوافعه الى مثل هذا الحكم فان يوسف 
الخال أشار ‏ غير عامد ‏ الى سبب هجومه عليها « يما جاء بف كتابها من 
آراء ارتدادية متؤمتة خانت ( حركة الشعر الحر ) التي تدعي اكنشانها »69© , 


وإن يكون لي الصف” » وتوحيد الجهود يمثل هذه الاحمية قانه من 
المتوقع أن نرى أحد الفريقين بحاول شق صف الاخر عن طريق نصيد هفواته 
في أجكامه على شعر فريقه » وتضخيمها » كما صنع دريني خشسية إفي رده 
حملات ( أ٠ع‏ ) على شعراء الشباب بقوله : « لقد أنكر الاستاذ جميع الشعر 
العربي بعد البارودي وشوقي وحافظ » وأشفق من الشعراء الشيوخ الأجلاء 
الذين لا يزالون على قيد الحياة > والذين بعتز يهم الشعر العربي » والذين 
لا ينكر الا ظالم أن منهم من لا يقل مرتبة عن البارودي وثنوقي وحافظ ء 


(67) اأوقف الشعري الى اين وحوار مع عيدالوهاب البياتي : 45 
((68) شعر © قضايا الشعر العاصر © بوسف الخال » ع 24 © س 66 
( خريف ! 139:)1962 . 
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فرأى أن يسملهم باشارة عطف ورحمة ورثاء » عو مب أنه بهذا اتقى 
سخطهم كين ٠‏ 

ولا أكاد أشك بي ان الكاتب لا يهمه كثيرا از هم عن شساعرية 
هؤلاء « السيوخ الاجلاء » قدر ما يهمه ان شيرهم صاحيهم (أمع ) 


وان يضمن تخليهم عنه ‏ في الاهل ‏ أن لم يضمن ٠‏ ء نهم عن محاولات 
الشباب في النجديد ٠‏ 


ومن مظاهر الصراع لجوء فريقيه الى « الشيعله” سلوبا فيه » كأن 
بنحل أنصار القديم قصيدة لمجدد ء وهدنهم من وى اث تسفيه الجديد 
بعرضون عنه لانه عجز مرة ثانية »م ووصولا الى اذ جه لدى الآخرين 
بعد شيوعه ‏ انس هو نقليد ف الذوق » وجري ورا عاليد العصر . بدلنا 
على ذلك انْ محمد مصطفى حمام نظم قصيدة عس سان محمود حسن 
اأسماعيل مطلعها : 
رقص اليدر على لحن الصخور 0 ابا سماء في جبال من يحور 

2 وبعث بها منسوبة للحمود ووه الى أاحدى الصحف التي كانت تهتم 
بنشر شعره » قنشرتها في صفحتها الاولى بعتوان ( رقص البدر ) للشاعر 
الكبير محمود حسن اسماعيل ج000 5 

وطحاً أنصار الخديد الى مثل هذا الأسلوب 6 وهم أوسع أفقا ف 
استعماله » وأحد ذكاء : ولعل مرد ذلك الى أن حاجتهم إلى 'تثست الحديد 
ياتا ورسوخا ٠‏ 

(69) الرسالة » شعراء الششباب والاستاذ الجليل (1. ع ) » ع 561 ©) 


سى 12 ( 3 ايلول . 1944 ): 298 ٠‏ 
(670 الديوان 45:3 . 
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قمن آساليب المجددين في « الشيطنة » ما روى عن محمد بن عمر أنه 

قال : « قال اين الخثسمي الشاعر : جن أبو تمام في قوله : 

تروح علينا كل يوم وتغتدي | خطوب يكاد الدهر منهن يصرع 
أبصرع الدهر ؟٠٠+‏ فقلت له : هذا شار بول : 

دنا لتشتيت ت الا كالزمان اذا صحا ١‏ صحوت : وان ماق الزمان أموق 
فسكت ..ء ثم هلت له : وأبوك يقول : 

ولين لي دهري باتقباع جوده فكدت للين الدهر ان أعقد الدهرا 
الدهر يعقد ؟...ه فسكت 72926 ء واذا كنت أشك ف ان يكون ابن 

الختسي هد سكت بعد سماعه بيت يشار فانه لا يخالجني شيء من ذلك 


وأبوه يزج في المسألة » بل ان زج أبيه في المسألة كان مما يضمن لابن عمر 
ذلك ٠‏ واين عمر يقصد قيمأ سِدو اليه قصدا » والاا قما معنى زجه لو لم 


يكن ضمان سكوته يذكره ؟ 


ا ل ل ا ا 
0 اه 3 نشت صلاحة هذا ا ا ات 
متوسطة » من نظم رجل لم ,يشتهر بالشعر » ولم يمارسه ممارسة المتقطعين 
فنا بالك لى كان لدينا تمادج من هذا الشعر ء وعلى الاسس التي ابتكرها 
آبو حديد » من نظمك الشائق الممتاز » او من نظم مطران © أو محرم ؛ أو 
الكاشف أو الجارم ء أو على طه » أو رامي » أو ناجي » أو الجبلاوي » 
الفا و وي لد اجن لاف الماح وو ار اود ا تبات 


(73) اخبارن أبي تمام 2485-7 
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شعر :“ما عن محدونه هيام بسجاربهم ف الشعر المرسل » بل أعيذه هو من أن 
بم على الانصراف عن هذا التعر ٠02»‏ 

ولا ربب ف ان مثل هذا الاسلوب يضسن له سكوت أبرز من يمكن 
أن #موا يوجه الشعر المرسل من التسعراء » واذا كان حشر العقاد بينهم مما 
سحن أن يثير حفيظته ء فان ف نعته اباه بالعظمة مفردا من بينهم ما يضمن 
له سكويه أيضا ٠‏ 

وتبلغ الشيطنة » بخضية ‏ وهو يدعو إلى الشعر المرسل ‏ أن يبحمل 
الاث.ياء آكثر مسا نحتمل كما فعل مع افتناح الدكتور طه حسين لقصل 
م ذم الجناحين » من كتابه « على هامش السيرة » » اذ قال : « وقد لا يكون 
اثفا.ىء شاعرا فيعرف كيف يكون شعرا هذا الكلام الذي نقلناه من هامش 
الكو شماه أوابذ ا قلق امن مو نان ود كنا الكاقم :عه ف كلانه العري 
الذي تعوده الناس : 
أقبلت تسبييفى رويدا رويدا ‏ مثل ما يسسيعى النسسيم العليل 
لا ريمس الارض وقلع خطاها ‏ فهيي كالروح سرى في الفضاء 

فهذا اذن نظم الدكتور مله حسين من الشعر المرسل الذي أورده في 
كتبه +0 ونحن لا يسعنا الا ان نبدبي أكبر اعجابنا بهذا المجهود الشترك 
الذي ساهم به زعيم النهضة الادبية في مصر » وعميد الادب العربي في الثورة 
على القدبم الذي نذعو الى الثورة عليه ٠٠٠‏ وبعد فآحسب ان الدكتور طه 
قد أعلن رأبه الان بطريقّة فْلية في الشعر المرسل ‏ وانه في جانبنا من قبل 
أن تدأ دعوتنا +٠+‏ وبقيت ملاحظة » فلقد كتب الدكتور طه شعره كأنه 
نثر ٠+مء‏ ولا شك ان غرضه من ذلك هو الا ينيه القاريء الى انه يقرا شعرا 
فيتفر خصوصا اذا علم انه يقرأ شعرا مرسلا ٠٠ء‏ »691 ٠.‏ 

|(72) الرسالة » الى الاستاذ الكيير عباس محمود العقاد » ع 542 » 
سن 22(11 توفمير 939:)1943. | 

(73) الوسالة الك حون له محسوق والفحس المراجل 4 11251318 
((29 نو فمبر 1943 ) * 950-949 ٠.‏ 
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ونحن لا تناقش في ان الذي كتبه الدكتور طه حسين من الشعر 
المرسل » ولكننا نناقش في كونه قصد الى ان يكتب شعرأ مرسلا قصدا » 
ونحسب ان تأنقه في الاسلوب واحساسه المرهف بالموسيقى هو الذي جعل. 
كلامه موزونا هذا الوزن الدقيق » نهل معنى هذا اته « أعلن رأيه الان. 
. بطريقة فعلية في الشعر المرسل » ؟ 

ان دريني خنسبة يدرك - دون ررب - أنه لم يعلن رآيه يطريقة فعلية » 
ولكن ف اصراره على ان هذا هو رأي الدكتور طه ما بضشس له سكوت. 
عميد الادب العربي ‏ وقد كان له ذلك ريثما يتم نحا التجربة أو 
اخفاقها » ففى الوقت الذي يمكن ان يحقق الدكتور طه ‏ اذا نححت. 
التجربة » وسكت عن أن يرد رأي خشبة ‏ محد التجديد : لا سيما ان. 
خشية وصفة بأنهأعلن رأبه قبل ان بدعو خشية قفسه إلى هذا الشعرءف الوقت 
الذي بحقق فيه هذا المجد » يبقى أمامه المجال مفتوحا ‏ قيما اذا أخفقت. 
وهوجم بجريرة خشبة للرد على من يهاجمه ٠‏ 

وهكذا يكون قِِ امكان دريتى خشية ان ستغل مكانة طه حسين. 
واحنترام الأادباء اناه قف دعوته ٠‏ ي 

ومن هذا الياب أيضا قول نزار قباني مخاطبا مارون عبود » وقد آخف 
عليه تحروه من الوزن التقليدي في بعض قصائده : « الذين عاشوا قي عصر 
يتهوفن وموزارت +ءء والذين عاصروا تولسنوي آى اليوثارقا دافنشي, 
أو غوغان +٠٠‏ كل هؤلاء يعتبرون أتفسهم من رفيعي الاقدار » ويوم مجيء. 
الدور الينا وساآلتا ساثل : وأنتم شعراء الفترة الممتسدة من عام 1940 
صعودا الى اليوم » من هو هذا الكبير الذي كان شيم (كذا) آتاركم » ويزن. 
الريش النايت في أجنحتكم ٠٠ء؟‏ يوم يواجهنا سائل بسثل هذ المؤراله 
ستقول له بدون أدنى تردد : كتبنا شعرا في عصر مارون عبود ٠‏ وعلى محك. 
هذه الستديانة الماردة يرسا أقلامنا وتركنا أسماءنا ٠2792‏ 


20510 


ا(74) الشعر قنديل اخضر :84-87 . 
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وليس من سك في ان نزارا يدرك ان مثل هذا الحطاب لا بوجه 
الا لرجل عصر آدبي يم العصر يميسمه ه ريما لم نرزقه بعد » ويدرك ان 
مارون ليس ذلك الرجل ؛ والا كان ساذجا في فهمه للنقد . ولكن مثل هذا 
الاطراء مما يضمن له وقوف مارون ‏ ف مرة خادمة ‏ الى جنبه ‏ في الادل ‏ 
ان لم يكن الى جانب التحرر من الوزن التقليدي ٠‏ 

ومنه آيضا .عليق مجلة الكلمة على ما كتيه طراد الّ:بيسي ف مهاجمة 
فصيدة اللثر اجابة عن سؤالها » فقد قالت المجلة : « اذ ل الآراء التى 
ارده اليل :حل اه تكن العيه تو فيد اشر روه سفاني ماو ]2 
كتد قصيدة تر ه نتشرها ء هنا © بناءا ( كذا ) عل 1 وهو بصر أآثر 
فصيدته هذه ليست قعصيدة قر »50 , 

ووحه « الشيطنة » ف هذا التعليق اصرار المجلة على تسسية ما كتيه 
طراد يقصيدة تثر » رغم اصراره هو على رفض هذا المصطبح ؛ وحوله في العدد 
قفسة متها 2 انما مني فى الآون بالعرى «الحديتة قصيدة اثر لا يعدو 
كونه ‏ في أفضله ‏ نثرا شعربا أو شعرا منثورا » 69 » ولكن المجلة تدر 
ان هذا الاصرار في تبني نثر الكاتب على انه قصيدة تثر يهييء - ف الاقل ‏ 
للكاتب مجال التراجع عن رأبه » والا ففيه ما يضعف من قيمة رأيه فيه 
قصيدة النثر آمام الجمهور الذي لا يعرف عن القضية شيئا ٠‏ 

واذا كانت مثل هذه المداورات مما يتخاطب به اثنان بريد أحدهما 
جر الثاني الى جانيه » فان متها ما بوجه ‏ من طرف خفي ‏ الى جمهور الشعرٍ 
بر مته ل القائل عن قصيدة النثر : « انها عي القاريء » أمام 
نفسه »79 لان رقضها ‏ بعد هذا القول ‏ يعني أن من برفضها ضعيفه 
لا يملك أن .بواجه نفسه بالحقائق » واذن فان رفضها لا يقوم على معيار فني, 


0 اع ع‎ ١ 
| 14:)1973' ابلول‎ (١ 

(76) نفسه »> قصيدة التثر ليست هي الشكل الاحدث : :10 . 

(09) انقهه:.قصيدة النش وحركة العون المقاصر 6 متلاح إفائق 1911م 
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قدر ما يقوم على جبن أصيل في النفس ٠‏ وليس يبهمنا ان يكون الكاتب نصح 


وتضطرب المعابير النقدية في مرحلة من مراحل الصراع » ومرد ذلك 
- فيما نظن - ان طبيعة النقد تكون لدى الصراع طبيعة تبشيرية لا تثعنى 
بتحليل الأثر الفني قدر ما تتعنى بالترويج له ؛ أو الغض منه ؛ فمن اضطراب 
هذه المعابير ف العصر العباسي موقفهم ‏ على سبيل المثال ‏ من قضية 
واحدة أنارها المحدثون 9 هي الغلو » فقد اختلف فيها الناس « منهم من 
ترثرها وقول تفضملها ويراها الغاية القكصوى ف الحودة وه و منهم مسن 
حعييها وينكرها » ويراها عييا وهجنة في الكلام ... 296 ٠‏ ولا تحسبن* 
هذا الخلاف ناشئا من خلاف بين انصار القديم وآتصار الجديد » فقد روى 
عن مسلم بن الوليد أنه وصف أيا تؤاس بآنه « محيل » ويصف المخلوقين 
بصفة الخالق » 09©) مشيرا الى قوله : 


وأخفت أهل الشرك حتى انه لتخافك النطف التي لم تخلق618) 

وفد شكا ‏ في عصرنا الحاضر ‏ أبو القاسي الشابي من هذا الاضطراب 
الذي 2 أدى الى بلبلة بف فهم الشعر 6 وخسبط مقايسه © وموضوعة , 
وغابته » 82) ؛ وعزاه الى الاتصال الونيق بالادب الاجنبي 63 ؛ وشكا أديب 
آخر من انه صار يرى الناقد < لا بعدو أحد رجلين : رجل يكيل المدح في 


(78) ف العمدة 2: 60-59 « وزعم بعفن المتعفيين ان الدي كثر هدا 
ألباب ( يصسى الغلو ) ابو تمام ... » وعلى ان القول مردود 6 ولم بعيله ابن 
رشيق ٠؛‏ الا انه يمكن أن يدلنا على ربط بين مذهب اصحاب البديع والغلو . 
علما ان ابن أاعتز جعمله من فئون البديع © ينظر البديع © 68-65 

(79) نفسه : 50:2 »© ينظر الوساطه 5 420 . 

(80) الوشم : 403-402 

ا(81) نفسه : 403 . 

(82 |(83) الينبوع © صاء 
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كرم وسحاء . واحر يرمي بالشنائم والهجاء اللادع الؤلم في غبر حرج 
ولا استحياء ٠.4594»‏ وشكوى هذا الاديب يسكن ان ندلنا على ما امسسيتاء 
بالطبيعة التبشيرية في النقد الذي رافق الصراع : فمد جاءت تكواه عقب 
الشجة الني أحدتهاأ صدور ديواني الشاعرين علي محمود طه : « الملاح 


0 : . ك8 
ألنانه » وابراهيع ناجي (١‏ وراء العام » 550 , 


ومما يزيد في آمر اضطراب مقابيس التقد سوءا ان الصراع لا يعدم 
دخول من هو طاريء عليه » حليته » وكأن ذلك من طبيعته أبشا » فقد شكا 
الصوني من بعض الجهلة الذين يصحفون على أبي تمام ثم يعيبونه يما لم 
يقله86© ؛ وابتلى مذهب البديم بمثل أبي العذافر 67 » وابتليت حركة 
الشعر الحر « بطائفة من التظامين والانصار المقلدين ٠ءء‏ ع ©9© . و « كثر 
المتطفلون على الشعر » وكثر العبث والتخبط فيه » 89 , 


ولايد أن تنجم عن مثل هذه الحال شكوى من قلة اهتمام الناس 
كنا لا نستطيع استجلاء هذه التكوى في العصر العباسي ؛ لقلة أخبار 
شعرائه التى بين أبدينا » فائنا نستطيع أن ثراها ‏ في عصرنا الحاضر ‏ ماثلة 
فٍ قول أحد الادياء : « ترى هل تآخر الشعر فلم يعد يجاري حاجة الناس 
ويعبتر عن مشاعرهم : قهو من أجل هذا لا بشيرهم ؟.. أم اختلقت المقايس » 
وتبدلت القيم فساء ء من أجل هذا التفاهم بين الشسعر وبين ( كذا ) 


84) (85) الرسالة © مهمة الناقد © نظمي خليل » ع 57 © س 2 
(6 اأغسطس 1299:)1934 

(86) ينظر اخبار ابي تمام : 56 . 

'(87) سنظر الورقة : 5 .م 

(88) الاداب > قرات العدد الماضي من الاداب » احمد أبو سعد ؛ ع 4 ) 
بن لفان 7 652:1193517 + 

(89) فتون الادب المعاصر في سورية ‏ (393:)1970-1870 ٠‏ 


- 149 - 


الناب ابي 0 » وفي سال توفيق الحَكيم عما اذا كان « العصر 
الحديث لم يوفق بعد الى الطابع الشعري الذي يناسبه ويمائله » © » وفي 
حديث أدب آخر عن « آزمة الشعر في العصر الحديث © 062 , 


ومضي الزمن يكون ‏ عادة” ‏ في صالح الجديد : وذلك آمر طبيعي » 

لان اعشناق آبة فكرة بيشر بها مبدعها يمر سراحل يحددها المختصون بخمس 
هي : « الادراك . الاهتمام ؛ التقييم : المحاولة . واخيرا الاعتناى » 9 
قضلا عن أن الذين تلقون الفكرة لا ,تساوون في مستواهم الثقاني » ولا 
ق مسسوئى ادرا كهم 5 ولا ف ظروفهم الخاصة الما 3 ٠.‏ 
نزار قياني عام. 1953 من القافية ‏ على سبيل المثال ‏ الذي يرى ان طبيعته 
يقافية > (095) وبموتفه منها بعد أقل من عشر ستوات » اذ بصتقها باتها « اللافتة 
الحمراء التي تصرخ بالشاعر ( قف ) حين يكون فٍ ذروة ال 
فتقطع اثفاسه » وتسكب الثلج على وقوده المشتعل موه 00 7 

ونفرب مثلا آخر بموقف على الحلى من القضية تفسها عام 1955 » اذ 

(90) الادبب » داء الشعر © صدر الدين شرقالدين © جح 5 © سن 14 
( مابو 1955 ) : 72م 

(91) الرساله ر الليئانية ) . الشبعر وتوفيق الحكيم ٠ع‏ 1 . س 3 
ر كاتونت الانى 1957 ) : 63 . 

(92) نفسه © أرمة التعر في العصر الحديث © نسيب الاختيار © 
ع 3 » س 3 ( آذار 7-6:)1957 © وتتظر جريدة اليلد ؛ ازمة الشعر 
الحديث ؛ الدكتورة سهير القلماوي 2 ع 419 ( 10-4-:1965) : 3 . 

(93) الإقكار المستحدثة : 30 . ١‏ 

(94) بنظر قف العوامل التي تتحكم بتبئي الفكرة الجديدة ؛ المصدر 
نفسه + 229-214 . 

(95) مجلة الادابه »6 الشعر العربي بين التقييد والتحرير » جواب نزار 
قباني ) ع 8 »4 من ,1 ( آلب 24:)1953١7‏ . 

(66) الشعر قتديل اأخغر :37 ء 
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كان « من اولك الدين يعبدون الميزان السعري ء ويحنرمون. القافية » 67 
ويرئ « ان الوزن التسعري والقافية ها شسرطا الشاعر العربى »© ع 
وبكتابته الشعر الحر بعد سنتين من ذلك التاربيحم 69 , 
ولليِلت الففسية لدى نزار ولديه دليلا على ندخض قدر ما هى دليل 
عل تطوى «تتفيه طبيئة اضراع مها + لهي نوكن من آرأءا الفراقن 
بسرور الزمن » ولنا ان نضرب مشلا من رواد الجديد بالسياب قي موففي 
من القغبة مها ء ناد كان يرى عام 1956 ين « الثورة الحديثة على 
القافية تساشى مم الثورة على نظام البيت »م 9© عاد عام 1961 يقول : 
م أنا من اعداء النفلت من القاضة » 0091 , 
ويهسنا منكل هذه المواقف ان نخلصالى ان حركة التجديد تؤثر في القديم» 
ققد آثر مذهب البديع في شعر أبي علي البصير على الرغم من انه « كان لا 
يرضى أبا نواس . ولا مسلم بن الوليد » ولا من كان في طريتهما من 
الشعراء »0224© ٠‏ وكتب أحمد شوفى المسرحية الشعرية » ولايد انه تأثو 


تاكيد انصار الجديد خلو الشعر العربي من الشعر القصصي والتمثيلي 099 
كاتحاهه الى المسرح وان كان بده 2( فر نسي الاصل الا أن تدعيمه وتأيده 
جا سن حي الحدنان 32-0 ب (104) فى وكتب شارة الخوري مجر حي 


(97) (98) من رسالة ارسلها الى الدكتور داود 0 منشورة 8 ا 
الفكرة والاسلوب في الادب العراقي في القرئين التاسع عثر والعشرين ٠‏ 

(99 تنظر ا سا كا سي سارو ور 
83-51. 

(100) دراساب عربية » حدبث مع الشاعر ندر شاكر السياب ؛ ع2 : 
س 11 اكابون الثاني 1975): 124 - 

(101) رسائل السياب : 108 . 

(102) المو تسح : 434 © وينظر في تأنر شعر البصر بمذهب اللخ 2 
الشعر ف الكواىة منذ أواسط الفرن الثاني حتى نهاية. الغرن الثالث ٠:‏ 280 » 
1 . 283. 22865ء ١‏ 

(103) ينظر الياذة هوميروس © 101 . 

:(104) الهلال ©» عدد خاص يشو كي » اثر الثعافة أالعربية قِ سسس نعل 
لوقي ؛ العوفى الوكيل » ع 11 »© سس /76 ( نو فمبر 1968): 192 
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(5منم را ء ِ 7 ْ 
ايضا 2200 : وتاثرت المدرسة المحافظة في السودان ‏ رغم صلابنها في 


المحافظلة كد بحركة التحديد 0006 , 

ولعل مسا بدلنا على أثير الجديد في القديم ما حاوله عزالدين الامين 
التفعيلة من خصائص حسنة : مسثلا لذلك الشعر يبتسارة الخوري + وتزار 
قباني »> وعبدالباسط الصو : ونازك الملاتكة ء وسليمان العيسى . وهاشم 
الرقاعى + وسعد دعييس » وعبده يدوي 01072 وما حاوله ايضا سعد دعسيس 
قن قات اللمالة شي 099 

وبعد فلعل هذا التأثير من خير ما يعطيه الصراع للشعر ؛ فسن خلال 


الصراع ا حلو مفهومات تنقدبة جدائدة 4 وتتضبج أخرى 3 ف ففلحلق الشاعر 
الشاعر ٠‏ 


واذا كانت هذه المظاهر » كما قررنا في بداية الفصل » الصق بالحوار 
المترث ٠‏ والهدوء ف التفكير » فانها تختلط ٠‏ ف احيان كثيرة ء بالحماسة 


(105) ينظر شعر الاخطل الصغير ©» هند وآمها : 20123199 4 المسلول 
241-34 :6 عروة وعقراء 277-269 ٠.‏ 

(106) تنظر الاديب : نهضة الشعر في الا ودان © احسان عباس © 
ج 1 © مسن 13 (زيناس . 1954 )42:0 . 

((107) ينظر نظرية الفن المتحدد وتطبيقها على الشعر : 123-102 

(108) ينطر حوار مع الشعر الحر : '71-43 . 


152 له 


الفصبل المتأعنى 


الخلاق فريقى الصراع 


أخلاق فر يقي الصراع 


وتعلى فا بر الاخلاق »6 مأ يصاحب الصراع من آساليب في الرد فترض 
0 ا ا لمر ار 
يي ا ل ار 
مركوزة بف طياع نفر من هذا الفريق او ذاك يمكن أن نسنثار بالصراع » مثلما 
تهناج دا لخصو مه او المنافسة او المنافسة » وكاآثها عون ولا همنا ان تكون 
منجدا او خادلا ‏ على تثبيت رأي » او دقاع عن حجة ٠‏ أقول هذا وفي 
ذهنى هدوء مطران عياسا الى العقاد9) » ورزاتة السياب ‏ في الاحصوال 
الاعنيادية ‏ لدى مغارتته يالبياتي ٠‏ ولا أدري اذا كان لتقة الشاعر بموهبته » 
وقوة حجنه من أثر ني دلك ؟ كما لا أعلم ما للمصالح الني بحفقها احد طرفي 
الصمراع ‏ لدى اتحسامه الى جاتيه ‏ أو التي يحسرها ‏ لدى اتحسامه الى 


جانب خصمه ‏ من دخل ٠‏ 


وفد يكون ف نأكيد ما للمصالح من أثر ف حدة الصراع غلو لولا ما 
تعلم من حديث الاصبهاتي عن الخصومة التى دارت على شعر أبي تمام » أذ 
يقول : « وف عصرنا هذا من نتعصب له قبغفرط » حتى يفضله على كل سالف 
وال راقم تعمدون الردىء من شعره فينشرونه + و يطوون محاسته » 


0 بقول التقاك” لق بوسالة: تعنم إلى صديق ق له نغلت في معارك العقاد 
الادبية 20-9 ف:31 ناير 1922 انه قصد بحدة هجومه على صوتي الى أن 
يشير زوبعة من شأنها أن تغير من ذوق الحمهور »© وانه لن يقصر قلمه على هذه 
الحدة . ولكن العقاد ‏ كما هو معروف ‏ لم يستطع التخلي عن حدته في أغلب 
المعارك التي خاضها . 
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ويستعملون القحة والمكايرة في ذلك » ليقول الجاهل : بهم : انهم لم يبلغوا علم 
ري لي ل ل ب فار 
سيب 33 ١‏ 0 للرياسة ٠9»‏ 
ا ل ا 
والمزاج بتصرة © ء زد على ذلك ان مسا بجعل من ( اخلاق قريقي الصراع » 
ل بارزا ف مثل هذه الدراسة »6 يقانا القيع البدوية بي 
المجتمع العربي : أذ اننا لم نستطعم الا قلة نادرة الى الان أن تمعصل 
لدى متاقشاتنا بين الرأي وصاحبه » وبين خطل رآي و كرامة من يعتنقه » 

حتى لكأن رد أي قول هو بالضرورة ‏ تحريح بمنزلة القائل به » وان 
احتدام الصراع واسفافه في أحيان كثيرة ٠‏ 

ولعل من المفيد أن نشير ‏ هنا الى اتنا لم نستطع ‏ ونحن نستعرض 
حركات التجديد التي أثارت صراعا في الشعر العربي ‏ أن نلقي نبعة انحراف 
الصراع عن مداره الاساس لقان تلض » على عاتق احد فريقي الصراع ء 
كآأن نرى ى ان المحددين هم الذين سدأون ذلك داثما » اى العكس 4 قفي 
الوقت الذي رأنا خصوم أبى تمام والمتنبى وأبى تواس وبثتار ‏ قيما 
وهجائهم 6 رآينا جماعة الدبيوان هي الذين بدأوا شوقي بذلك 3 

على ان من طبيعة الاشياء ان تكون الحماسة مما يصاحب اي صراع في 

0 5 ا 0 7 ار 0 00 
029 . 


ب 156 سس 


بدايته » وان انصار القديم هم الذين تتليس بهم هذه الحماسة عادة لاسباب 
منها : 1 

ان المجددين يكون من صالحهم الهدوء في عرض وجهات نظرهم ؛ 
وحججهم » لان ذلك أجدى في سول هذه الحجج مرة » ولانهم. لا يمتكون 
وهم في بداية أمرهم ‏ رصيدا أدبا يؤهلهم للسخرية من القديم » والنيل 
من قيمته,و النتد يد بأنصاره ومشابعيهمرةاخرى ٠‏ هذا الىاتناكنا وأيتا انصارالقديم 
كعوة وديذاية تامور العشد الزنم المطلق الذي لأبد' أن تطرى تابنا 
انه مطلق لم يدعم بحجة » وان دعم فيحجة واهية ‏ على شيء من الحماسة 
والتعصب ٠‏ ومن طبيعة الامور . يعدقدك ‏ اذا صار الآمر لجاجة » وحسب 
الجديد ان اقدامه نكاد نثيت » ان يرد المحددون على انصار القديم باسلحتهم 
تفسها ٠‏ 

وآول ما يصادفتا ب وئحن نبحث في اخلاق الصراع ‏ هو تعصب 
لسواه ؛ فقد روي عن الاصمعي انه قال : « حضرنا مآدية ومعنا أبو محرز 
خلف الاحمر » وحضرها ابن مناذر فقال لخلف الاحمر : لا ابا محرز » ان 
دكن النابعة 6 وامرقٌ القيس 6 وزهببر »> قد ماتوا 34 فهذده أشعارهم مخلدة 
صحفة مملوءة مرقا فرمى بها عليه » فملأه » خقام اين مناذر مغضبا » واظنه 
هحاه بعد ذلك » ©© ٠‏ واذا كان لنا أن نستشف من أخيار خلف معر“ة في 
خثلقه » يضاف اليها علم بالشعر جم يسكن ان يبعث على الغرون9© مما يدفعه 
رهما دضيق عن بحث أمور الشعر » وبدلنا على احدى اثنتين ف ابن مناذر : 

© الاغاني 174:8 4 وينظر ا أوضح : 453 »© وينظر موقف ابن 
الاعرابي من شعر ابي تمام في اخبار أبن تمام © 176-175 ٠‏ 
75-2 »ويلاحظ بصورة خاصة خبره مع اليزيدي © ثم مع بشار . 
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إما :على سذاحة في طبعه » أو على صيق بتفور رواة الشعر عن سماع شعره ء 
وتهربهم من لقائه بحيث فكر انه ريما لا يلقى خلفا » ولا يظفر برأبه في غير 
مكان هذه المأدية : أقول : اذا كان في كل ذلك ما يبحمل خلف الاحمر ان 
ينصتون لأصحاب الجديد » وفي تفوسهم أن هذا الجديد لا يكن ان يرقى 
الى سزلة القديم » يدلنا على دلك ما روي عن اين الأعرابي من انه كان يقول : 
دومأ وبذوي خير مى به ع وأشعار القدماء مثل المسنمك والعتسر كلما حركته 
ازداد طيبا » وما روي عته ايضا من أنه « آنشده رجل شعرا لابي نواس 
فقال : بلى » ولكن القديم أحب الي” » ٠29‏ 

ويمكننا أن نستشهد على الرقض المطلق للحديد ‏ ف عصرنا الحاضر - 
عبدالصور حين آحال شعره الى لحنة للنثر التى يرى انها مختصة به 272 » 
وبقول عزيز آباظة : « هذا الكلام الذي لا رباط له ولا ضوابط ء والذي 
سموئه الشعر الحر ٠‏ أو الشعر الحديث » ليس هو عملا لشاعر » وذلك 
لأته لا وزن له » ولا موسيقية قيه » ولا قافية له يستقر عندها » فهو ثتىء 
قد يكون صدره عشر كلمات » وعجزه كلمة » او كلمتين » وقد تقوم النقاط 
مقام الكلمات ©» وقد يستغنى عن الكلمات كذلك بخطوط افقية » أو عرضية 
موي بعلامات متيام وتخي ا وعلي دلت سيد 312 م الغيوب ٠‏ فاذا 


)6( امو نشستح :- 384 + وينظر فيه ايضسا : '408 رأي أسحاق الموصلي 
بأبي واس . 

6 البحث عن معنى : 137 ويكل لكان حزن يده بن اوقا الحو ؟ 
358 واعتر ض العقاد ‏ كما يقول احمد عبد ا معطى حجازىي فى ديوانتهة أوراس 
٠ 49‏ « على اث شتراك بعض الشعراء المجددين في مهرجان الشعر بدمشق 2 
وسدد بالاتسحاب من المجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب استجاجا على اه لوت 


سا 158 اسم 


برتفع الى مقام الشعر المنثور او النثر المشعور »© ٠.‏ 


وتقف فئة من اتصار الحديد 0 حين يشيع جديدهم في 
الناس او ,تكاد ‏ موقف تلك الفئة من انصار القديم تمسه ف الرفض المطلق 
لا يرونه مخالما ا 9 
المتنبي انه « ليس شاعرا - وان في شعره رنينا وقعقعة » واسلوبه 
خطابي »© وان يقال بف شعر الجواهري واضرابه ممن يلتزمون عروض 
الخليل : « ان هذا الشعر لا قيمة له على الاطلاق » ولا قيمة تاريخية له على 
ادن جا د اد يمال بول مسجيان ريبز الات ندا سات 


في المهرجان » . ويدخل في سياق رفض اتنصار القديم المطلق للجديد ما رواه 
فوزي خليل عطوي في الرسالة ( اللبنانية ) ع 9 ») 10 4 س 3 ( تشثرين الاول 
7): 34 من اباء أحمد الصافي السحفي ان ببحث معه فضية الشعر الحديث 
بنوع عام ؛ والمنتور منه بنوع خاص »2 ققد ترفع الصافي ‏ تما يغول مطوى . 
عن بحث ذلك © وطلب اليه ان يترقع هو ايضا عن بحث هده الفضية ؛ وما 
اجاب به بدوى الجبل جريدة الاخبار الدمشقية أذ مألته عن رأيه في الشعر 
الحديث ففال : « انا افهم الشعر الذي نظمه شوقي وحافظ ومطران وبشاره 
الخوري وعلى محمود طه وامين نخلة ومهدي الجواهري موا الوم 8 اعون 
العربي كما أفهمه هو الديباجة المربية الصتحيحة التي تتسع لكل خيال وكل 
معنى بأجمل زينة وأاروع حلة هذا هو الشعر الرقيع كما آراه > ولذلك مانا 
لست من أنصار الشعر الجديد المتحرو مع الوزن والفافية »© ولا أرى أنه 
بنسحم مع طابيع الشعر العرنى © اذ لكل أدب طابعه . هذه موحة ستنتهى 
حتما ... » مجلة الاداب »6 ع 4 4 سس 4( نيسان 1956) بدوي الجبل 
والشعر العربي الحديث 5 70+ 

8) البحوث والمحاضرات »© لغة الشاعر ٠‏ 276 ( بحث القاه في مؤتمر 
الدورة 32 سغداد سئة 5ه :1965م ) ويبدو أن رأي اباظة هذا 
سبق هذا الناريخ » فقد اشار اليه طه حسين في كتابه ( من ادبنا المعاصر : 
2) المطبوع اول مرة عام /1958 ٠‏ 

'(9) الشعر المعاصر على ضوع النقد الحديث ': 6-5. 


ب 159 - 


( كذا ) اتساننا المعاصر ٠‏ انه شعر العنتريات » والشعارات :40© » وان 
توضتك الروناحكية فى الفسمن العرى انها حرفن و بوالرمزة فى يق باقن 
« رندلى ©» لسعيد عقل بأنها تحريك قدرات بليدة42 ء وما الى ذلك من 
الاوصاف والتعوت التي لا تدل على حس نقدي نزيه قدر ما تدل على 
التعصب والتعميم وما بجرانه من أحكام مرتجلة ٠‏ 


وجلى ان مثل هذا التعصب لا يمكن ان يكون قائما على أساس 
متين 6 أو مستتدا الى دعامة من دواسة متآتية عميقة » وانما هو ب فيما 
بيدو ‏ معالطة او انطياع لا يريد صاحبه ان يتعمق فيه فيغيره أو أن يظل عنده » 
وهو مشقوع باسياب وجبهة هيآتها له تلك الدراسة ٠‏ وجلى ايضا أن هذه 
الحال لا يمكن ان تدوم » وانها ‏ اذا دامت ‏ لا يسكن ان تقنم احدا ٠‏ وعليه » 
لادد من وقفة طويلة لنفر آخر من ههمذا الفريق او ذاك عند تناح 5 نقليرة 
يتحراه محاولا ان يخرج منه بنتائج ندعم رأبه ٠‏ وينبغي لنا ‏ عنا 2ت ان 
نلاحظط ان هذه الوقمات الطوال تكون بعد شيوع الجديد » واستحسان 
الناس كثيرا او قليلا منه ٠‏ 

ومن هنا نرى إن بحوتث انصار القديم في الجديد لا تكاد تخرج عن 
اثبات ما ذهب اليه أبو عمرو بن العلاء حين سئل عمن جاء بعد ذى الرمة 
راي النويمي في مجلة الشعر » ع 8 » س 1 (1964) »© ثووة الشكل ونورة 
خالية تمام الخلو من أي نبفضى حي أو مقارب للحياة » !! 

(11) مجلة شعر © ع 26 > س 7( ربيع 1963 ) » شعر جديد في نئر 
حديد ©» كميل سسعادة : 110 © 112 4 وعلى اننا لم تطلع على نص لانصار 
آبي تمام ير فضون فيه القديم 4 الا ان في قول الاصبهاني في الاغاني| ‏ 16 : 383 
« وفي عصرنا هذا من يتعصب له ( أي لابي تمام ) فيفرط ©» حتى بفضله 
على كل سالف وخالف ... » ما يشير آلى مرحلة من مراحل الرقض لا ندرى 
التي سبقته في فهم الشعر والحياة ‏ ف الاقل ‏ لا يدعو الى هذا الرفض . 
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من السعراء ؛ عفال : « ككل” على غيرهم » ان فالوا حسنا مقد سبقوا اليه : 
طريق ارجاع ما لدى هدا المجدد او ذاك من جيد السعر الى من هم فبله من 
الشعراء : منهسه أباه بالسرفة مرة . وبالاتر مرة احرى : وما الى دلك ٠‏ فمد 
وروي عن محسد بن جابر الازدي ‏ وكان شعصب لأبى تسام ‏ انه فال ٠‏ 
, اندب دعبل بن على شعرا لأبي سام ولم أعلسه أثله له » ثم فلت له : 
لعله سركه ا 00 هذا الخبر ان النعصب على ششعر ليس 
من مطعن فى فيه يمكن أن يدفم بداهة الى اتهامه بالسرقة » وان دلك من 
جيلة الاسناتب اي نسوق نفرا من انصار القديم الباحثين الى عقد أبواب في 
أبن سار ما أحرجاه من سرفات أبى سام +٠‏ وما سيعه مهلهل بن سوت على 
آبي نواس . اد رأى ان ما ادعوا انه من السرمة لم يكن لولا التعصب ‏ 
:اع 143 5 6 1 5 5 0 55 20 3 

الى السرق » ولبس بمسروق » لانه مما بشسترك الناس قيه من المعاني » ويجري 

ألت 15 
عل أ 05 

02 الاغاني 9:18 . 

(13) المصدر نمه 388:16 © وينظر في الموشح :© 336-434 راي 
آبي علي البصير في أبي نواس وقوله فيه « .. واجود شعره في الخمر والطرد - 
وأحسن ما فيهما مروف ... » وقد حاول ان يدعم رأيه بأميلة . 

(14) ينظر الوساطة : 214-209 . 

(15) المواربة 1 : 120 ٠‏ وسطر دفاع الأمذى عن أبي قمام فيما انهمه 
به أبو على محمد بن العلاء السجستاتي 1: 134-133 . ويثيفي أن نضيف 
هنا الى التعصب في الغلق يأمر السرقات حب التظاهر بالعلم » والا فان ابن 
أبي طاهر قد فعل مع البحتري ما فعله مع أبي تمام : ينظر في ذلك الموازنه 
٠ 1‏ 
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وآتهم علبي الشرقي بالسسرقة من الخيام وحافظ وعدي » رغم 
أن بعض متهميه يقولون : إنه لا يعرف الفارسية » وقيل في تثبيت اتهامه ان 
»٠٠ 2‏ بعفى الفرس 6 يترجم له هذه المعاني فيأخذها ليقرغها في قالب 
عربي » 19 ؛ واتهم ابراهيم ناجي ‏ وهو يومئذ من جماعة أبولو الذين يرون 
ف العقاد خصسا ‏ بالسرقة 29 : كا اتهم السياب في قصيدته م« حفار التبور » 
بالسرقة من قصيدة الجواهري : « حنين » 08 ٠‏ 

على أن هناك حقيقة نظتها مهة ينبغى لنا ان تأخذها ‏ وتحن نبحث 
في سرقات المجددين المعاصرين - بعين الاعتبار » هي ان المجددين اتفسهم 
اذ ينشقون قيما بينهم 29 بداعي المنافسة ؛ او السياسة ء او يغيرهما » 
يتبادلون هذه التهم » مما يخلق جوا عاما يمكن ان يفيد منه انصار القديم , 
والا فان اتام المعاصرين بالسرقة مما يحتاج الى اطلاع واسع على الاديين 
العربي والاجنبي ربما لا يتوقر اتصار القديم على جانب منهاء 


ولم يكن المجددون وانصارهم يفون من انصار القديم موقا خاتعا » 


©16) مجلة الرابطة » ع 4 4 سس 1 © 49:1974 © حوار مع الاسساذ 
صالح الجعفري © ولم يذكر الجعفري اسم الشرقي صراحة © ولكن الابياشه 
التى آوردها على انها مسروقة هي للشركي . 

(17) معارك الععاد الادبية : 186-184 4 وورد معال العفاد الذي يتهم 
فبه ناجي بالسرقة » ورد ايضا في جماعة ابولو : 491-490 منمولا عن 
جريدة الجهاد ‏ في كلا اللصدرين ‏ الصادرة في 1933-6-12 . 

(8) تنظر جريدة الحرية ؛ ع 721 (31 تشرين الاول 1956) . 

)09 من هذا القبيل انشقاق شكري عن جماعة الديوأن 4 وأتهامه 
الازني بالسرقة 4 ينظر في ذلك محاضرات عن ابراهيم الازنى : 28 » ومة 
أتهم به حسين مردان في مقالات في النقد الادبي : 68 © زملاءه البياتى 4 
والسياب © وكاظم حواد © وما اتهم به كاظم حواد في الاداب-”؛ ع 7 © س 2 
( تموز 4 ) ؛ اباريق ميشسمة : 35 البياتي من انه يسرق من ناظم حكمت 4 
ونيرودا »4 والجواهري © ودى بوفار . وكذلك قول الجعفري في الشرقي »> 
اذ لم يكن الجعفري من انصار القديم + ولكنه لا يميل الى الشرقي لانه متكبر . 
( من حديث مع الجعفري مسجل محفوظ في مكتبتي ) ٠.‏ 
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وانما كانت طائفة مهم تداقع عن هده التهم مرة' © , وتانية نتهم انصار 
القديم بها مرة اخرى » فقد آلف أبو ضياء بشر بن يحبى القينى كتابا ذكر 
فيه « سرقات البحتري من أبي تمام »© » وقد نعمى الفاضي الجرجا ني عليه 
نعصبه فيه ٠‏ وحاول البياتي ان ينسب الجواهري الى جملة من الشعراء 
العرب : المتنبى والمعرى والصعاليك 022 , 


واذ يفرغ ذو التعصب من ارجاع الحسن المعيول الى ما هو أقدم 
منه » زيكن له نعصيه ‏ حين ,يعسر عليه ان بجد لبيت حسن آخر أصلا 
قديما ب ان ينهم الشعر كما يشاء هو لا كما يشاء ذوق المنصف » فقد اضطر 
الامدي ان يليس جبة الفقيه المتصدر للفتيا فيمن يحب ان يوصل من 
الارحام » فى سبيل تسقيه قول أبي تمام : 
الودة للقربى » ولكن" عرفه للأبعد الارطان دون الأقري (23) 
وذهب تفر آخر من اتصار القديم مع نعصبهم حين وقفوا عند قوله : 
كأن بني نبهان يوم وفاته ‏ نجوم سماء خرك من بيتها البدر 
فقالوا : ان البيت هجاء لل المنوفى (24) ؛ وكأن قبائل العرب لم تجرر 


:(20) يمكتنا أن نستشهد على ذلك بالصولي في دفاعه عن أبي تمام 
في اخبار ابي نمام : 53 »4 وما رد يه ابن جني على ابن وكيع 4 اذ الف كما 
في معحم الادباء. 31:5 « كتاب التفض على ابن وكيع في تعر المتنبي, 
وتخطثته » وقد كان اين وكيع الف كتابا في سرقات المتنبي » وقال عنه ابن 
رشيق في العمدة 2 : 226 « انه قدم على ابي الطيب مقدمة لا بصم لاحد 
معها شعر الا الصدر الاول أن سلم ذلك لهم »© وسماه كتاب ( المنصف ) مثل مار 
سمي اللديع سليما ... »0 . 

|(21) معجم الادباء ' 2: 368-367 ولسنا تعرف أن كان القيني من 
انصار الجديد اولا » ولكن في عئوان كتابه ما يشعر بالانتصار لابي تمام » وينظر 
الجرجاني في الوساطة : 192 ققد تعرض لشيء من سرقات القدامى . 

((22) اللوقف الشعرى الى اين : 46 . 

(23) ينظر الموازنة 11 : 167 . 

'(24) ينظر اخبار ابي تمام : |126-125 »© وبيلاحظ أن الامدى وقف في 
الى معئاه »6 وكأنهة يستحسئه . 
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على اختيار رخل فاضل من القبيلة رئيسا لها ٠‏ 

ووكف العوضى الوكيل وقد اختلت ا قايس الادية والمنية 
اختلالا بينا استعلى به الزيف على الصحيح » بحيث اصبح الامر يتطلب 
عقاداً ومازتيا اخرين »9© ممثلا دورهما معكوسا ٠‏ لان موقفه كان من 


محصدود حسن اسماعيل محددا » أقول وقف عند سته القائل : 
النيل حولك يجرى : ما بشاطئه الا هوى لك طي الموج مستتر 


ذقال : « وتآمل الهوى الذي هو ف الساطيء » وبي ملي الموج في وقت واحداء 
الا ترى ان هذا تخليط محموم : وهذيان مختلط »9© وكأن الموج لا 
بلامس - بعرف الوكيل ‏ شاطىء التيل » بل كأن الشعر ينبغي ان يكون 


كثرا والا عاد هديانا وتخليط محيوم ٠‏ ووقف عند قول اسماعيل : 


وفمة أدل على تعصيه من تلك ٠‏ اذ فهم منه انه « صور الشعر عملا يدويا 
تلهمه اليد » وهي صورة فيها من مسسخ الشعر وبخس قيمته ما فيها » 9©) 


وتقتضي طبيعة الاشياء الا يكون أنصار الجديد بأقل نعصبا في نظرهم 
الى تناج من يناصرون القديم » ويسكن لهذه القاعدة ان تضطرد لولا انتا لم 
نطلع على نص يريد وجهة نظرنا بف العصر العياسي » فاذا صح انه لم يكن 
هناك من نص يريدنا » فان في موفف انصار الحديد المدافع ما يعلل ذلك » 
هذا الى أن الخروج على عمود الشعر لم يكن خروجا كليا يمكن ان يبدل من 
زاوية النظر الى الشعر القديم ٠‏ على اننا رأينا انصار الجديد يتسقطون اخطاء 


9© الديوان 3: 7. 
© الديوان 3 : 17 . 
27) نفسسله 3:-15-17. 
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القدامى واحالاسي دماعا عن اخطاء الجديد واحالايه 9© , 

آما في عصرنا الحاضر : فلا في موهىف العقاد من شوقى مثل على ذلك 4 
فقدة وف عبد بيت شوق ف رقاء ملف كامل:: 

معير الاسيفة ريمها وصعيدها قبر آبر': على عظامك حان 
قفال : ١‏ معر أيها القارىء ‏ ولا نخطىء فنحسلها القاهرة المعزية فانها 
مصر بريعها وصعيدها ‏ مصر كلها ؛ ما هى الا قير واحد ٠‏ خلله در شاعرها 
يرئى رحلا احا نهضة بلاده فيجعلها فيرا مولا صرو رانيد لاسن واذ؟ 
لا شىء » 9©© ونعصب العقاد ومغالطاته في فهمه البيت ‏ كسا اظن ‏ وتوجيهه 
أياه هذه الوجهة » واضحان » والا قبع يستيدل الشاعر كلسة ١‏ مصر » ولاذا 
لذ يفهم العقاد من قوله : « قبر أير » على انه كتابة عن وفائثها له جزاء ما 
أحيا من نهضتها ؟ فاذا صح هذا ؛: صح معه ان تستغرب سترال العقاد 
واجابته : « ليدل على ماذا ؟ لا شيء » ٠‏ ولنا في موقف حسين مردان من 
قصيدة الجواهري « اللاحئة في العيد » 609 » وبوسف نمر دياب من دبوان 
مهلقن حمالالدوى ا غيتبالة واللحن والقديم » 69 أمثلة اخرى في 
التعصب » وجنايته على الفهم ٠‏ 


ولنا ان نلاحظ ان ما بهم الفريقين من توجيه كل متهسا نتناج نظيره 
وجهة دمليها التعصب » من أتهام بالسرقة مرة وأساءة فهم مرة اخرئى هو انمه 


88 خطر «الرشبائلة جه 15 “اعوط نالحد ف ناتف من ترا 
الجاهليين في الرسالة الموضحه | 85-78 وبيدو أن انضان أبي نمام 'انوا 
بس مطون اخطاء الفدامى » بدلا على ذلك مخاطبة الامدى أياهم في الموارنة 
50:1 نعو له © ١‏ وأبو تمام لا تكاد تخلو له قصيدة واحده من عدة انيات 
دكون فيها مخطنًا ومحيلا ... فكيفا يكون ما اأخد على الشعراء من الوهم »© 
وقليل الغلط عذرأا من لا تحخصى معاسبه ومواكم الخطأ في شعره 7 

(29) الديوان 147:2. 

ا(30) مقالات في النفد الادبي :42-11 

(31) مجلة الف باء » ع,197 » س5 (24 آبار 1972 ) 4 عساك واللحن 
والقديم ٠‏ 47-46 . 
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ريصل كل منهما إلى تفي الشاعرية عن خصمه » والا فالتقليل من قيمتها » 
وفد رأينا ذلك في موقف أبى سعيد الضرير وابي العميثل الاعرابي من أبي 
نمام » إذ أسقطا - كما يقول الآمدي ‏ شعره 62 » وموقف دعبل منه اذ 
سئل عنه فقال : « ثلث شعره سرقة » وثلثه غث » وثلثه صالم » 20 
بوسوقف أبن الاعرابي ممن عدد محاسن شعر أبي نواس » اذ قال : ه 
خيه من الاساءة ما يفي على المحا داواي الات ذا سورض امه الى لني 
له البيت والبيتين بع 60 وبي انهى أليه العوضي الوكيل من رأي في 
شعر مود حسن اساعيل يقوله : « أن شعر محمود حسن ٠٠0‏ ا 
علينا وعل الادب من أن نبذل فيه جهدا » ولكننا نريد نسبصسرة الناشئة 
والشداة في الادب ... 6966 غ وما قرره ذباب من < ان الشعر العربي في 
شكله القليدي قد استنفد امكاناءه » وان من بكتب بهذا التسكل الان 
ومن قيل سنوات لا يمكن ان بيطي جد يدا ون 5" 

وعلى أبة حال فان مثل هذه الاحكام تستند الى أساس أدبي » وان 
كان هذا الاساس بعيدا عن الموضوعية والهدوء » ولم يكن الصراع ليستند 
إلى هذا الاساس ف كل احواله » فقد رآينا المجددين وأنصار القديم يتشبثون 
احيائا ‏ يما هو خارج عن دائرة الادب انتصارا لذهيهم © فقد روي عن 
ا مام انه « دخل +++ على أسحاق بن ابراهبم ( المصعبي ) فاتشده » 
مدحا له » وجاء اسحاق بن ابراهيم الموصلي الى أسحاق مسلما عليه » فليا 
استؤذن له قال أبو تمام : حاجتي ‏ ايها الامير ‏ ان تأمر اسحاق ان يستمم 
بعض قصائدي فيك ؛ فلما دخل قال له ذلك » فجلس وانشد » عدة قصائد 
ناكل امعان عل الى نيام كال حت شائي مي 6 ماعينيق .لقي الا قكاء 


© ينظر الموازنة ) 1 : 20. 

الع اخبار ابي تمام, : 244 . 

[لتكل المو شح : 424 , 

افعض الديوان 44:3 . 

|(6© ينظر مقالات في النقد الادبي : 15-14 . 
|(37) مجلة آلف باء ( العدد السابق ) :6 , 
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على نفسك . يريد انه يعمل المعاني ... 206© ٠‏ وواضح ان ايا تمام يتوسل 
تحاد المصعبي ف الحصول على رضى الموصلي عن شعره » لانه يدرك جيدا 
ان آدب المجاملة لا يبح للموصلي أن يطعن بشاعر الامير في مجلسه . والا 
فان ام شديد العصمية للاوائل كثير الاتباع لهم »77 © وكان ( لا 
تعمد إبسار 2 او يرضى مذهب أبي واب 6 عض علي 817 ويل 
مذهب أبي سام » وكان « في كل احواله ينصر الاوائمل » (02) ولم تكن 
علافته بابن الأعرابى » واجراؤه عليه لوس لا ا يل رنار 

دلالة د فسا اقن ب عل واقق, فواكهينا #وتقارب عدر عيسا في اقبي الدسر 
ونمضل القديم منه على المحدث ٠‏ 

واذ يكون أبو تمام يدرك كل ذلك » بل لعله يدرك ايضا إن الموصلي 
لابطيق ماع مه عون اتسين لمكي "أنه باقن الموضطن بستتاعه 

8 ف التشبث يما هو خارج عن دائرة الشعر والادب ء 

ويتشبت المجددون ‏ بف عصرنا الحاضر ‏ بالسياسة وما اليها في جحم 
الانصار » واسكات الخصوم » واذا كنا لا نود الم الب »ابيا 
من أن « الذي رقعنه يوما ما جهة معروقة ف العراق » 44 ؟ » وما قيل عن 
نرويج هذه الجهة تفسها للبياي 49 » لان هذه الامور لا نسبعها ‏ ب 
الغا - الا من الخصوم » فان هذا التشيث قد لاحظه الصاق النجفي على 


7 احبار ابي تمام : 221 

(39) نفسه : 221 . 

(40) الاغاني 3 155 

إلقى الموسح :© 408 . 

(42) تفسه 5 408 . 

(43) ينظر الاغابي 274:5 . 

(44) جريدة السعب (العدد الاسبوعي )ا ع 253216 ف 1957-7-6 . 

(45) ينظر الادب العربي اللمعاصر »© الالتزام واللا التزام في الادب العربى 
الحديث 6 السياب : 248 © وقد دار الدكور على جواد الطاهر حول التهمه 
اذ تبه عن « السياب الظاهره الحية » في مجلة الاقسلام ؛ ع 9 4 سن 8 


167 مه 


علائقة من اصحاب الشعر الحديد ممن 2 أخدوا بخدمون بالشعر مصلحتهم 
ا ينظمون في التنواحي التي تجلب اكبر ع دد من 
المصفقين ) 46 م وهو واضح في تقسسيم البياتى للادباء العرافيين الى من 
: الرجعية والاستعمار » ومن هم ا فئة طيبة المصادر » 
ولت وا لاع ا ا 
وصفه جماعة الخبير الجديد 8 ( المئة ل اليم بذلت. كل سى 

مهدي عن مجموعة عبدالخالق فريد ز أحزان انيح 1 000 
المجبوعة أبة أهسيه صدرت أم لم نصدر ٠‏ ولعل صدورها في هده الفترة 
بالذات قد جعل منها مفارقة طريفة ذلك لان عبدالخالق ما زال بتنقل - ولو في 
السلاح »249 . واذا كان سامي لم يصعرح بما أثارته هذه المفارقة من دلالة 


ات 
(1973) > قضايا وادباء : 102 © دمول استاذيا الطاهر : « كان الساني بعيدا 
عن أن يدرك السياب في عالم الفن وألوطتيه والشهرة . ولعله كان أوعى لذللءثه 
من غيره » لان هذا ( الغير ) لم يكن ليعير المسألة أهمية ولم يكن نا سيل لال 
عبدالوهاب من الطماح شقل باله . واذا كان الشماعر الطالع أوعى بالحال * 
كان أوعى بكل شيء من وسائل وغابات © وتصدر العدد الثاني من التفافكه 
الحديدة ف كاتون الاول (1953) ونتقدم فه كلمة للبياتى ء 
رودا ) ... وتقف ( الثقافة ) مؤقتا وتستائف الصدور في 0 214 7 
وتجد قيها البياتي ف قصيدة ( المأبحة ) وفيها علامات الاتماء كلها 4 وقد 
تكون سكلا ©» ولكنها علامات على أى حال )وقد تامع بوسف الصائع هذه 
المسألة متابعة دقيقة فالبتها على الببانى في حركة الشعر الحر فى العراق :174- 
152 

'(46) حريدة البلد ») ع 2 25 يسان 1966 ) + ذكريات ولمحات 
وأصلواوق م حياة وشعر الشاعر الكبير احمد الصاني النجفي »م حارث طله 
الراوي 61 ء 

07 محلة الاديب ©» ج 3 © مسن 13 ( آذار 1954) :؛ المياتي والشعر 
العرني الحديث ( مقابلة ) 5 

اهم ألف باء »> احزان البتفسج © ع1 > س 1 (22 ماب .0 1968): 
7 . 


168 ا 


في ذهنه » وهي - في أيسر وحوهها ‏ تشير الى تخلف أنصار القديم عن 
القفايا الوطنية والقومية » فان في أنصار الجديد من لم يجد حرجا في أن 
يقول : « ان عداء الرجعية لحركة التحديد في القيم الادية ‏ وهو جيء 
لا تحر من عدائها لحركة التجديد في القيم الاجتماعية ‏ لابد وان (كذا) 
بربط «االى بالامبربالية وبالقوى التي ارتضت لتفسها ان تكون آله طيعة 
بيدما > 09 ع ويبلغ توح كن سد لهاماية من الشيوع والكثرة بحيسث 
صار من يقف بوجه نطرف المجددين يحتاط لنفسه مقدما بمصادرة هذه التهم 
قبل اطلاقها » كأن يقول : « أقول هذا وأنا اعلم أن سوف يصسني بالبداوة » 
وعصر الاتحطاط ..ء » 60 أو ١‏ « لعم ع فانني سأ تهم بالرحعية الادي. 
والسلفية الشعرية ٠‏ وعدم التجديد والتجاوز وما اليهنا ٠+ ©6946 ..٠‏ ويهس 
من هذا جسيعا - أن نلاحظ ان قسوة هذه التهم نع كثيرا من الادباء أن 
بدلوا بارانهم احرارا فيما يذهبون اليه » وفيما يقبلون أو يرفضون ٠‏ 


ولم يكن لانصار القديم ان يستغنوا عن مثل هذه الاساليب ‏ وهم 
يروث دائرة التجديد ننسع » وجذوره تمتد ‏ فقد حاولوا أن شيروا بوجه 
أنصار الجديد أمورا شتى لا علاقة لها بشعر أو أدب » وكآنهم يقصدون من 
وراء ذلك الى تآلبب الجمهور ضدهي . فقد روي عن ؟بي عرو الشيبابي انه 
قال : « لو لا ما آخذ فيه آبو نواس من الرفث » لاحتججنا بشعره ٠٠‏ 696 ع 


(49) محلة الكلمة » مغدمة عن الشعر وأتنتا عشرة قصيده .. بغلم 
فاضل عباس هادى ع 6 ©» س 2 ( تموز! 36:)1930. 

(50) مدلة الكلمة ©» قصيده النثر ليست هي الشكل الاحدت بفلم 
طراد الكبييى » ع 5 4 سن 5 ( ايلول 13-12:)1973. 

(531) ئفسه » لا يموحد شيع أسمه قصيدة نثر بقلم خالد علي مصطفى : 
0 وكان أ. ع وهو يكتب عن الشعر الجديد في الرسالة » ع 556 » س 12 
(28 قبراير 198:)1944 © يخشى ان يرمى بالرجعية . 

(52) طبقات الشعراء :' 202. 


ب 169 سه 


على أبي نمام « الكفر » يل حققوه » وجعلوا ذلك سببا للطعن على شعره » 
وتقبيح ا ااإن 7 واتهم آخروث المتنبي بالتهمة تمسها ليسقطوأ 
تعره 54 » وحاول العوضي الوكيل ان يلمح الى هذه الناحية في شعر محمود 
حسن امساعيل حين نعى عليه « ما ران على مشاعره من أسداف أرته فاروق 
مثل الرحسنالر حيم ؛ والعياذ يالله ٠٠٠‏ » 62© + واستعمل انصار القديم في 
السودان 5 صراعهم مع انصار الجديد « أسلحة الدين واللعة والعروية 
والوطنية » ©© وضرب الوكيل ف صفحات « الديوان » على نغمة مديح 
ديوان واحد للساعر هو : ( ديوان الملك :69 . ولابد ان يكون للوكيل 
وهو ينبش ماضي الشاعر » وينشره على الناس عام.1968 بعد مرور أكثر من 
عشرين سنة على صدوره ‏ هدف خاص ٠‏ هو غير النقد الادبى : والا لكان 
ف امكانه أن بحث القضابأ النقدية التى أثارها من خلال دواوين الشاصر 
كرر صالح جودت أكثر من مرة اتهامه للشعر الجديد بأنه « دعوة الى 
الشيوعية ع 58) ع هذه التهمة التي شاعت دين أنصار القديم شبوعا 9) هيآ 
درواي ا ا 0 
0 ايه 

©5) الوساطة : 64. 

59) الديواآن 3 : 10 . 

(56) السعر الحديث في السودان : 184 © وتنظر مجلة الاديب © بهضة 
الشعر ف السدودان بثكلم احسان عباس © جح 1 © سن 13 ( ياير 1954): 
2 . 

(57) الديوان 3: 43-8 . 

(58) آدياء ومواقف » رحاء الئنقاشى : 146 .+ 

59 تنظر المذكرة التي رفعتها لجنة الشعر بالمجلسن الاعلى لرعاية 
الفنون والاداب في مصر سنة 1964 قي كعنانا ومواقف 0:5 132.9 فهي لموذجية 
في استعداء السلطة على الشعر الجديد » وتوجيه الاتهامات له . 


ب 170 سه 


المراع بين القديم والجديد » فالواقم ان ضراوة المعركة مرجعها في الغالبٍ الى 
السياسة الاق الشعوبية 0 لانه سه زراك ن يتكون ف اعفان اه 


لفن » والقيع السالة 6ا, 

واذ يكون الصراع لجاجة وتهسا منبادلة ونشبتا بوسائل أبعد ما تكون 
عن الادبيكون من “خلق هذا الصراع الكذبوالا فتئات وصولا الى اسكات 
الفريق الاخر واسقاط مأ في يديه من حجة + فقد روى احمد بن يحبى بن علي 
قال : « حدشي ابي قال : كان اسحاق الموصلي يطعن على شعر ه* بشار » وضع 
منه ويذكر ان كلامه مختلف لا بشيه بعضه بعضاء فقلئا : "تقول هذا القول 
لن يقول : 
اذا كت ف كل الامور معانبا ‏ صديقك : لم تلق الذي لا نعاتبه 

+٠٠‏ فقال لي اسحاق : اخبرني أبو عبيدة معمر بن المثنى ان شبيل ابن 
عزرة الشبعى اننشده هذه الابيات للمتلمس ء وكان عالما بشعره لاتهما جميعا 
من بني ضببعة » فقلت له : أفليس قد ذكر آبو عبيدة انه قال لبسار : ان 
شبيلا أخبره انها للمتلمس » فقال : كذب والله شبيل » هذا شعري ٠‏ ولقد 
مدحت به ابن هبيرة فأعطانى عليه اربعين الغا 62 » واظن ان الاختلاق في 
لذ اقول واقم + «القيه عه لو سان حاتي العرء نوكه كيه 
الاصيهانى الى ذلك فعقب على الخبر بقوله : « وقد صدق بشار » 069 ٠‏ واذا 
كان لاحد ان يمسر الخبر يانه تعصب من شبيل لابن قبيلته فان تشبث 
الموصلي به ممأ يأريدنا فيما تريد له من دلالة ؛ على اننا نستبعد ان يكوف شبيل 
قد ادعاها للمنلمس ٠‏ وقد ادعى دعبل ان أبا تمام في قصيدته : 
كذا فلبجل الخطب وليفدح الآامر فليس لعين لم يفض ماؤها عذر 


'62) الاغاني, 3: 197-196 
(63) نفه| 197:3. 


-171- 


قد سرق قصيدة مكنف بن أبي سلمى » ورد الحسن: بن وهب ان ليس في 
قصيدة مكنف « ثىء مما في قصيدة أبيى نسام ء ولكن دعبلا خلط 
القصيدتين » اذ كانتا في وزن واحد : وكاتتا مرئيتين » ليكذب على أبي 
تمام » 69 » فقد كان دعبل كما يقول علي بن الجهم ‏ « يكذب على أبي 
ثمام » ويضع عليه الاخبار » 600 , وروي عن اين أبي طاهر انه اختلق ببتا 
عنى » فقال له : السماء اذا احتجبت بالغيم يرجى خيرها ٠‏ فتبينت في وجه 
أبي نمام اته قد أخذ المعنى » ليضمنه في شعره » فما لبثنا الا أياما حتى 
انشدت قوله : 
ليس الحجاب ب بمتقكص عنك لي أملا ان السماء تثرجتى حين تحتجحر > 57 
وعل أن اختزان الشاعر ما من ف حانه وما بشاهده وما السسمعة عداة 
مخيكلته » الا ان نسبة هذا القول الى مخنكثين مما يفضح التحامل بف الرواية 
على آبيتمام » فضلا عن ان الخير كله بصور أبا تمام وكأن عد”ته في الشعر 
وبعيارة اخرى فان الخبر يريد أن يوحي نا ان شعر أبي تمام كله سرقة » 
ولكن من سرقاته ما لا هتدى اليه لانه احاديث يومية عابرة +٠‏ 

ولم كن انصار الجديد ليقفوا من هذا الافتيات موقف الصمت » 
وائما اتجروا اليه فاقتأتوا وكذبوا دفاعا عن جديدهم ء فقد روي عن الحسن 
ابن وهب انه عاتب دعبلا في نسبته قصيدة أبي تمام : ( كذا فليجل 
الخطب ... ) الى مكنف قائملا له : « فهبه مرق هذه القصيدة كلها » وقيلنا 
قولك فيه » أمسرق شعره كله ٠.»؟‏ غ قانخزل دعبل واشتئحيا + فقال له 

'64) الأغانى 16 - 396 ١‏ ري 0 

(65) أخبار أبي تمام : 201-99 »2 وينظر الافاني 115:23 . 


(66) اخبار آبي تمام : 60 . 
67) الرسالة الموضحة : 157 . 


172 م 


الحسن : الندم بوبه ؛ وهذا الرجل فد توق 05 وفد مات الآن فحسيك من 
ذكره ٠‏ فقال له : اصدقك ما كان بيني وبينه شيء قط الا اني سأنه ان 
نزل لي عن شيء استحسته من شعره فبخل علي” به : واما الان فتأمسك عن 
ذكره : فجعل الحسسن بضحك من فوله واعترافه بما اعترف » © واذا كنا 
لازى عبارا فياحتمال انيعانتب أبن وه دعيلا هانا ل" تنصدقاعتراف دعل * 
و تبحسيهة مسا اختلقه الحسن بن وهب أو أحد رجال الأسئاد ف الرواية : 
عن أند الناس سذاحة » واكثرهم غباوة ءواذا كان لاحد ان يعلل هذا 
الاعتر اف » بطسع دعبل سا لدى الحسن بن وهب : فان ما متعتا من قبول 
ل لي ال ل 


واذا كان لهذا الخير إن يختلف في تكذيبه فلا آظن ان احدا يختلف 
ل قدودنا بزراء الفو ايفان - در حددتتي احمد بن موبى ء قال : 
اخبرنى أبو الغمر الانصاري » عن عمر بن أبي قطيفة » قال : رأبت أيا 
سام في النوم فقلت : لم ابتدآأت بقولك : ( كذا فليجل الخطب وليفدح 
الامر ) فقال لي : ترك الناس بيتا قبل هذا » انما قلت : 
حرام لعين ان بجف لها شفر وان نطعم التغميض ما أمتع الدهر 
كذا قليجل الخطب ... ءءء 25 -.. » 070 
والا فانه من المضحك ان نضيف البيت الى ديوان أبي نمام اعتمادا على متام 
لا ندري اذا كان يصححه معبتّرو الرؤيا ام لا ؟ أما الذي اضطر اصحاب 
أبي تمام الى اختلاق هذا المنام فهو ما لفيته القصيدة بصورة عامة من اهتمام 


689) الأغانى 23 : 116-115 24 ووردت الرواية بسكل آخر فيه 
16 : 398 . 

(69) دعبل بن علي الخراعى شاعر آل البيت : 23 . 

(70) اخبار ابي تمام : 265-264 4 وينظر الموشضح : 467 ٠.‏ 


ب 173 ان 


بدلتا عليه ادعاء دعبل أنها مسروقة 2199 وما لقيه مطلعها بصورة خاصة ؛ ففد 
قيل أنه « يلزم ابا تمام ان بأتي بمحمد بن حميد مقتولا ثم يقول : كذا فليجل 
الخطب ... »22 » اذ يبدو ان من اختلق الرواية » ونحل ابا سام بيتا لم 
بقله » قد عجز عن ان يقنع مناظره » بل قل مناظريه يصحة مطلع القصيدة » 
خقاضاف اليها مطلعا من عتكته .٠‏ 

وعلى أن نتيع الافتيات والكذب في العصر الحاضر من الصعوية بمكانء 
لأتهسا ممأ لشميع ف الاحاديث الثتفوية » والمجالس الخاصة » الا اتنا مع 
ذلك يمكن ان نلمح ضحر العقاد من الكذب عليه في قوله عمسن يخالفونه 
في رأبه بشوقي : انهم « لا يزيدون على الصياح والاستهوال » ثم الصياح 
والاستهوال هوه 3 خلق الله تعالوا فانظاروا من يقول : ات شوقا لم كن 
بشاعر عظيى ٠‏ وهذا كل ما يقال » وهذا كل ما يعاد » ولا مناقثة لرأي » ولا 
استشهاد بمثال » ومنهم من يقو"لنى ما لم آأقل » ويخرج صارخا في 
خلق الله موه > (73, 

ويمكتنا ان نستشهد على الافثيات والكذب بشقول العوضى الوكيل 
تعليقا على بيت محمود حسن اسماعيل من قصيدة يمدح بها الوزير سعد 
الليان : 

فسلي ضفاف السين غرس جهوده200 بيك محراب” الهدى وإمامثه 

اللبان تململ حيتما سمع هذا المدح ء اذ واجهه الشاعر بهذا الجهل النحوي 
أ لعميق » ذلك أن سعد اللبان »© وحمه الله » مشخرج في دار العلوم » ومن 
(1 يتظر اخبار ابي مام : 201-199 . 0000 
(72) الموشهح * 467-466 + 


(73) مجلة الرسالة ») ع 361 ©6 س ,8( 3 يونيه 1940 )»© الخصومة 
الادبية في الشرق :'923 . 


ب 174 ماه 


أتانها الادكياء العلماء » فتجهتم وجهه » وانصرف ألى الحديث في حقل تكرسمه 
مع احد جيرانه دون الاستماع لهذا اللغو أو هذا الجهل ..٠‏ »279:6 واذا 
كنا نصدق ‏ بعد لأي - أن اللبان تململ في مجلسه » فاتنا لاا نصدق انه 
« تحهم وحهه » واتصرف الى الحديث ه.. مع أحد جيراته ٠٠٠‏ » لان أدب 
ذلك 34 فضاد عن أن اللنان وهو من ابناء دار العلوم 2 الاذكياء العلماء « 
تعرقه ان الضرورة تبيح للشاعر ان بأخد برأي مرجوح. ٠‏ 

ولنا ان نلاحظ ان الكذب انما بشهر سلاحا لدى الفريقين ؛ لان الخبر 
الغرب المكذوب مما شيع لدى الابعدين قبل الاقريين حبا بعرابته دون 
تبين مصدره + كما هي طبيعة الناس في تتاقل الاخبار » وتداولها في مجالسهم 
الخاصة ء 

ونتشيث كلا الفريقين بالضعيف من نتاج نظيره » واذ يتم له هذا ثرأه 
يلحا الى التشهير به مرة » ولو عن طربق رصد الجوائز ©" » والى السخرية 
منه مرة ثائية ٠‏ والسخرية ‏ في مثل هذا المقام ‏ اكثر شيوعا » وهي ف نقد 


74#) الديوان '42:3 .+ 

(75) تنظر الرسالة » ع 568 © سن 22(12 مايو 1944) © جائره 
(دبية » حبيب زحلاوي : 439 »؛ والمصدر نفه ايضاع 570 » س '12 (5 
يونيه 1944 ) »6 جائزة الزحلاوى : 479 » وما حاوله (1. ع ) قي العدد نفسه 
من حثير قصيدة محمود حسن اسماعيل ( من خريف الربيع ) ضمن هذا 
السياق . 

(76) ينظر ‏ على سبيل المثال ‏ الموازنة 1 : 264-263 © 443 » 517 » 
والكشف عن مسساوىء المتنبي : 45 ) 47 2 49-48 2 51 )» 69-68 »> 
والرسالة الو ضحة : 104 »© والعمدة 302:1 © ومجلة الرسالة ع.617 »© 
س 30(13 أبريل 19452) » الى الاسستاذ حبيب زحلاوي »6 تسريف 
القمم * 460-459 ؛ والمصدر نفسه ع 0 »> سن ,11 ( 8 تو قمير 1943) © 
الشعر المرسل وشعراوؤنا الذين حاولوه » دريني خشسبة : 890 © والعصبية 
ع 28 9 سى 12 ( تقشربن الاول والثاني 2) © حرب الادب © يوسف 
أسعد غائم © 701 » وسخرية العقاد من شوقي في « الديوان »6 مما لا نجد 
حاحة للاستشهاد عليها » فهي تكاد تكون شاخصة في اغلب صفحاته . 
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واد يبلغ الصراع هذا الدرك من الاسفاف واللجاجة » فانه يكن ان 
تؤدي الى عداوة شخصية تسسص حب معهأ كل م سم ص حية العداوة من 
اتتقاص قيسه المعادى يذكر مسائل ثانوية لا علاقة لها بالشعر من قريب أو 
بعيد 79 : وبالهجاء 9 » وما تستصحبه من فطيعة؟ ربسا تؤدي الى كيد 
الخصم بوسانا ل شتى لا نسطيع الوقوف عليها » ولكن بمكن ان يدلنا على 
شيء منها ما روى عن اسحاق الموصلي من انه حين اختلف مع الاصمعي ء 
وكان الامسعى برق كه محدنا رعم ما رأنا من اتعصسة عل المحدثين 5 
« هحاه +٠‏ وثلبه وكشف للرشيد معايه ؛ واخيره بقلّة شكره ؛ وبخله » 
وضعة تفسه : وان الصتيعة لا نزكو عنده » ووصف له آبا عبيدة معمر ابن 
المثنى بالثقة والصدق والسساحة والعلم » وفعل مثل ذلك للفضل ابن 
الربيع . واستعان به حتنى وضع مرانبة الاصمعي واسقطه حل اا 
الى مدق قدي 180 سروم أن يدلا عر تبىء متها ايضا ما 
حسية المازتى ب وقد تقفله وزير 096 شصه. الى اخرى 
آقل منها منزلة ‏ من أن « نقده لحافظط ابراهيم صفي وزير المعارف وجليسه 
قد كان سبب هذا النقل الاتتقامى ... » 62© وفي مثل هذه الحال ينسى فريقا 
ان اخلاق فربقى الصراع لا تدخل بف الفن الشعري » وان من يخوضون 

فيها لم بهتموا بالقضية الاساسية المصطرع فيها ؛ واذ كان من يتأمل تلك 

70) ينطر أخيار أي تمام : 246 . 

(2)78. ينظر ئفسه . 242 2 فقيه بعضشن ما هجى به أبو مام . 
وهحاء دعبل لبي تمام في التعر والشعراء 2 551 هه وهحجاء احمد عي المعطي 
حجازى للعماد في أوراس ؛ ,50-49 . 

(79) دسمته الفطيعه بى أبي شادى والعقاد يسبب قيام جماعة أبولو » 
نظر معارك العقاد الادبيه 7 168-7 © وقد مرت با بطيعه دعبل وابي 
تمام وتهاجيهما © وروى لي الجعفري أن الفطيعه دبت بينه وبين الشبيح كاطم 

0 386 :5  يناغألا‎ )50( 

61 محاضراثت عن أبراهيم المازني : 19 . 
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الحال : تيدو له وكأن القضية فد ضاعت في خضمها ء فان الامر لم يكن 
كدلك ٠‏ وان هذه القضية تتطور عبر الصراع ء وتننضج » حتى تبدو أمرا 
نا به »ه وهذا ما سنعرض له في الفصل التالي ٠‏ 
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القفصل السارسن 


قصبايا الصراع الفئية 


قضايا الصراع الفنية 


وتقصد بقضايا الصراع ما يخوض فيه فريقاه من مسائل في الشعر من 
حيث هو فن له فواعد وآصول مقررة تعارف عليها النقاد في عمسر من 
العصور » ولا يهمنا ان يكون كثير من هذه الاصول قد فقد اليوم قدسيته 
وجلاله » وان يكون الصراع فيه لدى المعتدلين الذين يعون روح العصر ‏ 
ضريا من التخلف » والبحث العقيم الذي لا طلائل وراعه ٠‏ 


فضرورة وجود القافية الموحدة ف القصيد » على سبيل المثال » أمر 
مقرر » مفروغ منه خلال القرن الاول للهجرة ؛ وما سيقه » ولكنه لم بعد 
مقررا بظلهور المزدوج والمسمط والموشح » وضرورة وجودها موحدة وغبر 
موحدة راسخة في الاذهان خلال عصر التهضة ولكنها لم تعد كذلك بعد 
شيوع الشعر الحر » وهكذا ٠.‏ 


ومن هذا المنطلق » وأعنى به بحث هذه المسائل محددة باطارها 
الزمني » نحاول هنا ان تعرض الى قضايا الصراع الفنية الشتركة بين 
العصور » وهي ف رأينا » قضية واحدة تفرعت عنها قضايا اخرى بدت وكاأنها 
قائمة بذواتها ٠‏ اذ ليس يخدعنا ان رآينا انصار القديم في « تاريخ الصراع » 
يؤاخذون الشعر الجديد بأنه ملحون » وخارج عن طريقة العرب » ومحيل » 
واستعاراته قيبيحة » وغامض » مما بوحى بأن كل مؤاخسةة من هاتيككه 
المواخذات قادرة على أن تستقل ينفسها'سببا ونتيجة » ولم يكن الامر كذلك 
ولن تكون ٠‏ قمسألة اللحن قضية ذات علاقة بتأثير العصر ف اللغة » والخروج 


- 151 


عن طريقة العرب نتيجة من نتائج استعمال مجازات جديده سيز عصرا أدبياً ما 
مسا سبفه من عصور » وطبيعي ‏ بعد هذا ان بيترتب على البحث عن تلك 
المحاز ان الجديدة . مبح الاستعارة 4 والاحالة : والغموض ٠‏ 

وادن مفضية الصسراع العنية الاساسية حمى : اللعه والعلافات اللعوية 
المجازية وما شرتب علبها ٠‏ 


ومن ببحث ف فضيه اللغة فلابد له ان بلاحظ أن « حرص أهل الستة 
والمعنزله وغيرهم من المتكلمين على تدعيم تأويلاتهم للمجاز القرآني بالرجوع 
الى لعة العرب والسيعر القديم 6 قد ساعد على تدعيم فكرة قداسة اللعة 
ها ه واحترام «قاليدها المجازية الى أقصى درجة ... »07 مما يخلق 
دوخا لغويا محافظا يزيد ف محافظته إن اللغة الجاهلية ‏ كما رآينا ‏ ارتبطت 
بطائقة من علوم العر بية ارساطا جعل « غاية رواة الاشعار ٠ه‏ كل شعر فيه 
عرب أو معنى تعر يحناج الى الاستخراج »ع «» وغاية رواة الالخبار + © » 
ك5 شعر فيه الشاهد والمثل 22 5 


5 
ومعنى ذلك ان هذا الارنباط قد اخرج الشعر عن جوهره فنا » وأضاف 

اليه مهسات ليست من وكده » ولا هي مما يضيف اليه قيمة فنية حقيقية » 
عاد ل ع دوو الرقلاة امراك الا ايا عه برو و تف و 
سمات الشعر الجاهلي والاموي ‏ وكأند غاية في ذاته © مما بغري تمرا من 
لشعراء باحتذاء الاوائل » ويسوقهم الى نقليدهم » طمعا يرضاهم مرة » 


(1) الصورد الفنيه في التراث النعدي والبلاقي : 172 . 

2) اليان والتسيين 24:4 . 

(3) خال الخماحي ف سر الفصاحة : 61 وهو يتحدث عن الاغراب 3 
0 وقد رانت انا جماعة بتعمدون هذا » فعلت لهم : أن سيررتم بمعر فتكم 
عشي اللمة فيعجبا أن تغتموا لسسوع حفلكم من البلاغة «( وموقف الخقاجي 
حد يعي »© لابه ابن القرن الخامس 4 أما ولع يعض معاصريه بالغريب فيمكن 
ان يدلنا على مدى تمكن مفهوم الرواة للغة الشعر من نفوس بعض الشعراء . 
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ونعالماً عليهم مرذ اخرى © » فقد روي عن اسحان الموصلى ‏ وهو متحدث ‏ 
انه بر كان ٠٠٠‏ يفول الشعر على السن الاعراب » وينشده للاعراب > وكان 
إبعا بي يدذلك اصحابه » ويغرب عليهم به »9 » وروي عته ايضا أنه 2« تشيه 
بدي الرمة » ودال على لسائه شعرا » وغنى فيه » ونسبه اليه » فلم ريشسكك 
أحد مسعهة أله لدع 269 ٠‏ 

و بخيل الينا ان موقف الرواة خلق جوا عاما يطالب الشاعر بالغرب 
من اللغة ٠‏ بدلنا على ذلك ما روي عن اسحاق بن ثايت العطار من انه فال : 
« كنا كثيرا ما تقول للسيد ( الحميري ) : ما لك لا نستعمل في شعرك من 
الذريب ما تسأل عته كما يفعل الشعراء ؟ ٠..ه‏ م04) * فاذا ادركتا ان شيوع 
شعر الشاعر وناغله مرهونان يرضى الرواة » أدركنا سر بحث الشعراء عن 
رضاهم »؛ واهتامهم به » قمن يعرض عن الغريب ينهم بانه لا علم له 
باللغة © . وتلك تهمة تقتضى الرواة ان يعرضوا عن شعره ٠‏ 

ولم بقدر لهده الحال ان تستمر » فقد كان في تعصب الرواة على 
الشعراء المحدتين ما يقود نفرا من الشعراء الى التمرد على مفهوم لغة الشعر 
لديهم » قيصفه بأنه « عي ٠٠٠‏ وتكلتف 6'© ويكون من تتائج ذلك ان 
هذا النعر ‏ وفد يئس من استشهاد الرواة بشعره ‏ لع يعد ينظر الى اللغة , 
كما يراد مته »2 كيانا م«تخدسا مستقلا يطلب لذانه واتما هي آداة من آدواتن 
55 

ولابد للتوليد في الشعر ؛ ولاسيما ما يتخذ البديع مذهيا منه ؛ ان 


(4) قال اس رسيق في العمدة 252:2 « وكدلك ابو الطيب كان باتي 
بالمستغرب ليدل على معر فته » . 

'(5) الاغانى 320:5 . 

©) تقسه 390:5 . 

7) نفسه ' 7- 248-247 © وينظر الصتاعتين ٠.671:‏ 

(8) ينظر راي الاصمعي بمروان بن ابي حفصة في الموشضح : 391 . 

|(9) الصنتاعتين : :67 . 
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يقتضى في جانب من حوانيه الشعراء لغة تخرج قليلا او كثيرا عى ما يريده 
التقاد واللغويون لها من فصاحة » فقد أخذوا على أبي تمام قوله : 
حلكيت ٠‏ والموت مبد حر صفحته وقد تمرعن في أفعاله الاجل 

فتقالوا عن « تفرعن © أنه « معنى ف غاية الركاكة والسخافة » وهو من ألفاظ 
الغامة > 40 ٠‏ معان نهدا الموقف ان ينيه الاذهان الى ما بين الصناعة وما 
وحلاوة اللمئطل (01 5 وكان له أن [تددد بتصبج سسرور الزمن 4 مقهو مين ف تمك 
اللغة » أولهما : أن اللفظة لا يصح لها الحكم بالحودة والرداءة » فهى 
2 تروفك » وكقٌ نسك فق موضع 6 ثم تراهأ : بعيتها تقل عليك وتوحشك في 
مو ضمع آخر ووه > (212 * وثانيهما ان اللعظة يه يمكن اتقو دمها مسجرده دوب 
النظر الى ما تإرديه من معنى » مما جعل النقاد ينقلون نظرياتهم الى ميدان 
بتفترض فيه أن يُعنى بطاقة اللغة الايحائية في القصيدة » ولكن هذا لم يحدث 
منه تنبيه الشعراء الى عدم جواز الاخذ بدلالات الالفاط في عصرهم » 
ووجوب الحذ دلالاتها من الشعر القديم » فقد احد الامدي عل أبي نمام 
قوله في وصف الفرس : 

ما مقرب يختال ف أشطانه ملآن من صلف به وتلهوق 
اذ قال : « ملآن من صلف به يريد : التيه والكبر » وهذا مذهب العامة فيه 

(10) الموازنة' و . 227 * وتنظر مؤّاخذة الشعاجي عليه وعان المتفيى.ق ضير 
الفصاحة : 65-63 . 

(03) ينظ شرح ديوان الحماسة. ,12:1 . 

(12) دلائل الاعجاز : 33 © وينظر سر الفصاحة : 85 فعلى الرعم من 
اهتمام الخفاجي الكبير بفصاحة اللفظة المفردة وتعداده شروطها ققد قال : 
« ومع هذا البيان كله فالفصاحة عبارة عن حسن التأليف في اضوع 
الختار .. » وينظر المثل السائر 1[ :210 فرغم أهتمام ان الآابير أيقا 
باختيار اللفظة المفردة فقد رأى ضرورة « نظم كل كلمة مع اختها المساكلة لها 
لثلا بحيء الكلام قلقا'ثافرا عن مواضعه )ا . 
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هذه اللفظة » ذاما العرب فانها لا تستعملها على هذا المعنى » وانما تقول : 
فد صلفت المرآة عند زوحها اذا لم تحظ عنده ٠٠‏ والصلف الذي لا خير 
عنده +٠٠‏ فهذ!ا معنى الصلف ف كلامهم ؛ وعلى هذا ذم أبو تمام الفرس 
من حيث اراد ان يبمدحه »003 وظل جانب آخر من بحث ذلك الميدان يقوم 
على المعاضلة بين اللفظ والمعنى ء وكآنهما فضيتان منفصلتان » يتعصب فريق 
فبه للفظ » واخر للمعنى 04 ٠.‏ 

واذا كان اصحاب البديع مضطرين الى استعمال العامي من اللغة مثل 
اسطرارهم الى استعمال غريبها ووحشيها في سييل عقد مطابعة او تجنيس ©» 
فان طائئفة من السعراء المطبوعين اولعو! باستعمال الفاظ يراها العارفون 
نفد الشعر وتمييزه سوقية ؛ مما بدلنا على ان العامة ظهرت ‏ في المجتمسع 
العباسي - طيقة لها شاأنها » واذ مكون « أيرز صفاب العامة الجهل 
والفقر » 09 + وتكون اصواهم البشرية « متعددة » فهم اخلاط من العرب » 
والفرس »6 والترك © والديلم وو لتك عو ج190 مما ا خرن عليه رف 
الاقل ‏ جهل بالفخم من اللغة » فاته يتهيا لنا » حيتذاك » ان نفهم ولع اولئك 
التسعراء » لاسيما في الاغراض غير التقليدية » بالسهل المتداول من الالفاظ » 
حتى أن سلما الخاسر » حين يعيب ابا العتاهية بان الفاظ بعض قصائده 
سوقية » نرى أيا العتاهية بحيبه : « والله ما يرغبتي فيها الا الذي زهدك 
فيها © 09 


٠. 234: 1 . الموازنة‎ 013) 

(14) من انصار اللفظ الحاحط في البيان والتبيين 76-75:1 © 
والعسكري في الصناعتين : 2464-63 ومس انصار المعنى ابن جى في الخصائص 
ابن الادر فنمر الفنى يزة “ف الكل السبائق 2 40 4ع سة اوسن التق 
مرة اخرى في 2 5 21 ٠‏ 

(05 '162) العامة ان في العمرن الخامس الهجري : 15 2 17 © وقد 
استحتنك الباحث في اطلاق صفة الجهل عليهم الى اين دريد 6 وهو من علماء 
الفرن الثالث الذين أمتدت حياتهم آلى أوائل القرن الرابع أذ تو فى سنتة 
1 ها. 

٠. 95: 4 الاغاني‎ 07 


- 185 هه 


ومال الذوق التقنيدي نفسه ف القرن الثالك الى سهولة اللغة » فقد 
روي عن البحنري انه قال : « كنت أمدح المتوكل مقوةما لفظي » غير- مرسلر 
نسي » ققال لي الفتتح ‏ وكان والله » ما علمت » قوي” الادب » حسن المعرفة 
بالشعر ‏ : لبس بك حاجة في مدح أمير المؤمنين الى مثل هذا » لين كلامك 
حتى ينهم فانه بلذ ما يهم » قعلمت انه تصحني © 090 

وف هذا ما يفسر لنا جانيا من جوانب رواج شعر أبي العير الهاثشسي » 
وأبي العنيس الصيمري - وهو شعر أقرب الى هلهلة النسج » والعامي من 
الالفاظ ‏ ف بلاط المتوكل ه09 . 

ومهسا يكن من أمر » قان اجتهاد السعراء في قرب لغة الشعر من 
حياتهم ؛ سواء أكان هؤلاء الشعراء من المطبوعين أم من أصحاب البديع » 
لل اجتهادا غير معترف به » وظل التقاد يرون انه يجب ان يكون « للشعراء 
الفاظ معروخة » وآمثلة مألوفة » لا شغى للشاعر ان يعدوها ولا ان ستعسل 
غيرها ع 9© محاولين التوفيق بين اختيار هذه اللغة وافهام العامةء 
توقيقا يمبل «اللغة الى السماحة والسهولة » والرشاقة واللطف » بحيث ترتفع 
عن السوقي الساقط » وتنحط عن الغريب الوحشي ٠90‏ 


واذ يقوم مذهب اليديعم ب قيما يعقوم - عل الاستعارة والتشخيص 6 
ققد لفت نظر التقاد الذين يقوم تصورهم للغة الشعرية ,« عق تقديس أوضاع 
اللغة القديمة الى جاء القرآن معبرا عن الاسان بأفضل أساليها » 62 , 
أقول : لفت نظرهم خروج أبي تمام على ما يشترطون من قرب بين 
المستعار والمستعار له » خروجا أراه ان « للدهر أخدعا ؛ وبدا تقطع من 
الزند » وكانه بصرع وجعله يشرق بالكرام » ويفكر ويبتسم » وان الايام 

(18) اخبار البحتري : 87-86 . 


'(19) ينظر اسعار أولاد الخلفاء 325-323 . 
(20) العمدة 1[ : 2.107 


(21) ينظر الوساطة :240 . 
ا(22) الصورة الفنية ٠‏ 173 . 
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دون له . والرمان بلق » وجعل للندح يدا » ولقصائده مزأمير ٠ه‏ وحعل 
الحد ما بحور عليه الخرف » وأنْ له جسدا وكبدا » وجعل لصروف النوى 
. وللامن فرشا ... »30© ء فكان خلاصة رأيهم فيه انه ( يريد البديع 
1 .ااء 624 

محال 0 0 


05 
3535 . 0 


ونم يسلم أبنو الطيب المنيي من هذه النهمة : فقد أخذ عليه نقاده ما 
اخذوا على آبي سام من بعد الاسنعارة . فعابوا عليه انه « جعل للطيب » 
والبيش . واليلب ظظلويا » وللزمان نتوادا © (5© , 

وبلاحظ على هئولاء النقاد » انهم لم ينظروا الى هده الاستعارات مرتبطة 
سجريه الشاعر . وبعدها التفسى » وعلاقة هذا البعد يسخيلته » واتما نظروا 
البها وفٍ اذهانهم مقياس استقي من الشعر العربي ف عصريه الجاهلي 
والاموي . ومن القرآن الكريم » شعي ان يخضع له كل شعر » خلاصته ان 
الاستعارة مجرد صناعة « توجب بلاغة” بيان بالحقيقة غير نائبة منابها » لان 
الحقيقة لو قا مقامها لكانت الحقيقة ا مف الأما +29 بي 

ومعنى هذا المعياس أن الاستعارة ‏ في الاساس ‏ حلية” يلجا اليها 
الساعر في بحويد شعره » وليست هي من عناصره الاولى التي يقوم عليها 
الخيال الذي لا يكون الشيعر بدوته شعرا ٠‏ ومعتى ذلك ايضا انه لا ينبعي 
للشعر ان يعدو النثر الا بمقدار ما بمليه الوزن وبقتضيه القافية من طرائق 
في الاداء اهدى اليها الاقدمون » ولا يجوز للمتآخرين تجاوزما الا بمقدار 
ما نقاس عليها + 

واذ مكون النثر مما بخضع للعقل في فهمه » وتحديد معانيه » فقد اخذ 
انصار القديم » من هذا المنطلق » على المحدثين بصورة عامة » وعلى أبي 


ع د و سر 


(23) الموازنة 1 : 250-249 . 
(24) الموشمح ١‏ 465 . 

(259) الوساطة : 429 . 
26) الرسالة الأوضحة : 92 . 
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تمام » بصورة خاصة » انهم تحيلون في شعرهم » ومعتى الاحالة عندهم 
كما يبدو لنا ‏ ان يكون المعنى مما لا يستطيع العقل ان يحيط به فيقبله ٠‏ 
وهي عندهم رتبة من رتب الغلو 2 » يفرق بيتها وبينه ان الغلو يشُخرءج” 
ب « كاد » ويكاد » على حين لا تخرج الاحالة بهما » وهم يشربون للاحالة 
مثلا بقول بكر ين النطاح : 


لو مرك هارون في عساكره ما رفعت طرفها من السحف (28) 
أفي” تنظم قول الزور والفند ‏ وأنت أنزر من لا شىء تالعدد هم 
وكأنهم لا ينظرون الى ما توحيه الالفاظ يتركيبها من معتى وائما الى دلالاتها 
الحرقية » فاذ يكون الخز ناعما رقيقا » قانه ينيغي » عندهم »ء الا يكون 
هناك ما هو أرق منه » واذ يكون اللاشيء معناه العدم » فانه ينبغي » عندهم 
'نضا ء الا يكون ما هو دونه رتية في الوجود » على حين انهم لو تجاوزوا 
هذه الدلالات الحرفية الى ما هو وراءها لما عسر عليهم أن يقولوا : أن ابن 
النطاح وصف حبيبته بالرقة فافرط بجعلها ارق من الخر ء وان ايا تمام هما 
خصمه قرآى ‏ إمعاناً في اتتقاص قدره ‏ انه دون العدم مكانة مبالغة منه قي 


لدلالاءت الالفاظ في شعره تقيدا مستقى . كما رأينا ب من مقياس تثري » 

ثم يوركدون وجوب التفريق بين الشعر والنثر بقبولهم قول دعبل الخزاعي 

فيه يعيبه : « ما جعله الله من الشعراء » بل شعره بالخطب وبالكلام المنثور 
27) ينظر نقد النثر :© 79 © والصناعتين :© 376 . 


(28) ينظر الموشح * 456 ١‏ 
(29) ينظر نفسه : 493 . 
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أشبه منه بالشعر ), 00 اذ ان من آمارات تأثير الخطابة في الشعر اعتمساده 
مثلها ‏ القياس الخادع © اعتمادا بغشيه « رونقا من الصدق باحتجاج 
تشتحسشل” ٠‏ وفياسر تتصلاشع” فيه وتتُعمّل عو مثاله فقول أبي تمام : 
لا تسكري عطل الكريم من الغنى ار لين ل 02 
ع مد اح حل حر وكات م الس ال ار 0 
0 00 ل د ا لد 

اه النشري مها را عل أ عا ب« فوشن المعاني » ودقتها » 
وكترة ه ما يورده مما يحتاج الى استئباط وشرح واستخراج 6 63 ٠‏ وحين 
بحثوا في اسباب الغموض لديه عزوا ذلك الى سوء النسج كما في قوله : 
خان الصفاء أ” خان الزمان” أخآ عنه » فلم يتخوةن” جسمه الكمد* 
اذ « انه يريد : خان الصفاء اخ خان الزمان آخا من اجله اذ لم يتخون 
جسمه الكمد »2*0 وهذا المعنى مما لا رديه تركيب البيت ف سهولة وسر ء 

وعزوه ايضا الى ولعه بالفلسفة والمعاني الفلسفية كما في قوله : 

قسمت لي وقاسمنئني بلسطا ن من السحر مقلتا « عيدوس ©» 

فالذي قاسمت بلحظ اذا الليل تمطى من الكرى المنفوس 64 

(80) الموازنة 19:1. ال ا ع اا 

(31) الصورة الفنية : 91 ». وينظر في تأثير الخطابه في الشعر تاريخ 
النقد الادبي عند العرب : 17-16 

(32) اسرار اللاغة * 245 . 

(3© الموازنة 1 :6 . 

(*) الموازنة (ط 2) 1 : 295 . 

(34) ينظر الوساطة : 68 »2 والابيات ليست غوجودة في ذيوانه » ويهمئا 
منها انها وسواها أوحت بتاثر الفلسبفة في شعره 3 
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ثقافته الشعرية الواسعة » واطلاعه على الاخبار » وحوادث التاريخ كما ف 
قوله : 

إن كان « مسعود” » سقى أطلالهم سبل" الشئرون فلست' من « مسعود » 
« يعتى مسعود آخا ذي الرمة ٠٠‏ لانه كان ينهي ذا الرمة عن اليكاء على 
الديار ٠ء‏ فأراد أبو سام : ان كان مسعود الذي انكر على ذي الرمة البكاء » 
ونهاه عنه قد رأى ان البكاء أحسن بعد ان كان عنده غسير حسن فلست 


وا لتقي 


وبحثوا في جاب اخر من غموضه ما آسموه الخطا في المعاني » ومنشاً 
هذا الخطا لدبه ‏ كما يبدو توهمه دلالات جديدة للالفاظ هى غير ما 
عل لقي الاقدمون » ولا ندري اذا كان ذلك وهما يختص به وحده أو 
عر ناك ان حيري كبا ى كول 

قسم الزمان ربوعها بين الصبا وقبوتها » ودبورها آثلاثا 
نهو نتوهم ان الصيا ربح الخرى غير القبول والدبور » في حين ان العرب 
قولون ان الصبا هي القبول9© ومنشا الغموض ان هذا المعنى الجديد 
نلصيا > أى القبول » الذي ذهب اليه ابو تمام » لم يستقر بعد في الاذهان 
ستقرارا تاما ٠‏ مما يبعث على التساؤل والاتهام بالغموض + 


وبلاحظ على نقاد أبي تمام انهم يحثوا في الغنوض لديه » وكاتهم 
.قصدون به مصصطلحا : آبيات المعاني التي تحتاج الى استخراج وتدقيق 
نظر » وتفضي -. بعد هذا التدقيق ‏ الى معتى واضح محدد يسكن ان يتؤدى 
الثثر ٠+‏ ومما بدلئا على ذلك ما رد به اين الاثير على أبي اسحاق الصابي 
الذي يفر"ق بين الكتابة والشعر يقوله : « ان طريق الاحسّان في منثور الكلام 
بخالف طريق الاحسان في منظلومه » لان الترسل هو ما وضح معثام ووه 


نجسي ب سم مسمس مسد سس سس سس ل ا 


|(5) الوازنة 1 : 277 ٠.‏ 
6 بنظر !اوازنة ' 1 : 153-152 . 
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وأعطاك سماعه في آول وهلة ما تضمنته الفاظه » وأفخر الشعر ما غمض » 
فلم يعطك غرضه الا بعد مماطلة ..٠‏ 96© فيرد عليه اين الاثير بقوله : 
« آما قوله : ان الترسل هو ما وضح معناه » والشعر ما غمض معناه » فان 
هذه دعوى لا مستند لها » بل الاحسن في الامرين معا » اننا هو الوضوح 
والبيان ٠ ©8396» ..٠‏ ومعنى قول ابن الاثير انه ينيغى الا ينظر للشعر نظرة 
خاصة به » تقوم على ما فيه من قيم جمالية » وانما على ما يراد منه من 
تحقيق وظيفته في الاخهام كما هي حال التثر » ومعنى هذا ايشا ان ما يخرج 
على شرط الافهام من الششعر لا ,بخرج بنفسه » وانما بعلتة طارئة عليه هي 
سوء النسج » والفلسفة وسواهما + وما هو الا ان تزول هذه العلل 
حتى يعود الى طبيعته في الوضوح + 


وإذن فقد بحث هؤلاء التنقاد في الغموض لديه ن وكأنهم وبحثون في 
أبيات المعاني » على حين » هخيل الينا أن معاصريه حين اتكروا عليه انه 
د لا يقول ما ينهم »69 كان يدور بف اذهانهم آشياء مما بحثها تحت باب 
الغنموض اولتك النقاد »وأشياء آخرى مما لم ببحثوها تحثه » وانما بحثوا 
بعضها في باب « قبح الاستعارة » وأمثلتها متعالمة مشهورة ؛ وبعضا آخر 
تحت باب الاحالة ٠‏ وهذان البابان ‏ ف رأينا ‏ هما اللذان كانا يستحقان 
ان وليا الاهمية في بحث الغموض » وليس أبيات المعاتي » لان مدار الشعر 
عليهما في غموضه » وليس على تحصيل المعنى الواضح المحدد بعد كد 
الخاطر » واطالة التأمل + 

ولم يكن المتنببي بأحسن حالا منه ب في غموضه ‏ لدى تثقاده » فقد 


7 المثل السائر 76:4 . 

(88©) نفسسه 8:4. 

|(59) الموازنة 1 21 © ومن المفيد الاستثئناس بمقال على .الشنوك » ابو 
تمام سرياليا في مجلة الاديب المعاصر ع 15 + سىإ4 (كانون القنائى 1976) : 
٠131-7‏ 
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عزوا الغسوض لديه الى التعقيد مرة'2 » والى الفلسفة مرة اخرى 209 » ولم 
يبحثوه ف استعاراته واحالاته » واتما اكتفوا برمي الغامض منها بالقبح 
دون محاولة منهم ان يقفوا على اسرارها » وابعادها النفسية لدى الشاعر ٠‏ 

واذا كان ف مطاليتنا ما يوحي باننا نطاليهم بأكثر مما يحتملون » فعاذر نا 
ف ذلك اننا رأينا الفلاسفة العرب قد بحثوا التخبيل ف الشعر بحثا كان 
سكن أن فشيدوا مته + ويشيفوا اليه مأ تمتعون به من سلامة ف الذوق » 


وادامة 2 النظر 4 وقدرة على الموازنة « 


جل عاد عاو 

3-8 يكد يخرج شعراء عصر النهضة ممثلين بالبارودي والسيد حيدر 
ااانه الى مقهومات نقاد ا ا ا من 
العياسبى اماما بقلدوته ٠‏ 

وقدر للمهحر الشمالى دصورة عامة ع ولحبران ترجه خاص 6 موقف 
آخر ققد كان لابمان حبرا بالصدق الفنى » ويد التقليد » ولتاكيده 
ضرووة ان ستمد الشاعر من حياته النفسية تجاربه لا ممن تقدمه من 
الشعراء 9؟) ‏ وكل ذلك مما .يعزى الى تآثير الثقافة الاجنبية قيه ‏ اقول : 
ل ل يا ال يا 
وأحزاتهم يا الالفاظ العامية التى لا 

(40) بنظر الوساطة : 98 وما بعدها . 7 

(41) ينظر نفسه : 182 + 


(42) المجموعة إلكاملة اأؤلفات. جبران خليل جبران ٠ 562-560  :‏ 
(43) بلاغة العرب في القرن العشرين : 52 + والقول لجيران ٠‏ 


192 ل 


ايل لها ف اللغة المصحى »729 » وفد داقع نعيمة عن اسنعسال جيران كلمة 
بر نسم » يدل « اسحم (0045 الى 

ومما يوكد سيادة مذهب جبران في لنة الشعر انك لا تكاد نجد في 
كل شعر ابي ماضي من الكلمات التي تحناج فيها الى المعجم الا عددا يسيرا 
جاء متنايرا لا يكاد سين في شسعره مثل : السخات ؛ والوخد » والذميل » 
والاهساج . والقتير » والمرصاد ٠‏ والصرود ٠‏ والعسكر المحر » والديى » 
والزبى » والخذم 06 , 

وهكذا فدر للمهحر أن نشمرد على ان يكون « آله ف بد اللغه متكيف 
بها » ولا بكيفها » 7+ وان يتنبه الى ان « لمفردات اللغة التي نصوغ منها 
منثوراننا ومنظوماتنا صفات عجيبة » وميزات غريبة فلكل كلمة معنى وروح » 
ولكل كلئة رنة » ولكل كلمة صبغة او لون » والمجيد من الكتاب والشعراء 
من اذا شاء الافصاح عن عاطفة أو فكر جمع بين مفردات يتولد من ارتياط 
معانيها معنى جلي » ومن اندماج الوانها صورة واضحة جميلة » ومن تآلف 
ونانها لحن رقيق شجي > (09 , 


ولعل الاهتمام بالمعنى الجلى هو الذي ساق شعراء المهجر الى التساهل 
ف أمر اللعغة والتخلى عن بعض قيودها » فكانت جماعة الممجر » دصورة عامة » 
« تهنم بالفكرة اكثر مما تهتم بالثوب الذي تضفيه على تلك الفكرة » (49) 
ولكن هذا الاهتمام لم بمنع الشاعر المهجري من العناية باللغة من حيث 
موسيقاها » ققد خرجت لديه اللغة عن ان تكون رمزا جامدا لمعنى الى كونها 


44 الصمن المري في المتحن الامر بكي 3215 

(45) بنظر الغريال © 98 . 

((46) بنظر ديوان ايليا ابي ماضي ( شاعر المهجر الاكبر ) : 162 233 © 
9 ,258 , 317 . 416 .578 , 680598 . 

47) العربال © '94. 

'(48) نفسه 73(3 . 

'(49) ديوان ابليا أبي ماضي »© زهير مرزا :451 ٠.‏ 
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آداة من أدوات موسيقى القصيدة » يمكن أن تؤدي مفردة من مقرداتها في 
جملة ما لا توديه في جملة اخرى » وصارت قيمة المفردة مرهونة سما نضفيه 
على السياق من حيوية أو يما تكتسيه منه ؛ فلم يعد الشاعر الممجري ينظر الى 
المفردة من حيث هى لان « الالفاظ في كتب اللغة هي مواد كالادهنة 
والسحارة ناف انامز كرئة كالحطي مايتة #القوى نول جلي !فيل 
ان ننتقل من الظلمة الى النور » من مضاجهها في كتب اللنه الى وظائمها في 
دولة الفن حيث يخضر يبسها : ويمرع جدبها » 60 وهذا الرأي في اللغة 
يذكرنا برأي عبدالقاهر الجرحاني الذي مر ينا مع شيء من التوسع + ومهما 
نكن فان الممحر مال الى امتعمال « م.هء الالقفاظ المألوقة +٠‏ الني تستطيع 
في الغالب ان تستتفد أحساس الشاعر ءءء » 620 , 


وف المشرق العربي مالت اللغة » يصورة عامة » ايضا الى التخلص من 
التقعر 62 » فكانت لغة « شوقي مثلا لغة حية » لم تشتمل - الا نادرا - على 
كلمات بائدة أو عتيقة > (53) وتعمد الزهاوى ان 'تكون لعتته ا سهلة يقتنصها 
كيقما عر ضصت له موي وريما جحت هذه السهولة إلى المسدؤوئ الذي يه 
ببعدها عن حديث الناس ف تخاطبهم واجتماعهم » 59 : وكان الرصاف » 
والصاق التجفي مثله في سهولة لختهما ٠53‏ 


ويفرق المهحريين عن المشارقة في التصوير ان اولئك اعتمدوا « ظلال 

(50) العصية ؛ ع 9 » 10 > سن 11 (ابلول وتشرين الاول 1951) 23 
8 : وردة وحجارة » بوسف اسمد قائم . 

(51) ف الميران الجحديد : 78 ٠‏ 

(52) يستثنى من هذا الحكم عبدالمحسن الكاظمي »2 ققد كانت لغته 
كما لاحظ الدكتور السامرائي ‏ في لغة الشعر : 6 بدوية ء وخليل مطران 
فهو لم يدوك كما لاحقلت الجيوسي في الشعر العربي تطوزه ومستقيله * 
د « أن التجديد في الشعر انما يصيب اللغة الشعرية قبل أي عنصر آخر » . 

(53) الشعر العربي تطوره ومستقيله : 22 ٠‏ 

54 لغة الشعر : 47 . 

٠ 85-84 71 ١: ينظر نفسه‎ )59 
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المادة » ومجاز المعنويات الذهنية » 9© مثل نسج الرياح وشاحا للتوم لدى 
نعيمة » وانسياب النهر مثل اللوعة الخرساء في صدر الكريم لدى شكر الله 
الجر" » ووصف الابتسامة في لمعانها بانها كالامل البعيد لدى فرحات » 
ووصف الغدير المتمهل يانه مثل الفضيلة في صمته لدى الشيخ سعيد 
اليازجي 09 » على حين بقي التصوبر لدى المشارقة ‏ قي اظيه ‏ حسيا يعتمد 
في الاستعارة والتشبيه العلاقات الخارجية سواء ارتبطت بالتفس ام لم 
تر تبعل ٠‏ فشوقي ع وهو أمهر من عددنا من المشارقة في التصوير » سستعين 
في عدد غير قليل من صوره « بالمبالفة التي يتذوقها عمره » فتشغله عن, 
الضوزة تننها وح 859 و 

ولم يخرج جماعة الديوان على المشارقة في لغتهم وصورهم ء الا قيما 
ندر » فانت لا تعدم أن تجد ف مفردات شكري ما هو مثل : الادجان » 
وطحيان : والتهاء » والتصريد » والوذيلة » واليقيعة » والمدر » والصعر » 
والوامق 9 وما الى ذلك مما هو كثير في ديوانه » ولا تعدم ان تجد ايضا 
ف ديوان العقاد ما هو مثل : المشاش » ومدره » وعرامة » وماكق » والهيثم » 
وقشاعم » وقرن » ورقان » وادهان » وأوهااق » وارغان » والدساتين »> 
وحراث ٠»‏ والدميل والارقال » والزرياب » والثبج » والوذيلة » واللهدم 5 
وشطون » واللحظ الشفون © وما الى ذلك ٠‏ 

اما صورهما فهي مما لا يكاد يخرج كثيرا عما آلفه العصر العياسي 
مما هو لدى شكري مثل : اراقة العزاء » وازاهير الردى > وزهر الضحر ‏ 
وعيوث التجم » وشياطين الحقد + وأوتار الاشحان » وكر الحوادث » وضريح 

57) انفسه : 51 ء 

(58) الاداب » ع111 ©» س 6 ( تشرين الثاني 1958 ) :16 © محاولة 
لدراسة اللوحة في الشوقيات »© الدكتور علي حواد الطاهر . 

(59) بنظر ديوان شكري * 5 519511 .530,530 000 


(60) ينظر ديوان العقاد : 06 40 ,42 , 45 , 46 
18 90 :282 ,289 


-1195 


التور . وروح الدهر 69 ؛ ومسا هو لدى العقاد ‏ مثل : طيف الزمان » 
ووشائع الور . وسحالة القير : وسمر الريح ٠‏ ونوم الصحراء » ونسج 
الدجى . وبث الضياء » وعيني اليدر » وخراب القلذن » وجور الصبح على 
الظلماء . وسبب الفؤاد 62 , وما الى ذلك ٠‏ 


وامسعر جماعة آبولو على أن وظيفة اللغة هي الايحاء 9© , فكانت 
صورهم حالمة غامضة يجع بين اجزائها البعد النفسي + واهتمامهم بهذا 
البعد . لا سا جرى عليه المألوف من الاستتعارة والتسبيه » هو الذي اتار 
اتصار القدب بوجوههم فاتكروا كهوف الحياة » وقيثارة الحياة » والفضاء 
الحمود ٠‏ ولهبب الانين » وجان الخيال » وعصير الشحجون لدى 
الصيرفي 9©) . وعجيوا من الهول الواجم : وركام الفناء لدى سيد 
فطب 4639 . وكبرياء الهنوم لدى ناجي 69) , وما الى ذلك لدى سواهم ٠‏ 
ولكن تاقدهم لم شتبهوا ‏ الى ان الموهوبين من هذه الجماعة هم مثل 
زميلهم على محمود طه المهندس » لا يدرك سر حجمال شعرهم « بالتحليل 
المنطقى . وانسا بحس اذا استطعنا ان نسمو الى الجو الذي يخلقه ويحلق 
فيه ٠٠‏ وهو لا يرصف الفاظا » وائما يجيد استخدام المعجم الشعري الذي 
يخلق الجو » لنحلق فيه 77 » على ان هذا الجو لم يعدم من يولع بالتصوير 


10م ينظر ديوان سكري (١‏ 214 ,227 ,228 .244 , 246 .266 022 > 


405 , 449 , 443 . 
(62) سظر دبوان العماد © 41.35 ,9173263 ,96 ,149 :1522 .153 


(63) ينظر جماعة أيولو : 419-401 - 

(64) تنظر مجلة الرسالة » ع 70»© سس 2 ( 5 نوقمبر 1934 ) : 1838- 
39 4؛ الالحان الضائعة » محمود الخفيفا , 

(65) ينظر نفسره م ع 101ء س 3 ( 10 يونيو 1935): 960-959 2 
الشاطىعء المجهول 6 محمود الخفيف . 

(66) ينظر نفسه »ا ع 158 > سس 13(4 يوليو 1936 ) : 1142 »© 
شعراء الموسم ف الميزان 4 عباس حسان حفس ٠.‏ 

(67) قضايا جديدة في أدبنا الحديث : 103 . 
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التريهم متنا يراه ون اند حي ون عي كالاب قبع ل مطفزاد سن 
امسماعيل : 

الدوح نشوان ! فاخشع” إن مررت” به فضيفه الباطشان : الليل والقدر 6589) 
فمي صورة لا توحي بشيء »؛ فنحن نفهم نشوة الدوح يغشيه الليل » ولكن 
فا معنى ١‏ القدر 0« ف البيت تم ادا كان القدر باطشا ابدا 3 فلم يكون 
الليل كذلك ؟ انها صورة ‏ في رأينا ب مضطرية ساق الشاعر اليها سحر 
الألماا له ابحاوها ٠‏ ولم بعكم هذا الحو إنضا من يمساق الى جرس 
الالفاظ دون الاهتمام بما توحيه » كما في قول احمد مخيمر : 


اني لاصغي ثم أصغي ذاهلا لصراخ ليك » وهو في جنبيك 
وكآته فيثتارة لهسيو بها صى. حر بن اجن دين يدينيك 0 


فالصورة ‏ في رأينا ‏ مضطربة ايضا ء فهو اذ شبه فليها ‏ في صراخه ‏ 
بالقيثارة » لا تدرى لم جعل الصب الحزين المجنون لا سواه يلهو بها . 
ويخيل اليك انه اراد يجنونه ان ضفي على أتغام القيثارة ما هو أقرب الى 
الصرااخ » ويمنعك من ذلك انه جن بين بديها مما يصوره حييبا اليها ؛ حبيبة 
اليه » وإذن فكوته بين دديها مما ينفي عنها صراح القلب + وعلى أية حال 
فائنا لا تحمد لاتفسنا ان تعامل الشعر بهذا الفهم الضيق + ولكن من حننا 
ل ل ا ست 1 

وبمكننا ان نلمح في هذا الجو مقردات بعينها تشيع في شعر هذه 
الجماعة منها ما دمت الى الطبيعة يسيب مثل : السساء » الازهار » الروض 6 
الندى » الحقول ؛ القمر » الشمس » الغيوم وما الى ذلك » وما يمت الى النفس. 
سبب اخر مثل : الحزن » الاسى ٠‏ الاشجان » الوجوم » الكآبة » الحبور » 
وما الى ذلك مما هو لصيق يمذهيهم العام ٠‏ 

|(68) اين المفر : 89 . 

(69) مجلة أبولو » ع 7 © مح 2 ( مارس (600:)1934 © حرينه . 
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واذ ظهرت حركة الشعر الحر » كان لايد لها وهي تبحث دواعي 
تلهورها في الفن الشعري تفسه ‏ من ان تتسقط عيوب اللغة في الشعر الذي 
سيقها : فسلا الجو الادبي : لتكون ولادتها مشروعة نابعة من حاجة حقيقية 
للتغير . او براد لها ان تبدو كذلك ؛ فلاحظت نازك الملائكة ان اللغة ابتليت 
؛ .يال من الذين ,يجيدون التحنيط » وصتم التماثيل » فصنعوا من ألفاظها 
( نسخا ) جاهزة » ووزعوها على كتابهم وشعرالهم اد ولم تكن 
ملاحظتها ‏ قيما بيدو ‏ موجهة الى جماعة ايولو ٠‏ فهي لا سختلف - الا قي 
الوضوح ‏ كثيرا عا لاحظه نعيمة ‏ من قبل ف « ضفادع الادب » (71 , 
ل اتها حين تبيتح للاديب المرهف أن وخرق قاعدة سنا ء» ويضيف معنى 
0000 جد كليبة البلو ريد اذ يمن السب الفطن افيا قرو 
باكلا كاد تخرج عما قال به نعيمة من <« ان اللغة في أدق تراكيبها 
لبست سوى مستودع رموز ترمز بها الى أفكارنا وعواطفنا » وانه بحسن 
ا" الاحدياظ نم ار سول مولن فاموى بحى اقيدانها تاذق ينها ب وان 
عض هذه الرموز يصيح على مرور الايام طلاسم ؛ فالاجدر نيذه » وان 
الشتعراء والكتاب هم واضعو هذه الرموز وهم اولياؤهها ء واته اذا غير 
شاعر أو كاتب رمزا! من رموزكم المألوقة » أو 0 برمز جديد فليس قي 
دلث ما بدعو الى الفلق والخوف »ء لانكم اذا احببتم الجديد ستحتفظون به 
ي النحاة ام سخطوا »9 اقول : ان م نخرج عما قال به 
تنه قرو كل انا مزهنا مد كلانه "ها طالب يذ اكد لاله 6و اديه 
بح الشاعر مسوقا اليه بكم تطور الحياة »: ويطلب من الاخرين الا 
بعرصوا عليه من وجهة نظر نحوية » او لغوية وانما من زاوية فنية ٠‏ 


والنسخ الماقره الني 'تحدرئت عنها نازك هي ! اللعة الشتعرئة التى درج 


رمج شظانا واد 400 

(72) ينظر العربال ٠‏ 94 © 100 . 
72) يبنظر سظايا ورماد: 9-8 . 
(73) الغريال : 106 . 
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عليها انتصار الفديم » ولكن نازك لم تستطع » رغم دعوتها » ان تتخلى عن 
لعة السعر القديم وان تكن تخلت عن نسخه الجاهزة » فلا تعدم ان تجد 
لديها مفردات مثل : الصلد » وتغلس » ووجبب » والقبو » وآباديد » ووهون » 
والرتاج الموصد » وجديب الشعاب 79 : وما الى ذلك ٠‏ 

ولا تمنعنا هذه الملاحظة ان نقول ان الشعراء الذين ورثوا لفة 
الشعر القديم ورثوا السلس المألوف منها » ولم يحقلوا بالمهجور منها الا 
كادرا جداا٠‏ 


وف محاولة استجلاء لغة حركة الشعر الحر لا نستطيع ان نعمم حكما » 
وانما تحص نلاحظ ان هناك تبارات ثلاثة وزعت هذه الحركة هى : 


نيار انيتق من فهم رواد حركة الشعر الحر تلغة » وهو فهم لا يختلف 
كثيرا عن قهم الممجريين » ولكنه مرتبط بالتراث الشعري العربي » ويتمثل 
هذا التيار 5 شعر السياب » ونا َك الملائكة 2250 ؛ وأدونيس » فهو والسياب 
ف الطليعة من « ورثة القاموس الكلاسيكي » وان اكسيوه تألقا وحرارة » 
واختاروا كلماتهم ناصعة ا ا" 

ويلاحظ على لغه هؤلاء > رغم ارتباطها بالتراث : انها لم تمهف عند 
حدوده ء وانما استعانت على التجديد بالخروج على قواعد هذه اللغة مرق » 
و«استعمال كلمات دارحة مرة اخرى » فالسياب لا ييالي ان بأخذ مفرداته 
احيانا من العامية الدارجة 9غ ونازك مخرج على ما يتواضع عليه اللغويون 
مرات ليست قليلة 79) ٠‏ وكآن الواقعية الجديدة الني احتضنت الشعر الحر 
دما تقتضيه من سحق المبوعة الروما تشيكية 4 وأدب الابراج العاجة > 


(74#) بنطر شكلايا ورماد : 234 37 © 49 >2 56 ) 85 ) 129 . 
(65 نظر قي لغة السياب » الشسعر الحر قي العراق اة © وف 
كة نارك © لغة الصعر 5 :198-155 ٠‏ 
(76) الشعر العربي تطوره ومستغيله : 47 ٠.‏ 
07 ينظر لغة الشعر © 239 3 
(78) ينظر لغة الشعن ٠‏ 161 169 172 174 189 190 
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مره رقو و ناس اي ونان ل انر رم 

ومن الواقعية الجديدة ائ* نثق ثيار لغعوي آخر قوم على « استخدام 
الفاع: العدن كن افد الاجواء والعنا وا لمظلعات السعية ‏ والعيك 
في استخدام الاسالبب اللغوية إلى حد النسيج العادي البسيط ... م 00 
يكن هنذا الثار يعلتى الحيكووى > هين رداق + وموم "التقدي 6و زان 
فياني » وعبدالصبور : والبياني ٠‏ وف ضوء من هذا النيار يمكن ان تتهم 
انهام بعض هترلاء بالنترية (0©؛ وقيام دعوة الدكتور محمد النويهي في الاخد 
بالحديث البومي لعة للشعر ‏ مقلدا اليوت ‏ أقول : تمهم قيام دعونهتلك على 
شعر صلاح غبدالقيوو دون سو 88 

آنا العلى القالت + همق بها :معن اث افيه «التدرولة اللقرى. 6 وام 
تيار ينقل من المدرسة الرمزية الاوردية مرذ : ومن الدادائيين مرة اخرى . فهذا 
التثار يرى أن الشعر « خارج المخفسون والافكار وخارج شكله معا »م هو 
هذا الفعل » فعل اللقطك والتوهم ه فعل العلاقة الخطرة » هو الحلسة اللغوية 
السعرية المصبية السابقة بقليل لمضمونها »633© ؛ ولسنا سعترضين على هذه 
الحلسة اللغوية التى توحى يشىء : ولكتنا نقف ضدها ‏ حين لا تريد ان 
فول قتقات فكو ن رده العدبة برز عي اللفة + هه الألقاط اناي الخروف 
( فالشاعر ) هذى على احدى طرق الداداثيين » ينافسق لبياض الصفحة ؛ 


29 الاداب 2 ع6 0 س2 ( حزيرات 4 ): 69 تعليقان للسياب 2 

(80) بفسه . ع1ء سن 3 ( كانون الانتى 1955 )21:0 . الشعر العرتى 
الحديب 6 محمود أمين العاام 

(81) ويظر ع7 » س2 ( موز 1954). 33 ١‏ أباريق مهشمة ءكاظم 
جحواد : 

(82) ينظر فضية الشعر الجديد : 109 ء 111-110 + 115-112 .على 
ان الدكتور التوبهي ‏ فيما نرى ‏ لم بتعمق المسألة اذ .جعل الاقتراب من لعه 
ترى ابها من لخصائص الواقعية . 

(83) سعر 4 ع 28 4 سن 7( خريف 1963) 4 اللغة الشعرية في ملبه 
العالم ؛ شوقي ابي شذرا : 92 . 
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بتلاعب يامكانات الطباعة »69 ؛ وكأنه يعلنى ‏ من خلال ذلك كله عجز 
اللحة عن أن بوصل شيئا او ان تنقل شيئا ٠‏ 

ولكداع مذ اقزر رغلان الستدرت يق زنان ماد بالناتى عون 
ر » ف الوطن العربي » وف ظن اصحابه ان الع كل الجده 
« استتفقد ٠٠‏ كل طاقات اللعة الفصيحة » وان عثرين سنة من رداة المعل 
الخارجية ليست شيثًا قي مرحلة الثورة + والنهوض ؛» واعادة اليناء ووه (85) 
و معّى هذا المنطق المتشعل الغاضب ‏ وتلك أاهود صمة فيه أن العسث 
باللغة ليس من عاية فتية وراءه » ولكنه رد على عبث القرون المظلسة باللعة ه 
وهو رد عابت ايضا وان كان يتشح بالثورة » ويتعكز على التموض » ويلواح 
باعادة البناء » ولا ينتحرج امعانا في النقمة ‏ ان الشوه الممهومان و تسر 
على هذا التشوه بالتفلسف الذى بعتمد التلاعب باللغة اكثر مسا يعتعسد 
المكر ©8686 , 

وعل د حال ثان هذ! التيار فيه من التزرق والسدذاحة ول" اقول 
ا ل ا ا ا 


5 00 


(84) شعر 2 ع31 له ب عنسنه 1 سف 4 . صمازق 
مأوراء اللغة , انسي الحاج : ٠ ١595‏ 
(85) نعسه » ع 24 6 سن 6 ( حريف 1962 ) © قضايا السعر المعاصر » 
بوس_ف الخال > 150 .م 
(86) من هذه التشويهات ‏ على سبيل المال ‏ تعريف قالي سكري 
للوا قعيه في المصدر نفه » ع 28 4 سن 7 ( خريف 1963 ) 4 قشميهة بلا ساعن 2 
7 اف بغول 3 « ... ومن بم تفى الواقمية ‏ بالضيط ‏ هى البعد عن 
الوا كع )لاو تير يك كل تعادة اكرام ي الآدب دي المصدن سي 1ع 226 
سس /7 ( ربيع 3 ) © شعر جديد في سر جديد :113:1 : أذ يقول : بانه حوار 
بين الشاعر والحياة ©» واضاءه زوايا « من كيان الاسسان نحت ثير انتصارات 
:5 تسسن بعد »6 كل هذا وهو لا يدرى » وربما صعب عليك كثبرا ان تدري . 
ولعاه هنا يكون الالتزام ف الادب »0 . 
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معموزة فق اخلاصها لففسة الشعر ٠‏ والثورة معا » موجتهة ‏ من صذا 
المنطلق ‏ لتشويه مفهومات الواقعية الاشتراكية ومحاربتها » وايجاد بديل 
عتهاء٠‏ 

واذ نخلص من هذه التيارات الى تصتيف الشعراء في مساربها © كانه 
بحسن ينا ان نتبه الى ان التجريب ظاهرة في لغة الشعر الجديد متلما هي ظاهرة 
من الشعراء 99؟ » ومعجماتهم الشعرية » وشاع ذلك من قبل في شعر 
أدونيس معتمسدا مواقف « التنفكري » بصورة ملحوظة في ديواته : 
م و وكأن دهسة الشعراء بهذا الجاب او ذاك من التراث ‏ بعد 

فارع سا بخص لاونو اا الم قالع لان 
التيارات هو انارة الدهقة > 2 فحثما قفشل الشعر ف استثارة هذا النشاط 
الانساني العجيب في كيانك » قصدمتك لفظة أو ايقاع لم تتوقعه » ثم لم 
يشر دهشتك فاقطع بان الشعر قد فشل » وكن من ذلك على يقين » © , 
ويتوصل المجددون الى هذه الدهشة عن طريق تحطيم ما درجت عليه الصورة 
طرفي التشييه أو الاستعارة ٠‏ وعل ان طائفة غير قليلة من شعر الرواد قد 


87) بنظر ددوان البياتي » قصائد حبيه على بوايات العالم السسيع - 
٠. 106-89 ©» 24-9‏ 

(58) بنظر ديوان ادونيس © كتاب التحولات والهجرة ف اقاليم الليل 
والتهار : 24-9 » 259-209 . 

(89) الاداب 4 ع2 4 سس 2 ) حزيران 4) : 95 من قيم الشعر 
العراقي الحديث © محيىالدين اسماعيل . وقد ظل هذا المفهوم قالما في 
وظيفة الصورة »© بدلئنا على ذلك قول عصام محفوظ في مجلة عر 6ع 
32-1 © س ,8( صيفا '119:)1964 خطرات حول التجربة الشعرية : 
« والشاعر هو أشد الوسائط في مقاومة سيطرة الجمود على اللغة © وبعود 
جزء كبير من غفموض الشعر الحديث الى هذه اللغة المدهشة التي بعيد الشاعر 
بها الصلة الطبيعية بين اللغة الماضية والعالم الجديد الذي يتفتح » . 


202 لس 


9 البياتى : 


8 المجد للشعراء والكتاب 4 أحباب الحياة / الخانضين ٌّ اليوم 4 معركة 
المصير / والضارين دك الطعاأة م 913) 5 


وعول كاظم حواد : 


« حبث الصعار الحالمون بالعد الوديع* / مشردون ف صحارى الملوت 
والصقيع / على اتنظار كانتظار الجدب للرييع »92 » وسواها » الا ان 


الول أسمع من شوارعيها الحزينة / ورق البراعم وهو يكير أو 
سس لدى الشبع. 7 0 فِِ ا همسن ٠١+‏ »6 (093ى, 

دوكذا لله صيت ولق ابن اا لكيه 69 

وقول ناَك الملائكة : 

« قٍ سواد الشارع المظلم والصمت الاصم / +٠٠‏ / حيث برخي شجر 
لدفل آساه فوق وجه الارض ظلا 6 (5© ٠‏ 

وفول سعدى بوسف : 

«ر شحيرة أنن / معتمة للية الازهار" / ألمس ف أوراقها صوتى »> 06م 

لاه التي رسمها مؤلاء ال واي قوم لدى السياب وسعدي 

0م ينظر الشعر الحر تي العراف 3 3653-5 6 وكنا رصكدا الصائع 
في بحنه هذا رصدآ جيد! أتماطا ا لدى الروو أذ + 

0110 00 ديوان يدر شاكر السياب 2 مرحى‎ 23١ 

(4©) أقول لكم + أغنية خضراء :26 * 


(95) حظايا ورماد © الخيط المشدود في شجرة السرو :185 ٠.‏ 
(96) نهايات الشمال الاقريفي ؛ الصلبان الخمسة :128 . 
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على خلط «جالات الحواس »؛ وكاأنهم يتآأثرون بتماذج رمزية » فالسياب 
يسيع « ورق البراعم وهو يكبر » وسعدى نمس صوته في اوراق 
الشجيرة » وتقوم لدى عبدالصبور ونازك على جدة الاستعارة مما ببعث 
الدهشة » غرابة وألفة في آن واحد ٠+‏ فنحن نستغرب مثل هذه الصور 
:"وتدهشى لها لما فيها من جدة وعمق : ولكتنا سرعان ما نآلقها لما فيها من حيا 
نايضة موحية ٠‏ 

ولنا ان نلاحظ على هذه الصور لدى اولئك الشعراء انها جاءت وكأنها 
عفوية لم يقصد اليها الشاعر » وان نلاحظ ايضا اها استحالت لدى اخرين 
هدفا قائما بذاته مما يحعلها مضحكة بدل ان تكون مدهثة موحية كما في 
قول محمد عفيفي مط. : 

« شرمت مرق الاحذية المتنقوعة 7 ف الخوف والنحيب / آكلت مأ 
يخبزه الاسفلت / في جوفه من حنطة التعذرب 72# 

ف ( مرق الاحذية » و « خيز الاسفلت » و « حنطة التعذيب » لا تبعد 
كثيرا عن قول ابى العذافر الذي مر با : 

ياض الهوى في قوؤادي وفر”خ التذكار 

ودقع استحالة الصورة هدفا يقصد اليه الشعراء بعضهم الى رمسم 
صور سريالية كما في قول صلاح عبدالصبور : 

« وهبط السأم / يغسلهم من رأسهم الى القدم / طهارة بيضاء قنيته 
القبور ف مغاور الندم » 9 , 

وكما في قول محمد عفيفي مطر : 

« آها النهر اتتظر ني / واتخذ جمجمتي عشا ومه »م 

وفٍ مثل هذه الصور وسواها يكونث من الطبيعي ان هسم الشعر 


(97) كتاب الارض والدم © عدابات سرية : 99 . 
(08) اقول لكم » الظل والصليب © :83-81 ٠.2‏ 
(99) كتاب الارض والدم »> مناجيات الى النهر : 


, 69 
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الحديث ه ف هذه الناحية » بالءْ لغموض » ويزيد من شيوع التهمة ان بعض 
قصائده ‏ خاصة لدى كع النثر . تتخذ من هذا الغموض غاية كما في 
قول سوقي ابي شقرا : 

د م عق م ركفت ومع اقرط الحناق مسارة دل 
دهي شوكة . هذه ممتلكاتي ٠‏ أفتح الشمسية والقناني / اتزلج في كل 


الحثر اقنأ 1 و تمدن ووافة فرطل فود موا 107 


وكسا في قول انسي الحاج : 
رد انت المدعوة » لك قدمان في الصدى »؛ وقندق أعمى » وحذاء يطلق 
مصست + التمثال ندىء والخلوة تخض الشهوة : تضافرت واصيحت 
النبع والنهر والبحر والعثسب والرقاد ... م 20101 , 
وبلاحظ على لغة الشعر الحديث ‏ رغم اتكاره ان تكون للشعر لفة 
خاصة بيه ان متاك مفردات يعيتها تشيع فيه » ولا يكاد الشعراء يتجاوزونها 
مثل : الرحم ه والافخاذ » والبول » والمضاجعة ؛ والزتاء والصمت » 
والموت » والخوف : والمتفى ٠‏ والدود » والكبت » والسلطان » والمجان » 
والتتار » والمغول » والروم » والمجوس 692 ٠‏ والشحر » والمساقة » والماء » 
والعشق » والحسد » والحلم » والمرانا » والتبوة » والحضور ٠‏ والغياب » 
وسواها 003 , 
وعلى أنا تعرقف أن من اسراو شيوع هذه الالفاظ ارتباطها بمذاهي 
فكرية : قالفاظ الحتس والبول وما أليها مما يرتبط بالوجودية + والسلطاق 
والتتار : والمغول : والروم مما يرنبط بالمذاهب الفكرية التقدمية » ونعرف 
آنها اكتسبت ‏ ف الاستعمال ‏ دلالات رمزية جديدة عليها » الا ان هذا لا 


(100) مجلة شعر ©» ع 26 © سن 7 ( صيفا 18:)1963 © حجر 


في سروال ٠.‏ 
(10) ينظر هذا الشعر الحديث : 163-152 . 
(003) ينظر في الشعنر العراقي الجديد : 32-31 . 
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يمئعتا ان تقول : ان شيوعها على درحة كبيرة في قصائد الشعراء » ودورانها على 
السنتهم مما يدل على ان هناك تيارا تقليديا جديدا ينتظم الشعر الحديث 
يقلد فيه سغار المواهب الشعراء الكبار وان هذا التيار لا يدل على اصالة 
ف التجربة . او معاناة في الاكتشاف ٠+‏ 


- 206 سه 


| السامتقة 


قامت الدراسة على بحث مناحي الصراع دين القديم والحجديد » معتمدة 
شواهد من مختلف عصور الادب العربي عوكان مما يغتي فصولها وما تقرره 
من احتكام أن عدت فق إعان كيرةا عله القو رمة وققا ا مده 
ومتطايقة مرة اخرى ٠‏ 

وقد بوزعت هذه الدراسة سنة فصول يسسقها تمهيد في مسيرة الشعر 
العربي » وقم آبان هذا التمهيد تطور الشبعر من العصر الجاهلي الى العصر 
الحاضر متحريا ان يريط بين تطور المجتمع وتطور الشعر نفسة + 

وعد الفصل الاول لتاريخ الصراع ف الشعر العربي قتحدث عن 
مصيطاكء عم الصراع حدثا وجيزا يهرق بينه وبين ابة حركة نقدية اخرى © ثم 
موحي ال الشمر الاموي » وموقف بعض اللغوين والنحاة مسن يتن الشعزاء 
الامويين » متخلصا الى ان كل ذلك لم يكن من الصراع في شيء » ووقف 
يعد ذلك عند الصراع الذي دار على الشعراء العباسيين المحدتين مسميا 55 
لاك الوففة ‏ انئصار اد الفديم » وا منصفين » وملخصا القضابءا 
التى اخذها انصار القديم على المحدثين ٠‏ وقد اتبع الفصل هذا المتهيج نفسه 
في وقفته عند الصراع الذي اثاره أبنو تماع » والذي اثاره المتتبي » والصراع 
الذي اثاأره «الديواث» وما أثارته جماعة «أبولو» رايطا بينها ويين 
«الديوان» وما أثارته حركة الشبعرالحر ٠‏ 

واستجلى الفصل الثاني «دواعي الصراع واسباب حدته» قخلص الى 
ان قيام اي صراع حقيقي يقتضي وعيا مشتركا بين المجحدد ومجتمعه » شرط 
الآ وردي بهما هذا الوعي الى تجانس ثقافي ٠‏ وان تنصب حركة التجديد على 
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الاغراض التقليدية في السعر » وان يتيناها شاعر بالمعتى السائد في عصره » 
وان يدور كل ذلك ف بيئة ادبية حساسة » وخلص ايها الى ما للمصالح من 
أثر في حدة الصراع ؛ وما لاختلاف طبيعتي النظر لدى فريقي الصراع ايضا 
من آثر فيها ٠‏ 

وعرض الفصل الثالث الى ححج فريقي الصراع ٠‏ فدرس الموقف من 
النقليد » ومن الثقافة الاجنيية » وحضارات الامم الاخرى » ثم الغموض ف 
الشبعر » وموقف الساعر من الجسهور ثم الشاعر والالنزام : وما الى ذلك من 
امور تتردد على ألستة قربقي الصراع هدنها ان يخلق مونفا متكاملا في 
القضايءا الفنيه نسحم مع التجديد + 


ووكف العصل الرايعم عند «مظاهر الصراع» وما شبعه فريقاه من 
ككلات حسب ما بخدمه » وشدة عناتهما يتوحيد الجهود ؛ ولم” الصف » ثم 
اتباعهما «المداورة» 3 كنس الخصوم ومحاولة كل منهما خرق صف 
نظيره + واشار بعد ذلك الى ان من مظاهر الصراع أيضا تيلبل المقاديس 
النقدية في مرحلة من مراحلة . والى شكوى الاخرين من عياب الشعر 
الحقيقى تتنيحة لذلك ٠‏ 

واتعقد القفصل الخامس على « اخلاق فريقي الصراع »© © من تعصب » 
وحماسة » واتهام كل منهما الحسن المقبول من شعر نظيره بالسرقة » وما 
يؤدي اليه التعصب من سوء الفهم ف النظر الى الشعر » ومن توسل بوسائل 
خارجة عن دائرة الشعر في تثبيت الموقف » من كذب وافتئات وما الى ذلك » 
وأشار ‏ بعد كل ذلك . الى منصفين يظهرون ف كل صراع ينأون عن اللجوء 
الى مثل هذه الاساليب * 


المجازية » قعرض الى تطور: القضية عرضا تاريخيا » فبحث من خلال هذه 
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القضية لغه الشعر + والاستعارة والتشبيه » والوصف » وما الى ذلك مما 
.ينطبق عليه مصطلح « الصورة » ء 

وللباحت ان بلاحظ على الصراع في الشعر العربي » وقد اتهى البحث 
فيه ؛ انه صراع في المظهر لم يمتد بعيدا » وانه لم .شر قضية فكرية عميقة » 
ولم ,سستند الى قضية فكرية : لا يستثئنى من دلك حتى حركة الشعر الحديث » 
ا ا ا 0 
أذ اتخدت هذه الحركة من القضًايا الفكرية غطاء للتورة على الشكل وعلى 
ا ا ا ا ل ا 
ظاهورا غير مفتعل » أو من خلال نوع ادبي اخر يمان عجز الشعر عن 
تتحمله + 

وله ان بلاحظ ايضا ان حركات التحديد يدت وكأنها متفصلة عما 
سسيقها قاذا كان ابو تمام على صلة وثيقة بشعر المحدثين » فان جماعة ايولو 
الم اح اسن ار جام ا د 
هما دعا ماع ا 0 اجا رج و ا و 
3 'تتصوره من أزمة الشعرا م وكأنهًا تعلن اخقاق كل الحركات التي سيقتها 
ف ان تكرن عد وهلت 2ر21 هنذا الحل سكن ان عرض فين .+ :ولتت يكون 
حمذا الحديث بطرا لو لم تكن حركات التجديد تلتقي ني اقتراح الحلول » 
فد كان من المسكن ان يفيد الزهاوي في تجرية الشعر المرسل من سابقه رزق 
الله حسون » وان نفيد العقاد » وهو ينعى التفكك على شعر شوقى » من 
متاق + وان تسلا شرك الفس العر ين اهة لأا حيينا + ١‏ 

وعليه » لا يتحرج الباحث ان يدعو الى الاقادة في التجديد من تراثنا 
القرب مثل اقادتنا من تراثنا القديم » لا على سبيل متاجزة انصار القديم » 
ولكن على سبيل الافادة من مواطن الاخفاق والنجاح » والا فاته من ا مستغرب 
حتا ان بحد هذا البحث ف طائفة غير قليلة من فصوله شواهد متشايهة » 
وظواهر مشتركة » كاتتا مدعاة تأمل يوشك ان يكون قلقا ٠‏ 
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ووجه القلق ان هذا التشابه قد يوحي فيما يوحيه - ان المجسع, 
العربي قائمم على الثبان في القيم » فهو مجتمع جامد يكون الثبات فيه هو 
القاعدة » والتحول عنها او خرقها هو الاستثناء ٠‏ وهذه النتيجة تمسها هى 
التى رفضها كانتب هذا البحث حين رأآى دارسا آخر قد اننهمى اليها 5 
تخادل « الكتسف عن سر هذا العداء الذي يكنه العربي . يعامة ‏ لكل ابداع 
حتى لكآته مفطور عليه غ20 . فرأى السر كامنا ف « ان التقافة العربية 
يشكلها الموروث السائد ذات مينى ديني ٠ءء‏ أنها تقافة اتباعية ء لا ضر كد. 
الاتياع وحسب وانما ترفض الابداع وتديته ءءء أن هذه التقافة تحول » 
بهذا التسكل الموروث السائد : دون اي تقدم حقيفي » 29 + أما لماذا يرفض. 
الدين الابداع » فذلك ما جلاه ذلك الدارس على النحو الاتي اذ قال : 
ر اذا كان الدين خانمة المعرفة » ونهاية الكمال + فذلك يعتى اته لا يمكن. 
يكنا ف السقل نالا وق حفيا اسه (الوعى تاسيين: للزيق. 
والتارمخ في آن » أو هو بداية الزمن والتاريخ »: وهو لذلك ليى زمنا 
ماضيا 6 بل هو الزمان كله : الأمس : والان » والغد »ء والان والقد 
لا يكشفان عما يتجاوز الوحي » بل انهما ‏ على العكس يشهدان له ٠‏ الان. 
لحفلة متكي وكذلك القد.+ فليس السستقيل كعد كتاف فيل ينف فرظ 
واستعادة » وليس عامل تغيير بل عامل تدبير » 0 , 

واذ رفض كاتب هذا البحث ان يكون العربي معاديا لكل ابداع ‏ 
ورفض كذلك السر في هذا العداء » كانت تدور في ذهنه امور هي : 

ان بحثه قام على تشابه الشواهد وتماثلها في قصول بحثت مسائل حي 
الصق بالذات الانسانية باحثة عن مصالحها ء منها بالتطور الفكرى » وانه 
لم يجد بف « حجج فريقي الصراع © و « قضايا الصراع الفنية » ما يعزز 

(1) الثابت والمتحول ©» بحث ف الاتياع والابداع عند ألعرب : 19 . 


ا2) نقسه : 32 . 
3) الثابت والمتحول :36 . 
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هذا التنابه كثيرا » لانهما قصلان يقومان على تطور المجتمع » وتطور الفكر 
النقدي لدى الأدباء ع وافي هذا وحده ما يني أن دكون « مسحى التحول. 
مغلونا ..٠‏ لم يدخل ٠.‏ في بنية المجتمع العربي بحيث غير ويطور » © , 
ويدل على ان الثبات +٠٠‏ يفرض خيامه قاعدة في المجتمع العربي - لم يكن 
من الصلابة بحيث لا ينفذ اليه التحول » فقد كشفت لنا مظاهر الصراع 
فيما يخص الشعر ‏ بحلاء مدى تآثير قيم الجديد في العديم » ولو لم 
يكن هذا التأثير كما نحلى لتا لما كانت يعض المفاهيم النقدية الحديدة لديا 
الان من المسلتمات التى لا يناقش فيها اثنان ٠‏ وهل بحرو احد أن يقرر أله 
التعبير المباشر الصق بالفن الشعري من التعبير غير المباثتر سواء أكان 
بالصورة ام بالرمز ام بالقناع ؟ وهل بحرق أشد السلفيين نزمتا أن يضم 
أبا المتاهية شاعرا ‏ كما كان يفعل القدامى - قبالة أبي نواس قيعقد بيتهما 
مقابلة اليوم ؟ 


نعي ان العربي يكن عداء للجديد فيبخل عليه ولو بالمناقشة في حالاته 
خاصة » لم يستطع أن بحلوها ذلك الباحث لانه رفض دراسة اليتية 
الاقتصادية في المجتمع العربي - كما صرح في مقدمته - فلم يتهيا له ان 
يربط بينها وبين صراع القديم والجديد في الحياة العربية كلا » وليس فيه 
الشعر العربى وحده ٠‏ وعلى ان كاتب هذا البحث لا بدعي القيام بتلك 
المهمة »> ولا قدرته عليها » الا أنه المح الى ان المجتمع افر يرقض الحديد 
حين يكون قائما على وعي فردي » وليس على حركة وعي المجتمع » وذلء» 
ما أسماه في « دواعي الصراع » بوجوب توفر القدر المشترك من الوعي فيه 
الجدد وف مجتمعه » وهو يحسب ان متاقشة المجتمع لاي جديد هو اعترافه 
ضمني بأهميته واذا كانت هذه المناقشة قد بدت بزي الرفض » قانها ستخام 
عنها هذا الزي حين تتاكد ان هذا الجديد مما ينسجم وبنيان المجتمع » 


ا ا 1 

((4) تفسه : 26 »؛ علما أن أدوئسن يعمم حكمه على بتية المجتمع 
العربي كله وليس على الجانب الثقاقي فيه » على انه يريد ان يصل من خلال 
ذلك الى ثبات القيم الشعرية عند العرب . 
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وتلك ..ء مما تحسب ‏ سسمة اصالة لا تخلف كما حدث قعلا ٠‏ 

وإدن ان المجتمع العربي غير مطالب يقيول كل جديد لثهاثا وراء 
بريفه » دون حاجة حقيقية اليه نابعة من نطوره » وحركة وعيه ٠‏ ومستكون 
ممن يظلسه اذا طاليناه بذلك ٠‏ ان فبول هذا المجنسع بقصيدة السياب ورقضه 
لصيدة بوسف الخال لا يدل بالضرورة على عداثه لكل جديد قدر ما يدل 
على ان حركة التمعر الحر كانت نابعة من حركة تطور المجتمع » وان التجريب 
قيها 4 وحرها الى الهلوسة ء والعقم واللا جدوى ؛ لا يدل على أزمة يعاني 
منها المجتمع العربي » فيجد صداها في محلة « شعر » 6 واتما يعاني متها 
موسف الخال وحده ٠‏ 

وعلى هذا فان البحث العلمي لا يقتضينا ان تنهم المجتمع ‏ إزاء هذه 
الظاهرة ‏ بالتخلف » واننما يقتضينا أن نصتف حركات التتجديد المخفقة 
والناجحة » ونربط بين طبيعتها ونجاحها أو اخفاتها لنستطيع أن نستخلص 
فانونا في التجاح والاخفاق » واذا كان هذا البحث وجد ان التجديد المرتبط 
بوعي خردي » مخفق لا محالة ؛ قانه يفسح المجال للاخرين ان يقفوا عنده 
خيغتوه أو نقضوه ء أما كيف يعرف المحدد ان دعوته مرتبطة به أو سحتمعه 
فذلك ما يميز المبدع الأصيل من سواه » وما كان لأصيل أن ينتظر « سمة 
'تجديد » من أحد ٠‏ 

واذا قرغنا من ذلك فنحن مطالبون بتعليل ما يبدو من عنف ف مقاومة 
الجديد » ومرد ذلك فيما أن الى ان أنموذجي الصراع في العصر 
العباسي والعصر الحاضر » ارتبطا ينمو طبقة وسطى في المجتمع » واذا كان 
نمو هذه الطبقة ‏ في عصرنا الحاضر ‏ حقيقة واضحة يقررها الباحثون ٠‏ 
غاث شوطا ق. المجتمع لاسي تكن انا بدلسسدا عليه ال فضاة عن عرزو 
اللاكو د مور اانجاف كني يثله ابى السنين السيمرةع 0 وأبى ‏ العير 
الهاشمي » والفضل بن هاشم بن جدير ‏ وكل هؤلاء عاشوا في أواخر القرن 
الثاتى والنصف الأول من القرن الثالك ‏ فأذا سلمنا يان مر, سمات هذه 
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الطبقة » أو فئة المثقفين منها » التزوع الى الفردية : ادركنا سر عنف الصراع 
وتقابه أساليبه وآمنا أن ذلك العنف مرتبط يفردية الطيقة لا بتخلف 
المجتمع ا* 

ومما يزيد ف عنف المقاومة ‏ فى رآينا ‏ التقاليد البدوية ؛ لا الثقاقه 
ذات المنحى الديني » فالعربي لم يستطع أن يتخلى بعد فيام الاسلام عن فكرة 
الولاء للقبيلة » فقّد كانت النرعة القبلية واضحة في العصر الاموي » يزيدها 
الخلفاء الامويون أتفسهم اشتعالا » واذ أذل العصر العباسي الروح القيليه ‏ 
فقد تحول الفرد العربى عنها الى ولاء جديد » هو اثولاء للمديتة ٠‏ وما حديث 
المفاضلة بين المدن ف مجالس الخلفاء » وتعصب كل فريق لمدينته بسر خقي ٠‏ 
وظلت فكرة الولاء قائية في عصرنا الحاضر » ولم تبدل الا الجهه التي من 
هذا الولاء ٠‏ فآنصار القديم يوالون أصحابهم ولاء يدويا ؛ ويتضامنون ممهم 
تضامنا قبليا » وآنصار الجديد يوالون أصحابهم أيضا بمثل ولاء أولتك بل 
ان هذا الولاء البدوي ليتلبس بمعتتقي أكثر الفلسفات المعاصرة تحفرا ٠‏ 

وإذن فان داء الجتمع العربي فيما يبدو اليه من عنف متطرف هو في 
امتداد بداوة العصر الجاهلى » لا ف ثقافته ذات المنحى الديني ء ان كانت هذه 
الثقافة قائمة حقا ه 00 

د 

وبعد » قماذا قدمت هذه الدراسة من حديد الى الدراسات الادبية ؟ 

وإزاء الاجابة عن هذا السئرال » بدا لكاتبها ان يسأل هو أيضا عن 
دراسة سيقته في هذا الموضوع ؟ 

ان الموضوع برمته ‏ وأعوذ بالل من الغرور ‏ جديد لم يدرس » واذا 
دواتن هذا الجانب منه أو ذاك » قان أحدا لم يربط بين ماضي الصراع 
وحاضرة ‏ اذا جازت النسمية ‏ كما فعلت هذه الذراسة ؛ وان أحذا لم يقم 
الدتيل على ما سبدو أنه من اليدهيات ف الصراع لانه ظاهرة انسانية + واذا 
كانت هناك جواف قاصرة في هذه الدراسة ‏ ولابد منها ‏ فانه ليسر كاتيها 

- 213,- 


أن ينهض الآخرون باكمالها » ويفرحه ان يكون قد نبه الى هذا الموضوع ٠‏ 
وفشضلا عن ذاك وهذا 6 ققد خالحت صاحب هذه الدراسة وهو 

بحب ف مواطن منها ‏ أمور قد يكون من المفيد التنبيه اليها ٠‏ 
فقد لفت نظره » وهو بحث ف مظاهر الصراع » واخلاق فريقيه»ء 
'.ويقرر أهصية ارتكاز الفريقين الى القديم . مرة بف التقليل من شآن الجديد » 
وأخرى ف اثبات صلة الجديد به : لفت نظره ان هذا الارتكاز يلغ من 
الاهمية بحيث لا بحد أنصار القديم ولا أنصار الجديد حرجا ف ان ينحلوا 
القدامى ‏ وآعني يهم الشعراء الجاهليين ‏ أشعارهم تفيا لتهمة الخروج عن 
ستن العرب ف الشعر مرة » واثياتا لمقولة ان الجديد لم بأت بجحديد 

مرة أخرى ٠‏ 

واذ لفت نظره هذا الامر بدا له ان يجرؤ على إلقول بأنه يتيغي للباحثين 
.ف قضية الاتتحال ف السعر الجاهلي » ان دولوا مسألة الصراع دين القديم 
والجديد في الثسعر العربي أهبية » ققد دآب الباحثون المعاصرون 
33 وهم سحكون قفسة اللا تحال 05 عل ترديد ما جاء به التقاد العرب من 
أسيايها » دون محاولة حادة للتعمق في دراستها » وريط جانب من جواتبها 
بالصراع بين القديم والجديد » ويحاجة المجددين الى ان يدعموا خروجهم 
بحلوها الشمعراء الجحاهليين ٠‏ واذا كان بعص الرواة قك اللية الى نشمىء من 
هذا فافه لم يتنه الى السر فيه » ولم يسأل عمن يفيد من نحل امريء القيس 
5-5 محشوا بالجناس المستكره مثلا » ولم يتنيه أيضا الى مصلحة أتنصار 
القديم في أن بنحلوا القدامى بعضا من آشعارهم التي تخرج _قليلا أو كثيرال 
لقد بحث الدكتور طه حسين أسباب الاتتحال » وهو يكاد يكون اكثر 
الباحثين المعاصرين اهتماما بالقضية » فوقف عندد السياسة » والدين » 
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والقصص » والسعوبية » والرواة2 ء وكان دكره الرواة بارمة أمل ف ان 
تبه الى «عصبهم للشعر القديم فيربط بيه وبين الاشحال » ولكنه لم يتنبه 
الى ذلك » ولم بزد على قوله : « ولعل أهم هذه الموثرات التي عبثت بالادب 
العربي . وجعلت حظه من الهزل عظيما : مجون الرواة » واسرامهم في اللهو 
والعبث : واتصرائهم عن أصول الدين وقواعد الاخلاق الى ما بأباه الدين 
وتنكره الاخلاق »29 . ولو وضع رحمه الله قي حسيانه مسالة الصراع 
بين الفدي والجديد » لاضاف الى مجونهم واسرافهم » ورفة دينهم » تعصبهم 
للقدم ومنايعته وانصرافهم الى تسفيه الجديد ولو من طريق نحل القدامى 
ما لم يقولوه ٠‏ 

ولعت نظر كاتقب هذه الدراسة أيضا ‏ وهو سبحث قِ أخلاق مريقى 
الصراع ‏ محاولة أتصار القديم ارجاع المقبول الحسن من الجديد الى 
الاوائل وتعصبهم في ذلك » وعقدهم ف سبيل انتجاح تلك المحاولة ‏ أبوابا 
في السرقات الشعرية » فود لو ان الباحثين في مشكلة السرقات في النتقد 
الادبي أعادوا النظر في بحث هذه المشكلة » عسى أن بهدهم البحسث 
هذه المرة ‏ الى أن ابن سلام الجمحي المتوفى سنة .ها وهم يعتدونه 
أول من أشاو اليها ‏ ربما كان صدى لما يدور قي عصره من صراع بين القديم 
والجدبد » والى ان أشارته الى سرقات الجاهليين يمكن ان تكون صدى 
أضا لا بردده انصار الجديد ‏ وهم بدافقعون عن أتفسهم - من أن السرق 
داء قديم لم يبرا منه الجاهليون ولا الاسلاميون » فيتهيآ لهم عند ذالك - 
ان يربطوا ابن سلام بعصره » ولا بأخذوه ظاهرة خارقة ألم في كتابه 
بكل شيء 3 

ولو أعاد الباحثون المعاصرون النظر في بحث مشكلة السرقات لتهيآً 
لهم ان يعللوا مبالغة القدامى في أمرها وتقسيمهم أماها الى اغارة » واحتذاء » 
وسلخ وما الى ذلك ٠‏ ققد وقف يعض المعاصرين عند هذه المبالغة » ولفتت 


' (59) بنظر في الادب الجاهلي © 177-116 ٠‏ 
(6) نفسه :© 168 . 


ب 215 - 


نظرهم دون ان يستطيعوا تعليلها » ولو كانوا عقدوا في مباحتهم فصلا في أثر 
الصراع » وأثر أخلاق فريقيه في بحث مشكلة السرقات لبدت لهم تلك 

وإذ ريط المعاصرون بين ما آثاره آبو نواس وما آنارنه المفابلة بين آأبي نمام 
والبحنري من نشاط نقدي » ونشاط في البحث في السرفان9) بدا أن ذلك 
ايذان بالاقتراب من لب المشكلة وجوهرها ٠‏ ولكن هذا الايذان لم يتعد 
نفسه حين أآخذوا الامر على انه مسألة أقرب الى ان تكون فردية ٠‏ ولو بحثوا 
الامر من منظور الصراع لكانوا فد سلكوا الطريق التى سبغي أن يسلكوها 
فيه » ولهم » آنذاك ء ان يجدوا كثيرا مما يستغربون سهلا على المهم » 
ميسورا على الادراك ٠‏ 

وإذث فاتنا نسستطيع ان نقرر أن قضية السرقات التي بحثها تقادنا القدامى 
كان قد أسهم الصراع في التنبيه اليها » وفي عقد مباحثها ٠‏ واذا كان الياحثون 
فد توصلوا الى أن بحث قضية اللفظ والمعنى في النقد نقا بوحي من 
الاعتزال ٠‏ فاتنا رأينا ف « قضايا الصراع الفنية » ان للصراع أثرا في 
ذلك أضا ٠‏ 

ولو تسنى للباحثين أن يقسموا الادباء الى طائفتين هما أتصار القديم 
وأنصار الجديد لاقاح لهم ذلك أن ينظروا الى آخبارهم نظرة آخرى » ولهيا 
لهم ذلك آيضا أن يفسروا كثيرا من تصرفاتهم التي قيدو عصية على التفسير » 
ولستا نزعم اننا اهتدنا الى شيء من ذلك ٠‏ ولكن حسينا ان تتبه الياحثين 
الى ان يضعوا مسآلة الصراع ‏ حين يبحثون حياة هذا التاعر أو ذاك ‏ في 
حسيا نهم + ويضعوها في حسابهم أيضا حين ينقيون في أخيار هذا الناقد أو 
ذاك » وحين ينقرون فى صلات هذا الراوية أو غيره + 

ولا أريد أن آأغلو بآمر هذا التقسيم » فاقترح أساسا آخر لدراسة 
الادب العربي » ولكني لا أسمح لنفسي - في الاقل ‏ وقد رأمت ف أخلاق 

© ينظر مشكلة السر قات في النقد العربي : 44 '. 
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الصراع ما رآمت » ان أخذ شعو بية أبي نواس على علانها » دون أن أضع 
ب في حسابى ب تعصب الرواة للشعر القديم » وما بسكن ان يكون لهذا 
التعصب من رد فعل فينفسه » ولا أسمح لها أنْتأخذ زندفة بشار ‏ وهو أبو 
النحدثين ‏ دون ندقيق ٠‏ ولاصلة ابي تمام بالبحتري ورعاينه اناه على أن 
مرجعها كوتهسا شامبين من قبيلة واحدة ٠‏ 

وحسس هذه الدراسة أن تضع الاختلاف ف المذهب الشعري » 
والصراع بين القديم والجديد » زاوية من زوايا النظر المهمة في دراسة العصر 
العياسى » وعصرنا الحاضر » والحركة الششعرية فيهسا ٠‏ 
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الخاتمى : محمد بن الحسن :60 . 
الحاج ء الياس :70 . 

الحاج أنسي : 45 “رقب الإفلسة 
حافظ الشيرازى :162 . 

الخسامى , منير : 139 . 

حسن سيالة : 67 . 

الحسن ين على : 173 . 

الحسن بن وهب :558 173-172 . 
حسوف ء رزق الله : 80 209 . 

حسين » طه : 68 , 97 , 98 , 145 , 14 . 
حشمت باشا ٠‏ 176 . 
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الحكيم » توفيق 150 
الحلى , حيدر 192 
الحلى , على ٠‏ 150 . 
حمام » محمد معصطفقى . 143 م 
ا جميرى »اليد 35189 . 
الحيدرى , بلند : 69 .114 :200 
الحيدرى » صقاء -69 
(خ) 
الخال » يوسف : 45 .70 :142 212 . 
تخالدى . محمد .70 . 
خالص . صلاح 72 
الحزرجى ء عانكة : 71 : 138 
خبوتدار الشاذلى : 192 
خحشبة » درينى : 67 :138 :142 144 , 145 146 . 
خضر ء عباس' حسان - 84 .87 
الحطيب » يوسف - 72 
خلف بن أبى عمرو بن العلاء ٠‏ 55 
خلق الأحمر ١‏ 52 55 157 . 
خورى »٠‏ ريف :69 
الخياط . جلال :70 ١‏ 133 . 
20 
دعبل بن على : 57 ,90 137 161 173-17226166 . 
دعضل 1707152 
الداسوقن »عبر 716 : 
ديك الجن ( عبد السلام بن رغبان » : 81 


ذو الرمة . 20 .160 ,183 . 
ذياب ؛ تونق تمر 166165 


رزوق » رزوق فرج - 69 . 
الرصافى , معروق . 36 , 43 ,92 ,194 . 
ضواتث : محمد محمود : 67 41 . 
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الرضي : الشريف ) 29 . 
الرفاعى , هاشم :152 . 
رفقة . فؤاد : 45 . 
الريحانى » أمين .34 .77 - 87 139 . 
6 
زحخلاوى حبيب :67 . 
زغلول » سعد .34 , 95 
زكى ء أحمد كمال : 69 -- 70 
الزاوى » جميل صدقى :34 .44 129 ,194 ,209 . 
الزين » أحمد كمال :67 -70 . 
الزهاوى » جميل صدقى 34 , 44 , 129 , 194 , 209 . 
الرين أحمد 0 
الزيات , أحمد حسن :68 . 
(سع2 
سلمان , أحمد محمد 67 . 
السامرائى : إبراهيم :.72 . 
السجسعانى , أبو حاتم : 58 . 
السجستانى , محمد ين العلاء : 25 . 
السحرتى : مصطفى عبد اللطيف . 72 . 
سعد بن محمد الأزدى : 60 . 
سعدى ( الشيراقى © +162 . 
سعيد ,؛ حميد :70 . 
السعيد ‏ راضى مهدى : 69 .81 140 . 
سلوم » داود ري 0 
سيبويه :56 . 
السياب , بدر شاكر : 6 , 43 , 69 , 93 , 131 ؛ 133 .140 : 151 :162 :167 ؛ 203 . 
سيد الأهل , عبد العزيز : 70 . 
شع 
الشابى » أبو القاسم : 42 . 67 . 
الشبيبى محمد رضا :36 . 
الشديدىي موقق :70 . 
الشرقاوى ؛ عيد الرحمن :44 . 


الشرقى : الطيب 69 
شكرى »عبد الرحمن 39 .40 .42 ,63 ,140,91 195 

شكوى » غالى 70٠‏ 130 , 139 

شكسير 109 . 

شلى 41 

شوقى , أحمد ٠‏ 37.63 65264.38 91:66 , 95 ,134.97 .137 :142 , 
151 156 194.1742:165. 


الصانغ » توفيق ٠‏ 45 , 70 

الصابى أبو اسحاق 190 1901 
الصاحب بن عباد :60 

صالح » الياس :32 . 

عا » صادق 69 5 

الصوقى ؛ عبد الباسط :152 . 

الصولى »أأبو بكر محمد إن يعي +159: 
الصيرفى , حستكامل :67 


الضبعى » شيل بن عروة - 171 3 


(ص» 


)»ض١(‎ 


(ط» 
طاقة » شادل :70 ,138 . 
الطاهر , على جراد 722٠ 13 , 6 ٠‏ . 
طرفه بن العبد 20٠:‏ . 
الطرماح :135 5 
الطعمة صالح جواد : 69 
الطتطاوى ؛ رفاعة . 32 
الطوسى ؛ محمد بن حميد :174 
طوفان , فدوى : 69 . 
(ظ2 
(ع) 
العالم » محمود أمين 850:69 . 
العباس بن الأخنف :52 , 53 2 54 ,55 562 . 
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عبد البديع لطفى : 72 

عبد الجواد » رمضان + 67 

عبد الصبور : صلاح : 44 , 69 . 127 131 158 .200 2 203 ١»‏ 204 . 

عبد الصمد ين المعذل : 89 - 90 

عبد الواحد : عبد الرازق 72٠‏ 

عبود » ماروث : 146 . 

عبيد بن الأبرص :20 . 

عبيد الله بن سليمان :58 . 

العتابى : 26 + 131 . 

عتمان حلمى : 67 

العجاج : 23 . 

عدوانت تمدوح م 

عدى ين زيد :20 ١‏ 135 . 

العرجى : 20 . 

العريض » ابراهيم : 71 ٠‏ 128 . 

عزام » عيد الوهاب :68 

العزاوى قاضل :70 93 

عزالدين » يوسف :128 .138 

العسكرى ١‏ الحسن بن عبد الله ) 127 . 

عصابة الجرجرائى : 58 :91 . 

عطوى » قوزى خليل +71 . 

العقاد » عباس محمود :6 )2 8 : 38 , 39 :42 .91.7162 64.92 - 95 , 109 : 
76 139 ,144 . 155 , 158 .162 , 164 ؛ 165 : 
4 ,196.195 

عقل » سعيد :160 

على أحمد باكتير : 67 . 

على بن الجهم :90 . 

على بن حمزة :61 . 

على » الزير : 69 . 

عمارة بن عقيل : 58 . 

العمارى » على :9 76 

عمر ين شبة : 53 . 


العميدى ؛ محمد بن أحمد 61 
عنترة - 17 192:18 
عون ؛ الياس : 201 . 
عون بن محمد :58 
العيسى ؛ سليمان :152 . 
ع6 
غالى ؛ حفتى :67 
غريب » روز : 69 . 
غوغان 146 
رف 
فارس » يعر - 67 
قاروق ١‏ الملك ) :+170 
فرحات , الياس . 195 . 
القرزدق : 19 2 20 
فرمات . غائب طعمة 70٠‏ 
فريد ء عبد الخالق . 176 . 
الفضل بن الربيع : 176 . 
الفضل بن هاشم بن جدير : 212 . 
قضل اليزيدى :58 
الفيل . عبسة :51 . 
د١ق)‏ 
قابادو » محمود :31 . 
القاسم بن اسماعيل . 58 
قباتى » نزار . 133 :141 : 146 - 147 .150 151 :152 :200 
قدامة بن جعفر : 25 
القزاز » مهدى . 71 
قطب »سيد :138 196 
القلماوى » سهير : 72 
قبصل , الياس :70 
القيسى ؛ زهير أحمد - 69 .81 . 
ك2 
كارئيل :41 . 
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الكاخف » أحمد : 144 . 
كامل . مصطفى . 165 
الكبيسى . طراد . 70 , 147 . 
كرم ٠‏ قوزى 0700 
الكمالى » شفيق :72 . 
١‏ «ل2 
الليات . سعد :174 175 . 
لبكى ؛ صالح : 67 . 
لؤلوؤة , عبد الواحد ‏ 70 . 
ليوتارد داقتشى . 146 
2م22 


المازتي » ابراهيم عيد القادر ٠‏ 42 62 63 66 , 91 92 137 140 176164 - 

مارك يوك 67 

المبرد » متحمد بن يزيد 5350954 

المتلمس 1712 . 

المتبتى ؛ أحمد بن الحسين 6ع 7 29:28 .60 .63-60 156 2 159 163 170 : 
7 ,191. 

المتوكل : 186 . 

متقال الواسطى : 55 . 

مجذوب محمد :69 , 

محفوظ , عصام :70 201٠‏ . 

محمد بن جابر الازدى : 161 . 

محمد بن زياد : 54 . 

محمد بن صالح بن بيهس : 53 . 

محمد باشا عارف :31 . 

محمد بن عبد الملك الزيات : 58 . 

محمد بن عبد الملك بن صالح : 57 . 


محمد على باشا 30 312 322 

محمود البشبيشى 68 

محمود حمسن اسماعيل 67 85 ,87 143 164٠‏ .174,170,166 1972 

الختار . عمر . 335 

مخلد بن بكار الموصلى : 58 

مخيمر .أحمد 67-٠‏ 197 

مردان . حسين : 69 , 92 , 165 .200 

المرزوقى : 59 . 

مروان بن أبى حفصة : 51 - 52 . 

مسلم بن الوليد :26 28 .52 .54 , 257 131 .132 -133 151١14821372136.‏ 

مصطفى ء خالد على ٠‏ 70 . 

المصعبى ء اسحاق ابراهيم :58 16 167 

مطر ء محمد عفيفى : 204 

مطران ٠‏ خليل : 36 57 385 : 39 40 , 100 107 . 109 144 155 209 . 

مطلوب أحمد :129 . 

مطيع بن اياس + 24 

المعداوى أتور : 71 

المعرى ء أيو العلاء 8 

المعلوق » رياض : 67 . 

مقتاح , رمزى : 67 . 

المفضل الضبى : 52 - 53 . 

الملائكة » نارك : 44 , 69 ,112 , 129 : 134 : 142 :152 . 199 203 . 

متدلورء مححمك : 8 69 

مهدى , سامى ٠‏ 70 , 93 ,167 

مهلهل بن يموت :161 5 

المهندس »؛ على محمود طه . 42 , 67 , 144 , 149 , 196 

. 146 ٠ موزارت‎ 

موسى ء شمس الدين 70٠‏ . 

الموصلى » اسحاق بن ابراهيم 53 , 55 58 .136 , 166 :1712167 167 :183 
(ن2 

النابغتان ( الذبيانى والجعدى ) . 20 

النابغ اليياتى . 157 . 
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تاجى ؛ ابراهيم : 42 66 ,144 196 
تاسيت : 109 . 

التامى , أبو العباى 60 

يف ؛ محمد مهدى 13 

التجقى , أحمد الصافى 70 .167 .194 . 
النشار : عبد اللطيف :67 . 

تعيمة » ميخاتيل . 39 .40 , 42 , 139 .193 , 195 198 . 
النقاش : رجاء : 69 

التقدى ؛ موسى 69 817 . 

الدتمرى عنصور : 26 - 

قور ء معاوية محمد :67 87 
النويهى : محمد :70 10200051 


الهراوى ع محمد :67 


الهمشرى ؛ محمد عبد المعطى :67 . 


له 


و6 
والت ويتمان : 34 . 
الركيل » العوضى :71 ,138 ,164 :166 :174,170 . 
الوليد بن يزيد الس 
وورد زورث :41 : 
دى2 
اليازجى , ابراهيم :31 ,32 ,192 . 
اليازجى سعيك اك ” 
يحبى بن زياد : 24 . 
يزيد ين محمد المهلبى :54 - 55 
يوست ؛ تعدى. 70 ,2203 7204 
يونس : 26 


الابانة عن سرقات المتنيي ‏ أبو سعيد محمد بن أحمد العميدي (ات 
3ه ) » تح : ابراهيم الدسوقي © مط دار المعارف يبمصر 1961 . 
اخبار أدى تمام ‏ ابو بكر محمد بن يحيى الصولي (ت 335 ه أو 336 ) 
تح : خليل عساكر ومحمد عبده عرام ٠‏ ونظير الاسلام الهدي : مط 
لجة التأليف والترجمة والشر ؛ الماهرة » 1937 

اأخار البحتري ‏ أبو بكر محمد بن يحيى الصولى + تى : صالح 
الاشتر 4 ط 2 4 مط دار الفكر »4 دمشق 6 1964 

أخار الششعراء ٠‏ انو كر نن يحيى الصولي . تح : شيورب دن . ملك 
الصاوى ؛ القاهرة . 1934 2 

الادب العربى المعاصر ؛ اعمال موٌتمر روماه مجموعه مِرُلقين - متشورات 
اضواء ؛ د. ت. ( تاريس اتععاد المؤتمر 1961 ) . 

الادب وقتويه 4 دراسة ونقد ‏ د. عرالدس اسماعيل . ل 1 4؛ مط 
الاعماد : الغاهرة »4 1955 

أدباء ومواققه ‏ رحاء نتقاشن + المكتبة العصريه + صيدا 4 بروت ه 
دذد. نام 

ادبا واأدياؤنا في المهاجر الامريكية ب جورج صيدحم © ط 3 - دار العلم 
للملا بين » بروت 4 1964 

القباطر اشهر اتجايدن قاع اليات »يكل "النوق الحدية © الحسمن 2 
٠. 0‏ 

أسرار البلاغة ‏ عبدالعاهر الجرحاني ( 471 اه ) 4 تى :1 رشر 4 مط 
وذارة المعارف »© استانبول ©؛ 1954 . 

أصوات غاضية في الادب والتقد ‏ رحاء النماتشن ؛ منشورات دار الاداب »6 
يروت ؛ 1958 

اضواء على الادب العربي المعاضصر ‏ ألور الجنديى ؛ دار الكاتب العربي 
للطاعه والتنشر » الماهرة » 1968 . 

الاغانى ‏ أبو الفرح علي بى الحسان الاصبهاني (( 356 ها احج  1[‏ 
2 ؛ دار الكتب المصرية © القاهره . 

اقاعى الفعردوس ( شفر ) - الياس أبو شبكه © مل 3 ؛ دار الحضارة ؛ 
بيروت 4 1962 

ألا فكار املستحدتة وكيفا تنتشر 555 أثر نت م روحردل 3 كر جمه سامي 
ناحد »: دار الاتحاد العربى للطباعة © القاهرة ؛ منشورات عالم الكتب ») 
د. نا.ء 

أقول لكم ( شعر  )‏ صلاح عبدالصبور © الكتب التجاري 4 بيروت 4 
1 . 
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الياذة هوميروس - تعريب سليمان اليستاي © مط الهلال © مصر »6 
04 0 . 

اليا أبس تلببكه وسلعرهة ‏ رزوقا فرج رروق . مطا دار 
الكثاف »© منشورات دار الكتاب اللبتاني » 1956 . 

أمالي المرتغشى ‏ الشريف علي بن الحسين المرتضى '( 346 ها ) 4 تح : 
محمد أبي القضل ابر اهيم ٠‏ مط البابي الحلبي 4 القاهرة 1954 ٠‏ 
الامة العربية على الطريق الى وحدة الهدف ٠‏ ناريخ الامة العربية من 
الاحتلال العماني الى موّتمر الفمة العريي . (1964-1514) محمد 
فرح ٠‏ المط العالميه © العاهره . د.ت. : 

اميى الريحان .فقس محاتيل شانة .مط داز الحتازت ».من 2 


- 08 

ال ار عاتكة الحزرجي © مؤسسة فن الطباعة ؛ 
راة 1963 (شاع ). 

ا ا عبد المعطي حجازي : دار العردة »© بروت » 

دع حدم 


الاباع بي السعر العربي من البيت الى التفعيله ب مصطفى جمالالدين » 
ط 2 . مط التعمان © النحف ؛ 1974 . 

ايليا آبو ماضي تاعر المهجر الاكبر ( شعر  )‏ أبو ماضي © طل 2 4 1[ 
التعاونية 4 نان » منشورات دار اليقظة في دمشق 1963 . 

أن المفر ( شعر ) محمود حسن أسماعيل * عل 2 6 مكتبة الامل . 
الكودت © 1968 . 

البحت عن الحذور ‏ خالدة سعيد © دار محلة شعر © بيروت » 1960 . 
البحث عن معلى ‏ الدكتور عبدالواحد لوٌلوُه ©» مط الجمهورية . 
بغداد - متحتووات وزارة الاعلام العراتية »> 1973 

يدر شاكر السياب © دراسة في حياته وشعره ‏ د. أاحسان عباس ٠‏ 
ط 2 > دار الثقافة » بيروت + 1972 . 

البديع ‏ عبدالله بن المعتر (ات 296 ه ) © تح : كراتشكو فسكي - 
حل دار الحكمة ( أوفسيت ) © دمشق © د.ت. 

البصائر والذخائر ‏ أبو حيان التوحيدي ( 414 ها 8)اتى 5 د. 
ابراهيم الكيلاني »© مط الانشاء » دمشق © د.دت. 

بلاغة العرب في القرن العشرين ‏ محيى الدين رضا » مصر » 1924 . 
البند في الادب العربي ‏ عبدالكريم الدجيلي » مط المعارف »4 بقداد » 
٠. 9‏ 

البيان والتبيين ‏ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ات 255 ها ) 
تح 3 عبدالسلام محمد هارون » ط 3 )» 1968 ٠.‏ 
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تاريخ 7ئ'2. 'لفه العربية ‏ جرحي زيدان » مراحعة : د. شوتي 
ضيف » دار البلال » الغاهرة » 1957 . 

تاريخ الادب الالدلسي + عصر الطوائف والمرابطين ‏ د. احسان عباس ٠‏ 
داو الثقافة ©») بيروت ©» 1962 . 

تارييخ الادب العربي ‏ كارل بروكلمان ©» ترجمة عبدالحليم النجار » ط 
دار المعارف © الفأهرة © 1061 . 

تاريخ التقد الادبي عند العرب من المصى الجاهلي الى القرن الرايع 
اليحري ‏ طه احمد ابراهيم © دار الحكمة » دمثشق ©» 1972 . 
تاريخ التقد الادبي عند العرب »© نقد التعر ٠»‏ من القرن التاني حتى 
تهابة الفرن الثامن الهجري دء. أحساتن عباس © مط دار القلم ٠‏ 
ميروته ©» متشورات دار الامابة ومؤسسة الرماله 6 1971 . 

تطور الشعر العربى الحدبث في مصر 1950-1900 د. ماهر حسن 
فهمي © مط الرسألة » مصر »© 8 . 

تطور الفكرة والاسلوب قي الادب العراقى في القرنين التاسع عشر 
والعشرين سس د. داود سلوم 4 مط المعارف 4 بغقداد 6 1959 . 

تطور الفد والعكير الادبي الحديث قي مصر في الربع الاول من القرن 
العشرين ‏ د. حلمي علي مرزوق » داو المعارف © مصر © 1961 ء 
التايت والمتحول © بحث في الاتباع والابداع عتد العرب ب أدوتيسسن © 
دار العودة ٠‏ بروت © 19/4. 

ثورة الادب ‏ د. محمد حسس هيكل مك اتتسافنة قمر 193336 
جماعة ايولو وأئرها في الشعر الحديث ‏ عبدالعزيز الدسوقى ©» طل 2 »6 
الهيأة المصرية العامة للتأليف والنشر 2 1971 ٠‏ 

الحالى والعاطل كتمة الحق أمل الآمل ‏ د. عبدالرزاق محيىالدين © 
مط الاداب © النحقف 4 1971 ٠‏ 

حدنث الاريعاء ‏ د. طه حسين » ط 2 : دار المعارف ©» مصر © د.ءتث. 
حركات التجديد في الادب العربي ‏ مجموعة موّلفين » دار الثقافة 
للطباعة والتشر © القاهرة »© 1976-1975 ٠‏ 

حركات التجديد في موسيقى الشعر العربي ‏ س. موريه » ترحجمة سعد 
مصلوح » مط المدني » القاهرة » منشورات عالم الكتب © 1971 -. 
حخصاد الهشيم ابراهيم عبدالقادر الازني » ط 6 »6 المط العصرية ©» 
مصر © دءت. ( تاريش الطبعة الاولى 1924 ) ٠‏ 

الحوار الادبي حول الشعر من بدابة القرن العشرين الى قيام الحرب 
العالمية الثانية ‏ د. محمد أبو الانوار © دار الزيني للطباعة »© القاهرة » 
منشورات مكتبة الشباب » 1975 . 
حياة شوقي - احمد محفوظ »© مط مصر »© مصر »6 د.وث. 
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ا حياتي في الشعر ©» صلاح عبدالصيور 6 دار العودة » بيروت » 1969 . 

هه الحيوان ‏ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ((255 ه ) تح : عبدالسلام 
محمد هارون © طا البابي الحلبي 4 القاهرة ؛ 1945-1938 . 

لي الخصائص ‏ ابو الفتح عثمان بن حجني 392١‏ ه) تح : محمد علي 
النجار » مط دار الكتب المصرية © القاهرة 2 )1956-1952 . 

حي قعان «رنق. علي الهرافي قاض “آل اليك ب كاد عبد الكريم الاسشتر 0 
دار الفكر » دمشق »© 1964 . 

ل خلائل الاعجار في علم المعابي ‏ عبدالفاهر الجرحاتي (471 ه) » تصحيح - 
محمد عبده 6 ومحمد محمود الشنتقيطي ©» مشورات مكتبه القاهرة © 
1961 . 

الديوان ف الادب والتفد © الجرء الاول والثاني ‏ العماد © والمازتي »> 
ل 3 © مط دار الشعب »4 القاهره » د.ثت. ( تاريخ الطيعة الأولى 
الاولى 1921) . 

ل الديوآن كتاببه قف النقد والادب © الجرء الثالث ‏ العوصي الوكيل © 
وادي الثيل للدعاية والطياعة والنشر »© الفاهرة » 1968 . 

لل ديوان ابي نواس » الحسن بن هاتي (195 ه ) 4 تح : احمف عبدالمجيد 
القزالي » تمر دار الكتاب العربي »+ بروت > 1953 4 رت.م). 

سا ديوان بدر شاكر السياب ‏ بدر شاكر السياب 4 دار العودة © بيروت + 
1 + 

لا ديوآان حميل صدقي الزهاوى © طل دار العودة » بروت 4 1972 . 

لا ديوان الجواهري ‏ محمد مهدي الجواهري »© تنح : د. ابراهيم 
السامرائي ؛ د. مهدي المخزومي © ده علي حواد الطاهر » رشيدك 
كتاش © مط الادسب 24 بعداد © منشورات وزارة الاعلام العراقية > 
1975-3 + 

للا ديواتن الخليل ‏ خليل مطران ©» ط 2 » مط دار الهلال » مصر » 1949 
( تاريخ الطبعة الاولى 1908) . 

للب ديوان عبدالرحمن تكري ‏ عبدالرحمن تكري »© تعددم نعولاً يوسفا 4 
تور مع المعارف 6 الاسكئندرية » مصر © 1960 

ديوات العقاد ‏ عياس محمود العقاد 4 مط وحدة الصياتة والانتاج 4 

أسوآان ©» مصر 196776 . 

ذكريات شياب ‏ عبدالقادر الفط 6 دار مصر للطباعة » متشورات مكتبة 

مصر 6 1958 (نشاوع) ا ٠.‏ 

لل وسائل السسياب ‏ بدر شاكر السياب » جمع وتقديم ماجد صالح 
اللسامراني » دار الطليعة للطباعة والنثشر © بروت '1975 ٠‏ 

ل الرسالة الموضحة في ذكر سرقات المتثبي وساقط شعره ‏ أبو علي محمد 
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ابن الحسن الحاتمي ا(388 ها ) > تح : د. محمد يوسف نجم © دار 
صادر ٠‏ دار بيروت © يروت 1965 . 

الرومانيكية في الادب الانجليري ‏ ترجمه عيدالوهاب المسيري ومحمد 
علي زيد © دار شوشة للطباعة »© القاهرة » منشورات موّسسة سحل 
العرب . بلسلة (2)1000 كاب . 1964 . 

الربحانيات ‏ آمين الريحاني » المط العلميه »4 ط 2 © بيروب » 1923 . 
ساعات بين الكتب والناس ‏ عباس محمود العفاد »> ط 2 > دار الكتاب 
العربي © بيروت © 1969 + 

سبعون © حكابة عمر ‏ ميخائيل نعيمة » ط 4 » موؤّسسة نو فل للطباعة 
والنثشير + يروت © 1971 . 

سحر الشعر ‏ رقائيل بطى » المط الرحمابيه »© الماهرة © 1922 . 

عر القصاحة ‏ أبو محمد عبفالله بن محمد ... بن ستأن الخفاجي 
( 446 ه) » تصحيح : عبدالمتعال الصعيدي © مط محمد علي صبيح 
وأولاده © الماهرة هم 1969 

شرح ديوان الحماسة ‏ أيو علي احمف بن محمد . . المرزوقي (421 ها) ء 
تح : احمد أمين » وعبداللام هارون 4 مط لجنة التأليف والترجمة 
والتثر © القاهرة 42 1953-1951 

حظايا ورماد ‏ تازك الملالكة » دار العودة ؛ يروت ©2 1971 ») ( تاريخ 
الطبعة الاولى 1949 ) . 

شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي ‏ عباس محمود العقاد (1964) » 
دار الهلال © مصر © 1972 - 

عر الاخطل الصغفير ©» يتارة الخوريى 4 مط دار المعارف © ليئان © 
1 . 

الشعر الحديث في السودان ‏ د. محمد ابراهيم الشوش © مط دار 
النشر للجامعات المصرية »4 الفاهرة » 1962 

الشعر الحر ف العراق منذ تسأقه حتى عام ,1958 يوسف الصائغ » 
رسالة ماجستير »© على الالة الكاتبة » 1974 . 

الشعر العربي ف العراف ويلاد العجم قي العصر السلجوقي ‏ د. علي 
حواد الطاهر » جم 2 © مط العاني © يفقداد 4 1961 ٠.‏ 

الشعر العربي في المهجر الامريكي ‏ وديع ديب » دار الريحاني للطباعة 
والنثر © بيروت © 1955 . 

الشمر في الكوفة منذ أواسط القرن الثاني حتى نهاية القرن الثالث ‏ 
محمد حسين الاعرجي . رسسالة ماجستير ء على الال الكساتبة ,» 1973 0 
الشعر قنديل أخضر ‏ ثزار قباني » ط ,5 © مطابع دار العلم للملايين ©» 
بيروت » منشورات نزار قباني ©» 1973 ٠‏ 
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مطل المفتطف والممطم © مصر 1948 . 

شعرنا الحديث الى أين - غالي شكري » دار المعارقف © مصر » 1968 . 
الشعر والشعراء ‏ أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة ( 276 ه) » 
تحا - أحمد محمد شاكر ©» ط 2 »4 دار المعارقف * الغاهرة ©» 1966 
007 . 

الشعر والمجتمع ‏ مجموعة مؤلقين » دار الحريه للطياعه : بنداد » 
منشوراب وراره الاعلام العراقية » 1974 . 

الشعر والفكر المعاصر ‏ مجموعة مؤلعين » دار الحرية للطباعة » بغداد » 
سشصورات وزارة الاعلام العراقية ٠,‏ 1974 ء 

ضفق ( سعر  )‏ العوخي الوكيل ؛ دار الزيتي للطباعه والتشر » الغاهرة 
59 . 

الصبح النبى عن حيسية المتنبي ‏ الشيخ بوسف البديعي (1073 ه) ؛ 
حا : محصطقى السفا واخرين 4 دار العارفف » مصر ؛ 1963 -. 
الصراع الادبي بين القديم والجديد ‏ علي العماري » مط دار التأليف ») 
مصر © متتورات داو الكتب الحديثة © 1965 . 

كتاب الصتاعتين : الكنابة والشعر ‏ أبو هلال الحسن يبن عبدالله .. 
العسكري (395) 2 فى : على محمد اليجاوي 2 ومحمد أبي الي 
أبراهيم » ط 2 : مل البابي الحلبي ؛ القاهرة » 1971 - 

الصورة القنية قٍِ التراث النعدي والبلاغي ‏ د. جاير احمد عصفون » 
دار التعافة للطباعة والتشر »© الفاهرة >4 1974 . 

طبقات الشعراء ‏ عيدالله بن المعتز (296) © فى 3 عبدالتار احمد 
فراج »© دار المعارف » مصر © 1956 ( نث.م ) . 

محمود محمد شاكر ©» ط 2 *» مط المدثي © القاهرة (نا.م) . 

العامة بيقداد فى العرن الخامس الهجري ل بدري محمد فهد © مط 
الأرشاد »> بغداد »2 1967 . 

العصيية الغيلية واترها قي الشعر الاموي س د. احساتن النصض > المطك 
التعاونية ؛ لينأان »؛ 1963 ٠‏ 


العمدة في محاسن الشعر وادابه ‏ أبو على الحسن بن رضسيق الفيرواني 


'(463ه ؟ ) »ا تى ؛ محمد محيىالدين عبدالحميد 6 ط 1 4 مطا 


حجازي © الفاهرة © 1934 -. 

عيار الشعر _ محمد بن احمد بن طباطبا العلوي ( 322 ه ) > ته : ذه 
ظذ الحاجري + و د. فحمدت زقلول سلام ©» مط شركة قن الطباعة ©» 
المكتبة التجارية الكبرى © القاهرة »© 1956 5 

القربيال ‏ هميخائيل نعيمة » ط 1 »؛ المط العصرية » مصر » 1923 ٠‏ 


معد 2358 امع 


مفنون الادب المعاصر في سورية  )1970-1870(‏ د. عمر الدقاق » 
منشورات دار الشرق © 1971 ء. 

في الادب الحديث ‏ عمر الدسوقي »© ط 7 غ مط دار ليئان © بيروت © 
66 . 

في الادب العربي الحديث . مجموعة مؤلفين » بيروت . 1954 ( الشعر 
وقضيته ‏ ابراهيم العريض © منشور فيه ) . 

في الادب العربي الحديث » بحوث ومقالات ‏ د. يوسف عزالدين » ط 1 » 
مط دار البصري »© بغداد » 1967 . 

في الشعر العراقي الجديد ‏ طراد الكبيسي ‏ منشورات المكتية 
العصرية © بيروت ‏ صيدا » 1972 . 

في ضمير الرمن ( شعر ) داد. بوسفا عرزّالدين » ط 2 > مط الرسالة » 
مصر 4 1970 ( تاريخ الطبعة الاولى 1950) . 

فيالميزان الجديد . د. محمد مندور ء مط الهياة المصرية العامة 
لالكتاب » متشوراتدار نهفضة مصر للطباعة والنشر »؛ القاهرة » 1973 . 
العقاهرة, » د.ت . 

قراءة لجدران زنرانة وقصائد اخرى ( شعر  )‏ محمود امين العالم » 
مط الاديب »© بغداد » منشورات وزارة الاعلام العراقية »© 1972 -. 
قضابيا جديدة في ادبنا الحديث ‏ د. محمد متلدور (1965) © ذاأر 
الاداب ©» سيروت » 1958 . 

قضايا الشعر المعاصر . نازك الملائكة » ط2 مط دار التضامن ؛ بغداد »6 
منشورات مكشسة النهضة » 1965 ٠.‏ 

قضابا ومواقف د. عبد القادر القط » الهيأة العامة للتأليف والنشر ) 
الغاهرة 6 1971 . 

قضية الشعر الجديد ‏ د. محمد الثويهي » أكط العالمية © القاهرة » 
منشورات معهد الدراسات العربية العالية في جامعة الدول العربية » 
2 .ه. 

كتاب الارض والدم ( الشعر )2 محمد عفيقي مطر » مط الاديب ©» 
بغداد » متنشورات وزارة الاعلام العراقية »© 1972 . 

الكشف عن مساوىء شعر المتلبي ؛ الصاحب أيو الفاسم (سماعيل ابن 
عياد (3935 ه) تح : الشيخ محمد حسن آل باسين مط المعارف »6 
بغداد » 1965 ٠‏ 

لبئان الشاعر س صلام لكي » مط المرسلين اللبنانيين » بيروت © متشورات 
دار الحكمة 1954/6 . 

لغة الشعر بين جيلين ‏ د. ابراهيم السامرائي » مط دار الثقافة » 
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نروك © دان م 

المثل الشائر في ادب الكاتب والشاعر ‏ ضياء الدين اين الانير (637 ه) 
تح :1 د. احمد الحوفي و د. بدوى طبانه 4 مط الرسالة »؛ العاهرة » 
مكتية نهفخة مصر © 1962-1959 . 

محددون ومحترون ‏ مارون عبود ©» طل2 > مط الكرم »6 حونية © بشر 
دار التقاقة ©» سروت 1961 -. 

المجد للاطفال والزيتون ( شعر  )‏ عبدالوهاب البياتى » طل 2 © مط 
دار الكثشاف © بيروت © 1958 - 

الجموعة الكاملة او لفان جبران خليل حبران ‏ تقديم : مبخائيل تعيمة » 
دار صادر © ودار بيروت © بروت »4 1964 . 

محاضرات عن ابراهيم المارني ب د. محمد مندور © مط. دار الهتاء 
مصر » منشورات معهد الدراسات العردية العالية في جامعة الدول 
العربية ©» 1954 . 

محاضرات قف الاتجاهات الفكرية قي بلاد الشام وآأنرها في الادب 
الحدىسثت ‏ د. حميل صليبا » المط الكمالية » مصر ©» متشورات معمهد 
الدراسات العربية العالية ») حامعة الدول العربية )» 1958 . 
محاضرات فى الشعر المصرى بعد شوقى - د. محمد متدور مط 
الرسالة » مصر © منشورات معهد الدراسات العربية العالية في جامعة 
الدول العربية ©» :1958-1955 ء 

المرشد الى فهم أشعار العرب وصتاعتها ‏ د. عبدالله الطيب المجذوب »© 
البابي الحلبي »© القاهرة »© دار الغفكر »© بيروت 1970-1955 . 

مطالعات في الكتب والحياة ل عباس محمود العقاد » ط3 © منشورات 
دار الكتاب العربي »© بيروت © 1966 . 

مظاهر الشعوبية في الادب العربي حتى تهابة القرن الثالث المجري »© 
د. محمل لبيه ححاب » ط1 »© مكتبة نهضة مصر »6 القاهرة ؛ 1961 . 
المعارك الادبية في الشعر والنشر والثقاقة واللغة والقومية العربية ‏ 
انور الجندي © مط الرمالة »© القاهرة ©» د.ءت . 

معارك العقاد الادبية ‏ عامر العقاد ©» منشورات اللمكتيية العصرية © 
دروت صيدا )2 1971 (ت.م) ٠.‏ 

معالم في النقد العربي : الديوان © الفريال » الميزان ‏ د. عبدالكريم 
الاضتر » متشورات دار الشرق © بروت 1974 . 

معجم الادباء ( ارشاد الاريب ..  )‏ ياقوت الحموي (626ه) © تح 5 
مرحليوث © مط أمين هندبة 6 القاهرة ( أوفسسيت مكتية المثنى بيغداد 
عن ط 1 4 02( 8 

مقالات في التقد الادبي ‏ حسدين مردأن » المط العربية » بغداد > |1955 . 
مقدمة أبن خلدون ‏ عبدالر حمن بن خلدون (808ه) » دار البيان © 


من ادبا المعاصر ‏ طه حين (1973) - ل 2 . دار العلم للملابين ©» 

بردت » 1966 * 

من اغاى الغابة ( سعر ) كاظم جواد . دار العلم لتملابين © يروت © 

00'ظ11 

الموارنه بين سعر ابي تمام والبحتري ‏ ابو الفاسم الحسن بن بشسر 

الآمدى (370ه) تح : السيد احمد صقر 4 ط 1 - دار المعارف . 
٠‏ 1065 

ألو دمح في ماحد العلماء على الشعراء ‏ أبنو عيدالك محمد بن عمران . 

المررباني (384 ه ) > تح : علي محمد البجاوى » مط لجنه الميان 

العربي . نسر ذاى نهضة مصر »6 1965 . 

الموهف الشعري الى اين وحوار مع عبدالوهاب البياتي ‏ مالك المطلبي ٠‏ 

مط داو الجمهورية © لغشداد » منشوراث وزارة الثقاقة والاعلام 

العراقيه 4 1969 . 

نغلرية الفى المتجدد وطبيعيا على الشعر ‏ عزالدين الامين ,اط 1 ء 

مل الاستعلال الكبرى © نتر مكتبيه وهبة »2 الفاهرة © 1964 . 

النقد الادبي الحديث في العراق ‏ د. احمد مطلوب 4 مط الحبلاوي ؛ 

محر . مصتوراب معهد الحوث والدراسات العربية في جامعة الدول 

العربيه : 1968 . 

النقد الادبي الحديث في لبنان ‏ هاشم ياعي »؛ دار المعارف © مصر »> 

. 8 

النفْد المهحى عد العرب ‏ د. محمد متدور © دأر نهشة مصر للطبع 

والنشر » القاهرة » د٠ءت*‏ 

نقد النثر ايو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب (377ه) تح : طه حسينل 

وعبدالحميد العبادى ©» ط دار الكتب المصرية »© القاهرة ٠.‏ 1933 . 

التعد والنقاد المعاصرون ‏ د. محمد مندور © مط نهضة مصر + العاهرة ») 

دءدت. 

بهايات التمال الاقفريعي ( شعر ) ب سعدي بوسف ؛ دار العوده » 

يروت ©1972 . 

نوو القبس المختصر من المقتيسس ‏ اختصره موسف بن أحمد اليغموري 

(673ه) © تح ؛ رودلف زلهايم 4 المائيا » فيسبادن ؛ 1964 . 

هذا الشعر الحديثت ‏ د. احمد سليمان الاحمد © منسورات اتحاد 

الكتاب العرب ©» دمثسمق ©» 1974 . 

الوا ضح 2 مشكلات سعر المتنبي ب أبو القاسم عبدالله بن عبدالر حمن 

الاصقهانى ( كان حيا في 410 ه ) © نح ٠‏ الشيخ محمد الطاهر أين 

عاشور » طبع الشركة التونسية لفنون الرسم . تونس ء منشورات الدار 
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التونسية . 1968 . 

الواقعية بي الادب ‏ عياسنى خضر © ط دار الجميورية » بغداد »© متشورا 
ودارة الثقافة والارساد العراقية » 1966 2 . 

الوركة ‏ محمد بن داود الجراح (206 ه) © تح : د. عدالوهاب عزام, 
وعبدالستار احمد فراج ه ط 2 © مط دار المعارف © مصر 4ه دالكث. 
الوساطة بين المتنبي وخصومه ‏ القاضي علي بن عبدالعزيز الجرحاني. 
(392ه) ألعت ‏ : محمد أبي الفضل ابر اهيم وعلي ميحيك البحاوي : 
د 4 » مط البابى الحلبي © الغاهرة » 06 . 

وفيات الاعيان ب شوفسن الدين أحمد بن محمد بسن خلكان (681ه) 3 
5 م محمد محيى الدين عد الحميد © مط السعادة » الغاهرة » 1948 . 
وكون التحاوز ‏ محمد الجزائري »© معل الشعب 6 بقداد © متشورات 
وزارة الاعلام العراقية » 1974 . 

الينيوع ( ديوان  )‏ احمد زكي ابو شادى ٠‏ لم يذكر اسم المطبعة ولا 
مكان الطيع © 1934 ٠.‏ 
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الجرائد والمجلات!1» 


الآدآاب (محلة) بير وث 
ايولو (محجلة) القاهرة 
الأدريب (محلة) يروت 
الأديب العراقى (مجله) بعداد 
الأديت المعاصر (مجلة) بغداد 
الأسساذ (مجلة) بقداد 
الأقلام (مجله) 2 بغداد 
ألف باع (محلسة) بقداد 
البلد (جريدة) بغداد 
التعافه الجديدة (مجلة) بغداد 
التعافه الوطنية (مجله) بغداد 
الهورة (جريدة) بغداد 
الحرية (جريدة) ١‏ بغداد 
دراسات عربية (محلة) بيروت 
الرابطة (مجلة) التجف 
الرسالة (مجلة) الغاهرة 
االرسالة (مجلة) بيروت 
الشعب (جريدة) بغداد 
شعر (مجلة) | بيروت 
الشعر (مجلة) القاهرة 
الشعر 39 (محلة) ‏ بغداد 
'طربق الشعب (جريدة) بغداد 
العصية (مجلة) سان باولو 
العلم الثقافي (جريدة)2 المغرب 
الكلمة (محلة) النحف © بغداد 
الجلة (مجلة) القاهرة 
الغتطف (مجلة) القاهرة 
الموود (مجلة) بغداد 


(*) اكتفينا هنا بذكر أسماء المجلات والجرائد وأماكن صدورها 6 لان 
بالمقال وكانيةه وستة لشسرم قد شذكرت في تايا الكتاب »> لفقم الاستعمال ٠‏ 
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اللقدهمة 13-5 
التمهيد ( مسيرة الجديد في الشعر ) 15 - 46 
الفصل الاول ( تاريخ الصراع في الشعر العربي ) 73-7 


مفهوم الصراع, الصراع في العصر الاموي , الصرع على شعر المحددين» خصةوم المحدنين 
أتصار المحدين . المتنصمون . الفضايا المي روج لها انصار العديم بؤاخذون بها 
المحددين - 

المرحدة الثابية من الصراع في العصر العياسبي على شتعر أبى نمام . حصو 
أبى نمام وأتصارم وهنصقوه . الفقضايا الفنية الى احدت عليه © كم الصتراع 
الذي دار عل شغر اللنتبى قْ العرن الرابع » حصوم المندبى وأتصياره . ومتصفوم 
القضايا الفنية المي اخذت على شعره ٠‏ 

الصراع الذي أثاره حماعة م الديوان » ماحد « الدبوان © على 

جماعة أبولو أنصارهم إحصويم ومتصفوهم 0 والقضابيا القننة التي 
اخدذها أنصار لقديم على شعرهم - 

الصراع على حراكة الشتعر الجر م أتصضارها وخصومها ومنتصعوها مسن 
الشعراء والتنقاد ٠.‏ فالقضمايا البى أخذت عل هذه الحركة ٠‏ 

الفصل الثاني ( دواعي الصراع وإاسباب حدته » 5- 100 

منى يكون الصراع »2 معنى التقليدية في الشعر والشاعر : ميل الانسان 

الطبيعىي الى الماضي وأسيبايه . عموض الحديند وعجحنزن المحامطين عن اللحاق 
بتحاريه , انحاخ القضايا الشخصسة عن الصراع غطاء . الخلافاث السساسية 2 
والفكرية +٠‏ لماذا الم انثى الموشحات الاندلسية والشعر المهجرى صراعا “ 

الفصل اكثالث ( حجج فريقي الصراع » 1 -122 

الفرق بسن جوج المحافظين والمجددين سجج المحددين والمحافظن : طلب 
الحقيقة » مواكبة” الحياة ٠‏ الانقناح على العالم » الشعر رؤّية جديدة للكون .الشسكل 
القديم قادر على طلب الحقيفة ومواكبة الحياة . الاتفناح على نجارب العالم تفليد ء 
الجمهور والشعر :» الغموض »2 الحل المقترح في كسب الجمهور ع الطريق المسددود » 

الفصل الرابع ( مظاهر الصراع ) 3 -152 

تعر تعب امظاهر , النشنتب بالقدي لاشلا عذية ب مشعبيية د والباء 
التحالف ولم الصف ء العمل المتسترك ومقدمات الدواوين » التسطبية ا 
| لخصوم 0 اضطراب المعا بير النفدية . العزوف عن الشعر + الحديد ؤس ف العديم * 

الفصل الخامس ( أخلاق فربقي الصراع ) ١‏ 3 - 177 

تعريف آأخلاق الفربعين » على من يقع انحراف الصراع عن مداره الادبي © 
'تعصلب القريقين ٠‏ 'بادل الابهام بالسرقة . التعمد في اسساءة المهم . التشسبت بما 
هو خارمج عن دائرة الشعر , الكذب والاقتئات 2» شبك كلا الفر قبن بالضعيف 
من نتاح نظرة والتشهسر به . العداوة الشخصية ٠‏ 


اع 
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الفصل السادس (قضايا الصراع الفنية » 9 - 206 

تعريف قضايا العراع . ماعي قشسة الصراع الاساسسسة “ اللغة والعلاقات 
اللغوية المجازية ٠‏ التوليد واللغة . أصحاب البديع واللغة » غموض المحدئين , 
عدر من أن تمام والمتنبي » اللغة وشعراء عصر النهضة ,2 اللغة في فهم المهحر , 
لغة جماعة الديوان ٠‏ لغة جماعة أبولو + لغة الشمعر الحر ٠‏ القيارات اللغوية في 
الشمعر الحر , اللغة واثارة الدهشة , المعجم اللقوى في حركة الشعر الحر 


ودلالته ٠‏ 
الخاتمة 217-207 
الفهارس 9 - 245 


فهرست الاعلام » فهرستك المصادر والراجع » فهرست الموضوعات ٠‏ 
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جز لع انلام وأاعاغهمه ملخولع,3 عصمهة ععه معط غوطع 'الممخو الا نحص 1أاصومت* 
مه184مصو و الزإمكهمهم أ عوهناوضة| عط :85 لأعييه أعتاأاممن بموعكا بمعييرة 
و 2ة” عفطةا عمتعيعط 1 .لالأناوأطممة كلق مطم8 غ758 01 عون لط عام كام 
85 509هقعنن عأغةألاوصلا فط عا تعتاهم عصن 5ق “تعاأآاصو) عط اه ععذاهمر 

.؟]اع5! عوقناومقا عأأاعمم عفطةأ 0 316055أه2550 أجعرمطمهاعم عطةا 


غ786 متا مع وعملموعء فطع اه القع 311 معطا دوعلل 10 هعمام بإمبؤذة 5لط 1 
طقلم هط برط طخانيى عاوهعل وععط ونقط لعبطبيا ونع اهم أمععضه عط1ا أهط 


ع1 8050 لازع10:0 عاآأعم0م هعطأ ,لمذاروأوهام لاروعع1!! عطة ‏ 35 لاعناة ك5ملكاته 
60558601868 8 عط 50 لعنع601512ته عتعننا روضأامقة5 لمق لنمى 01 مملؤأقع ين 
عط لعنعلأقصمه 31560 كقط | الإخهمم علطوعك مذاعغع][ امم بمومعارز عطزد كه 
ذأ 56015 ممهك كذقط طعلطننا صممعكصممصضهكم مقصتيط 3 5ه *'قاع 81م نم أاومت" 
قحة ذمعمرمماع06 5ئغا مأ بأعاع50 ولطهعم قط أه أمعصع مم عامقصيانل عط 

!3504 10 806 001 مم1 زوع نومام 


,الظط “فاط .1] إلا 
رعاطوعَم كه المعممومع نا 
ركهم آه موه 6011 

'و858 أه بزذرعرو باولا 
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11" التاعلنالااعة 601021101 لاللشطع ١ ١١!‏ ع1 
/1 2021 6568616 0 850106830 ع1 وللم اللعاعللم 


5 /ا0817م 525008797 8300 اللمفاعمة عط ممع ضاعط أعنأاممت لرميعا!ا ع1 
عد5ناهع56 لحم .5لمعم عاناأقئع]! عتطهمق عط دأ مممع م معطم لممطورمن ه 
0 04608005 مرق هلقو 5علامز طونامعه8آ 3 5لعع0 ,لممكلصمه 50 ذويلا ]1 
-وعة اع لأآمه) عط 181 ,ومأذاهم5 3 15 ]| .أمع006ه 880 زولاأو5عنان عمه وقطع 
ع5 عون غ18 ,ركعاناأازع© 1611 الأ أولاه1 عللقةد عطة عط م نهدن لاإاأقتامعة 
عقمه لال 501 5ل غ| طعروموع: ولط لطونصعط؟ ممصعممرممعطم قبط عمأصسقعاة مع 
لممقواط أقععقع90 3 غعأللننا مع أعوزطاة ققطغ ومالزاليند هدهين | علأطنا ,جرع 
مأقسع© 3 3250 عم ملأقامعه 5 لمممقعك عمباهط لانتمطه أ رءد5أتمعطغه ,عر مم 
لإلنآ5 أعلاة عه] ععوام 


نغ لعتماقك كقننا أعتط ناد مولن 01م ما وق طكاينا 5أرهقه طعهقهوم 5ط 

عط مع عط ملطقممغهاعء قطا رع.1 ,لمكعمم علطوعم ؟ه ووعنومعم هطة برلبةع 

قلط .ذأاع15ا بزعاعم5 هقطة 5ه غتصعصممماعباعل0 عط ممح علمعن بموععطنا رهد 

/11680ا” هط كه بومنوتط فطع طنأنتط امع مع لعتووع:م كديا عده عقفاموطن 

اانا ومل 513 ممما العموع1م اناه 3230 مولعم عل تمقططم ف مز “غم مون 

تططهمهغأد /1-اة لصضة تنفقصصطة1 طم لإأمقابء 0 هم 5أعوم علتأوقططم مدعلملم 
١/656“.‏ رعع© 0 ترم صمع 0101 ع5 موه وألاممم ,منمعو ككمعيياط-او” هم 


هط 800 غمالأآمه© فط آأه وعياأكمص” فطع طكاير وماامعل ؤز وينم قاموطع 
صواأئتاأعصمه معطا مغ لعطعمع؟: متتقط | معتمقطك علط ما“ تأمقاأنا 15 أن عقدويلو 
تمعطد 5مقصسمط أقدهللألة؟ عط حمهنت كلمعمعل بالأقبا5نا تم 1اثممه عط غقط؟ 
أعمم معنن قت عاط لعغهعنت أقط؟ “رم هلامممأ” عط لاط لقطعناهة قعوينا تعطهة 
لعة أقعأومامعل1 عط طكأير عمعطاع و10 5مأمدعع2م1 عطرمة قرح معط .موه ؤلط 1ه 
همة غع أأأاصه0 هط© آه 5وملامقم طخمط لعممعيكلما مباقط عقطة 5ععل ننه أمعلنزامم 
.05551005 8600 17215ناو؟3 اأعط؟ لعالملا قنطة 

-مه© هلا آأه 5عم مول أاناع ع5 ع تلإأهصة 10 لمأم نيعل وز عورط ععتووات 
100-00 1ع كممماً عط كه ععوققهمم مما فطة وملسفععممه “معم هم موزلا 
.206 0 أغمأمة قط 05 مملأمعمعممه ذاز لرة 


1 05 كن لأمع عا مقط ل0مة 5قانااقع]"” ملا طكايير وأوعل ١ه‏ معام قلطت 
عكقاء علا قممن لمممعل و5قلامهم طخمط عقطا ع عمط ركرعمة )!ا .غم ]لامو 9 
065 ناطق مأمعطا لتمممناة 10 5ععتننه5 أمعأممة مط لمق أقتممعهقم أوعاع 

م دلهعه08 [قرهلية"'” فطلا مه خطواا مععل هق بامعط؟ م جمام ولق مواموطة 
واقط طعانابي قاعم عصة ذ5عذا! ,ركمم#مصطع ,دمممامعح مزلمعط؟ ."5م لوم ملم 
/191قل مم56 1310 اع 1أآممن) لارقعع !1 عط ]هم وستضقعقم قط لعممعياتلنل 
62616 15 لأاأنلنا ععلاع508 غ58آنا مأطكمه2وأع مم مباقط غقطا؟ 

1 05 25109وأأوعلاطم1 5[ +لل70ونتمعطء 0م2011 ققط لأعتقووه وأ 
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